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جمیع حفوو الطبع محفوظة للناشر 


E Î يجوز نشر ی جزء من هذا الكتاب‎ ١ 


صورة دون' موافقة كتابية من الناشز. 


خحلف ٦۰‏ ش راتب یاشا - حدائی شبرا 
ت : e OOTAA~ EY: Vo‏ 
اسم الكتاب : : مته الأمائى جنراند طاح الحديث لمحد الألبانى 
ا 
رقم الاإأيداع : YT FIEy11‏ 
الترقيم الدولي : ×-977-5704-19 
ال وة E‏ 


دة الا : 


الحمدلله وحده - كما يتبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه» الحمدلله الذى 
أسبغ علينا نعمه» ونسأله التوفيق لشكرهاء والصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا 
خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله» وأصحابه» ومن استن بسنته» وصار على نهجه» 
ودعا إلى هديه» ودافع عن سنته إلى يوم الك : 


MI‏ ا أن تقدم لطلاب الحديث فى العالم الإسلامى 


هذا المؤلف القيم -منتهى الأمانى بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألبانى - 
ونحن كلنا ثقة بأنه سيلقى القبول بينهم - إن شاء الله تعالى . 


فمما لا شك فيه أنه لا يكن لأى أحد تعصيل أى علم من العلوم إلا بعد دراسة 
قواعده حتى يضع لنفسه منهجاً فى تحصيله» وعلم الحديث - الذى هو من أشرف 
العلوم - مفتاح تحضيله فى دراسة علم " مصطلح الحديث ' الذى يمكن الطالب من 
الإلمام بفنون هذا العلم ليسير على هدى فى طريق تحصيله وفهمه. 

لذا فقد تعددت وتنوعت الكتب التى تتناول علوم قواعد الحديث الشريف»› 
وتبين منهج الأئمة فى حكمهم على الأحاديث ونقلتها - وهو جدير بكل هذا التعددء 
والتنوع ؛ لأن ذلك يعكس مدى آهمية ذلك العلم لهذه الأمةء فهو العلم الذى يثل 
ا لحصن المنيع لهذا الدين من أن تتد إليه يد حاقد أو جاهل بالتحريف أو العبث . 


وقد امتن الله - سبحانه وتعالی على مذ الامة آن وھپها فی کل عصر من 

عصورها من رجال هذا العلم الجليل - الحديث الشريف - من يذب غنه» وينير 
الطريق لطالبيه . ومن نحسبه من هؤلاء الذين جدد الله بهم شباب هذا العلم - 

عصرنا هذا - الشيخ محفد ناصر الدين الألبانى - رحمه الله - فجهوده فى هذا 
لمجال لا ينكرها إلا جاحد+ أو حاسد» فمكانة الشيخ غنيه عن التعريف أو التقريظ . 


والشيخ - رحمه الله N ANE‏ 
ومنهجه فى الكلام على الحاديث > والرواةء وذكر فوائد مهمة وكثيرة - يحتاج إليها 
من بطالع فی كتبه الت لا يستغنى عنها أحد» ولكن الأجل لم يهله حتى يخرج لنا 
كتاباًیین لنا فيه منهجه» وأصوله فى هذا العلم حتی یتمکن طلاب علمه من 
الر جع ا عدا کل عم یلدمه رال 


e N a 

وتبويبهاء ر ل ا د رح ال وحن نر جو أن ايكون هذا ) 

الكتاب سد هذه الحاجة» فقد بذلالأخ الفاضل أحمْد سلیمان جزاه الله خیراً فيه 

مجهوداً كيرا ا 
هذا الدين الحنيف . 


الناشنر' 


تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي د سے 


ےس اسو . 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فن تعلم العلم الشرعي من أجل وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله 
سبحانه وتعالى ‏ وذلك إذا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى وقد قال رب العزة 
انه : يرقم الله اين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات) [الجادن وقال 
غر مشا : لفل هل يستوي الُذين يعلمون والُدين لا يعلمون) [الزمر ۰ ثم إن هذا 
الل ا سبحانه وتعالی ۔ قال الله جل ذكره۔: نما یخشی الله 
من عباده العلماء) [ناطر :] فترى أهل العلم أكثر الناس خشية لله وأكثر الناس وقوق 
علیی حدوده» وتزداد خشیتهم لله كلما آتی هذا العلم ثماره معهم› وکلما صلحت 
نواياهم واحتسبوا الأجر من الله على أعمالهم . . ثم إن العلم الشرعي يتمثل ۔ أول ما 
يتمثل في كتاب الله» وسنة رسول الله ا ثم بعد ذلك الوقوف على آثار الصحابة 
E LS CE‏ وأيضاً في الوقوف 
على لخة العرب ومدلولاتها. 

وكما لا يخفى» فان الإجمال الوارد في كثير من الآيات في كتاب الله» تفسره 
N N‏ ۰ 

فقد أمرنا في الكتاب العزيز بالصلاة» ولكن كيف تُصلي» كيف ركع » وكيف 
نسجد» وكيف نقوم» وكيف ندخل الصلاة» وكيف نخرج منهاء وماذا نقول فيهاء 
ومتی نصلّي» ومتی ينثهي وقت کل صلاة؟ و. . . کل هذه آمور بينتها سنة رسولنا 


ا ا 
وأيضًا أمرنا ربتا بالصيام إجمالا في رمضان» ولكن كيف نصوم» وعن مأذا متنع › 


eat 


نقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي 
وما ا جاتز» وما ار ماما کا انور ارفا س رول الله 5 . 

ركذلك كيف نحج؛ ومتى نحج» وما صفة ملابستا في الحج» وما الحظور وما 
2 کر لك ماد من ا ا ما ا رداك اة ت کار و 
تزكي» ومن تخرج زكاة الفرض وكذاك التفل؟ أمور أوضحتها سنة نينا محمد كل. 

هذا فضلا عن أمور الإييان» والاعتقاد والآداب والأخلاق» فكما قال تعالى : 
#وأنزلتا إليك الذكر لتبين لاس ما نل إليهم ولعلهم يتفكرون [النحل:4؛] فكان 
لزاما ولا بد من الاتجاه إلى سنة رسول الله يا وحفظهاء والبحث فيها والتفقه» 
والوقوف على صحيحها من المدخول عليها حتى يسلم للشخص دينه وأمره. . 

کا راما من الخ ف هته ال اا ر ا 2 رر ج ا ت ها 
افير اعابت خاصة بعد أن اول السيدون رها كا رفن اشرو وا د 
ومن فضل الله على أمة الإسلام أن قيض لسنة نبيه ية جهابذة من العلماء 
الفضلاء ء الذين أفنوا أعمارهم في البحث فيهاء والق ت عن متها م ها 
كي يقبل الناس على عبادة ربهم على بصيرة ةمن آمرهم› را ا ي 
والتضاد الذي قد يورده أهل الشبهه وأهل الزيغ والباطل . 

فكما قدمنا قد قيض الله لهذه السنة المباركة جهابذة؛ عنها ينافحون ومن أجلها 
يناضلون» ولتمحيصها وتنقیتها يسهرون ليلهم ویقومون نهارهم» يحتسبون الجر 
والمثوبة من الله سبحانه وتعالى ويتئلون قول النبي #44 : «بلغوا عني ولو آية) 
ویدرکولن معن قوله لة: a‏ 
سمعها» ویعملون به تمام العمل . 

قاموا رحمهم الله فيٰ وجوه آهل البدع وأهل الزيغ والضلال» أهل القساد 
والإفساد كذلك» لرد كيدهم» وإبطال سعيهم» وإظهار ما أدخلوه من زيالات 
الأذهان» وخرافات العقول» على قول سيد المرسلين بي فقام آهل العلم والفضل 


——- 


تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي 
بالدفاع والمنافحة عن سنة رسول الله اة من كل دخيل» وقاموا بتنقيتها من كل 
رذيل» فجزاهم الله خير الجزاء» وأجزل لهم المثوبة والعطاء. 

ومن هؤلاء الفضلاء- آهل الحديث الذين قاموا با أوجبه الله عليهم في هذا 
الصدد خير قيام» نحسبهم کذلك ولا نزکیهم ۔ الشيخ: ناصر الدين الألباني ۔ رحمه 
الله رحمة واسعة» وأثابه الله فقد قام منافحا مدافعاعن سنة رسول الله كلا 
مستنفدا عمره فى الذي عن هذه السنة المباركة الميمونة» مبيتا صحيخها هن سقيمهاء 
E E O N E EET )‏ 
بعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالی ‏ فجزاه الله حيرا وآنار له قبره» ووسع له فيه 
فجلى للمسلمين أموراً كانت خفية» وأوضح لهم مباحث كانت مغمورة» فنسأل 
الله أن ير حمه رحمة واسعة. 
ون کان رنه الله ناا من الخلماءة وجهبدا من اللهانذة فجراه الله حيرا عن 
ات ا هن شیر ونا کان شرا فن م حدر ها يري ار من طا 
ونسيان واجتهاد» ولكن بحسبه أن تكون اجتهاداته التى جانب فيها الصواب مغمورة 
في بحور فضاتله ومناقبه» نحسبه کذلك ولا تزکي علین الله آحدًا ؛ قالله حسیبه . 
هذاء وللشيخ ۔ رحمه الله تعالى - مقالات وأبحاث في الحديث وعلومه» وقواعد 
الصطلح والجرح والتعديل » مبسوطة ومبثوئة في ثنايا كتبه» قد يصعب على شخص 
الاطلاع على جميعها؛ لتفرقها وانتشارها في بطون الكتب . 

فقام أخي الفاضل/ أحمد بن سليمان - حفظه الله وبارك فيه وفي علمه» وهو من 
طلاب العلم المجدين فيه » ومن الباحثين المدققين- بجمع مقالات الشيخ في الأبواب 
. التي أشرنا إليها في كتاب واحد حتى يتيسر لطالب العلم الوقوف على هذه المقالات 
بسهولة ويسر» وقد قام بتبويبها وترتيبها؛ فأحسن وأجاد» جزاه الله خيرا. 

وأخي أحمذ كما علمته آمين في النقل» ثم له باع ولله الحمد في علم الحديث› 
وله تحقيقات طيبة وكتابات نافعة» فأسأل الله أن ينفعه با كتب في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» وأن يبارك فيه وفي أهله وولده وفي علمه» وأن يوفقه لزيد من طلب 


E eS. 


أهذاء والله أسأل أن يرحم الشيخ الفاضل : ناصر الدين الألباني -رحمه الله وآن 
يسكنه فسيح الجنان هو وسائر علمائنا المسلمين المستقدمين منهم والمستأخرين . 
رفع الله راية المسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات . 


ڪنيه 


٠ 


بو عد الله 


مصطمى بن‌العدوي. 


الدقهلية ‏ أجا- منية سمنود . 


المغدمر 


الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته› a‏ 
اخحتارهم من خلیقته› وجعلنا قوامین بشریعته وعلی ملته» ذابین عن حريه» عاملین 
بسنته» وأشهد أن سيدنا محمدًاء المرسل بالآيات الباهرةء والمعجزات المتواترة» 
وعلى آله وصحبه الذين صار بهم الدين عزيزا» ورضي الله عن أتباعهم المعول على 
اجتماعهم ممن اقتفى آثره وسلك سبيله . 

yT 

فقد صح عن النبي بي من غير وجه قوله : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من ناوآهم حتى تقوم الساعة». 

قال علي بن المديني : هم آهل الحديث› والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ئي 
ويذبون عن العلم . 

قال ا لخطيب البغدادى: 

. . . قبلوا شریعته قولا وفعلا وحرسوا سنته حفظًا ونقلاء حتی ثبتوا بذلك 
أصلهاء» وكانوا أحق بها وأهلهاء وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
منهاء والله ‏ تعالى ‏ يذب بأصحاب الحديث عنها؛ فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون 
بأمرها وشأنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. . . أولئك حزب 
اللهء ألا إن حزب الله هم المفغلحون . 

ولقد قيض الله لهذه الأمة في كل حقبة من يجدد لها ما اندثر من الدين» ويذهب 
عنها ما لضق بالدين من الخرافات والبدع والمنكرات التي يندى لها ا لجبين . 
فكان على رأس هؤلاء في هذه الأعصار» مجدد علم الحديث العلامة اللحدث : 


(۱) انظر : شرف أصحاب الحدیث» (ص *۲) . 


إا س د 
محمد ناصر الدين NE ENS OE‏ 
الضعيف» ويقمع كل بدعة يروم لها كل ظالم عنيف ؛ فكشف زيغ المبظلينء ورفع 
لواء السنة للناس أجمعين؛ وأقبلت جموع المسلمين على مصنفاته ؛ فكتب الله لها 
القبول بين صفوف الملتزمين» فجزاء الله كل خير في كل وقت وحين. 
والشيخ۔ رحمه الله مع كثرة أبحاثه وتجقيقاته النافعة لم يتحفنا صنف يجلمع فيه 
علم المصطلح وخلاصة ما انتهى إليه في مسائله ودقائقه» فرعا استنكر عليه طويلب» 
أو غمزه متعالم ديل في تبح حدیت او تضعیقه ! والسگن لا یدری کیت با 
الشيخ - رحمه الله منهجه الذي سلكه وسار عليه في تصحيح الأحاديث وتضعيفها! ! 
نعم الشيخ ليس معصومًا. من الزلل والخطآء وهو كغيره من اهل الحلم أيؤخز 
من قوله ويترك» والعصمة للمعصوم بلا e‏ 
لععقبة: ومعلا للعارات معي بالزلات وهو مع ذلك لم امل عل ٠‏ 
وأدبيا!! 


۱١ سے‎ 


و ى 

وشا الحت افد ارادا ورغب في فهم المصطلح فهعً eT‏ 
ويظهر فيه بجلاء منهج الشيخ ۔ رحمه الله في علم الحديث تصحيحًا وتضعيقًا.. 

Ss‏ مرجع صلا للملماء وطلبة لملم برج الب 
٠‏ في دقائق علم المصطلح . 

TT 

جمعت ۔ بقدر طاقتي e‏ ه الشيخ من تصنيف وتحقيق › واستقرآت ذلك بدقة 
أقف عند كل فائدة تخص Si al‏ 
یناسبهاء ٹم جمعت هذه الدرر ورتبتها ترتیتا یوافق تر تيب كتب هذا الفن ؛ ليسهل 
الرجوع إلى أي مسألة بيسر وسهولة . و 


ال و ي اس 
ولم أتدخل في هذه النقولات بأي تصرف وأثبت حواشيه» ورمزت لها بالرمز 
(ن). ا 2 ٤‏ 

فهاهو بين يديك سفرٌ نفیس وبح لطیف» وکیف لا ؟! وهو من درر علامة 
العصر/ الألباني عليه رحمة الله۔. ۰ 

ولكم تمنيت الرحلة إليه وعرض البحث عليه » لكن الأجل كان سرع إليه . 

فاللهم اغفر ذنبه» ونور قبره» واحشره في زمرة العلماء الذين أنعم الله عليهم من 
ال لن و ادا و الان وخسن اولك رفةا: 

وهاهو جهدی بين يديك؛ لك غتمه وعلی غرمه؛ فمن وجد خط آو تقصير 
فلينصح لي» فنا راجع عنه۔ إن شاء الله وما کان قصدي إلا ابتغاء وجه الله» وهو 
حسبي ولعم الوكيل . 

وكان الغراغ من تبييضه ليلة ا لجمعة الثامن عشر من رجب لعام ألف وأربعمائة 
وائنين وعشرين من هجرة المصطفى وة . | 

أحمد بن سليمان ‏ 


1 E 


مصطلح الحديث للمحديث الألباني. 


فهرس المراجع 

۱ -الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (طبعة سلسلة السلفيون 
يتحدثون) . 

۲ أحكام الجنائز (المكتب الإسلامي). 

۳ ۔آداب الز فاف (المكتب الإسلامي). 

٤ )‏ -إرواء الغليل (امكتب الإسلامي الطبعة الثانية). 

o‏ إصلاح المساجد من البدع والعوائد (تحقيق المكتب الإسلامي الطبعة الثانية). 

E a ٦ 
5 . والتوزيع الطبعة الأولى).‎ 

I E ۷ 


E 
الطبعة الأولي).‎ ٠ 


Eme E 
الإسلاميالطبعة الرابعة).‎ 
التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل . تحقيق (طبعة الرتاسة العامة‎ ٩ 
٠ لإدارات البجوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الطبعة الثانية).‎ 
: (طبعة رسائل الدعوة السلفية (۷) الطبعة الثانية)‎ ٠ “القوضل أنراغة واكام‎ 1۰ 
الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (دار غراس-الطبعة الأولى).‎ ہ١١‎ 
. حجاب المرأة المسلمة في الكثاب والسنة (المكتب الإسلامي- الطبعة الثامنة)‎ ١ 
) ا‎ 
) حقيقة الصيام . تحقيق‎ ١ 
ع عن غیت انبري والیر ةن ارد عل هالت الکترر ابوط في‎ 1٥ 


و س الراجع ۳ س— 
كتابه فقه السيرة (العلمية للنشر والتوزيع بنها-الطبعة الأولى). 

١‏ -الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد (دار الصديق ‏ الطبعة الأولى). 

۷-الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وآلزم المرآة أن تستر 
وجهها وكفيها وآوجب ولم يقنع بقولهم أنه سنة ومستحب (المكتب أل سلامي ۔ 
الطبعة الأولىى). 

۸-رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . تحقيق ( المكتب الإسلامي۔ 
الطبعة الأولى). 

۹.رياض الصالحين . تحقيق (المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الأولى). 

.')1.١( ساسلة الأحاديث الصحيحة‎ ٠١ 

CEE ARE 


)١(‏ وقد استفدت من مقدمة الكتاب فقط » أما حواشيه ؛ فهي ليست من عمله» كما أشار الشیح 


إلى دلك ر 
(۲)آما طبعاتها فهي كالتالي : 

المجلدالأول المكتب الإ سلامي الطبعة الرابعة 

الجلد الثانى المكتب الإسلامى الطبعة الرايعة 

المجلد الثالك ارف الطبةة الرابة 

المجلد الرابع مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

امجلد الخامس مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

الل الساوسن بق مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

(۳)وطبعاتها كالتالي : ۰ 

اللحلدالآأول مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

المجلد الثانى مكتة المعارف الطبعة الفامسة 

الجلد الغالث مكتبة المعارف الطبعة الثانية 

الاد الرابع فة الغارف الطبعة الأولى 

المجلد الخامس مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

المجلد السادس مكتبة المعارف الطبعة الأولى 

المجلد السابع مكتبة المعارف الطعة الأولى 

اللجلد الثامن مكتبة المعأارف الطبعة الأولى 

الجلد التاسع مكتبة المعارف الطبعة الأولى 


Fs 


مصطلح الحديث للمحديث الألباني 

اس لا آبي عاصم تحقيق (المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة) . 

۳ شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق (المكتب الإسلامي ‏ الطبعة الثامنة). 

٤‏ . صحيح الأدب المفرد ( دار الصديق - الطبعة الأولى). 

. صخيح الترغيب والترهيب ( المكتب الإسلامي ۔ الطبعة الثانية)‎ - ٠ 

۲٦‏ - صحيح الترغيب والترهيب ومعه قسيمة الضعيف (مكتبة امعارف للنشر 
والتوزيع ‏ الطبعة الأولى). 

۷ صحيح الجامع الصخير وزياداته (المكتب الإسلامي). 

۲۸ و ا اورمد ET‏ 
لدول الخلیے؟ . 

۹- صحيح السيرة النيوية (الكتة الإسلامة E‏ 

١‏ صفة صلاة النبي ئة من التكبير إلى التسليم كأنك تراها (المكتب الإسلامي ۔ 
الطبعة الرابعة عشر). 

. صلاة التراويح الب الإسلامي  الطبغة الثانية)‎ ١ 

. صلاة العيدين في المصلى هي السنة (المكتب الإسلامي ۔ الطبعة الثانية)‎ -١ 

۳ ضعيف الأدب المغرد (دار الصديق- الطبعة الأولى). 

. ضعيف ال جامع (المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة).‎ ١ 

e ob ضعيف السنن (أبو داود. الترمذي النسائي‎ ٠ 


(۱) تبيه : : بعد الانتهاء من جمع مادة الكتاب ونقل الفوائد من هذه الطبعة وهي في مجلد واحد» ١‏ 
ظهر في الأسواق الكتاب كاملا بقسميه (الصحيح والضعيف) فأبقيت العزو من الطبعة 
و و و 0 د د ۰ 
والصفشحة. 

(۲) ملحوظة . eS‏ 
رحمه الله ولولا خشية الاستدراك علي ما ذكرتها في القائمة . | 


ف هرس المراجمه س سا س 
العربي لدول الخليج . 

١‏ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (المكتب اللإسلامي ۔ الطبعة 
الرابعة). 

۷ فقه السيرة . تحقيق (دار الكتب الحديثة ۔ الطبعة السادسة) . 

۸-قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. . 
(المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى). 

۹- قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجحماعة فيه . ومعه بحث قيم عن 
الاعتكاف . (المكتبة الإسلامية۔ الطبعة الثالثة) . 

١‏ كتاب الإان لأبي بكر بن أبي شيبة . تحقيق (مطبعة المدني). 

١‏ كتاب الان لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق (مطبعة المدني) كلاهىا 
ضمن رسائل السلفیون یتحدئثون )۱١-۹(‏ . 

. كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات . الطبعة الثانية‎ ١ 

۳ مختصر صحيح البخاري (المكتب الإسلامي - الطبعة الخامسة) . 

٤٤‏ مختصر صحيح مسلم (المكتب الإسلامي ‏ الطبعة السادسة). 

٥‏ مختصر العلو للعلي الغفار (المكتب اللإسلامي - الطبعة الأولى). 

مختصر الشمائل المحمدية . تحقيق (المكتبة الإإسلامية ‏ الطبعة الأولى) . 

۷ المسح على الجوربين . تحقيق (امكتب الإسلامي). 

۸ مشكاة المصابيح . تحقيق (المكتب الإسلامي) . 

. مقدمة في : مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام‎ ٩ 

. مناسك الحج والعمرة. . . ( المكتبة الإإسلامية  الطبعة الثالثة)‎ ١ 

١‏ منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن (دار العلم بنها۔ 


س إ٠‏ سس مصطلح الحديث للمحديث الألباني 

الة الا ) . 
END N o۲‏ الطبعة الثالة): 
۳ النضيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه 

مئات الأحاديث الصحيحة (دار ابن عفان ۔ الطبعة الأولى). 

o‏ قد نصوص حديثية في التنافة وكتب على غلافها شرت في مجلة تمدن 

الإسلامي) المنجلد (۳ ۳ .)۴١٤‏ 

١‏ وجوب الأخحذ بحجديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه الخالفين (دار 


e العلم‎ 


. 8 
مو ج ب 


(4) وهذا ما تيسر لي جمعه بعد بحث دءوب» مع كثرة سوال أهل العلم المشتغلين بهذا الفن . 


كامات في النهح 


# أنصح لكل من يكتب في مجال التصحيح والتضعيف أن يتئد» ولا يستعجل 
في إصدار أحكام على الأحاديث ؛ إلا بعد آن يضي عليه دهر طويل في دراسة هذا. 
العلم في أصوله» وتراجم رجاله» ومعرفة علله» حتى يشعر من نفسه أنه تمكن من 
ذلك كله ؛ نظرًا وتطبيقًا» بحيث يجد أن تحقيقاته ۔ ولو على الغالب - توافق تحقيقات 
الحقاظ البرزين قي هذا العلم» كالذهبي» والزيلعي» والعسقلاني؛ وغيرحم: 

أنصح بهذا لكل إخواننا المشتخلين بهذا العلم» حتى لا يقعوا في مخالفة قول الله 
تبارك وتعالى -: ولا تقف ما ليس لَك به عم إن لسع وَالْبَصر والفؤاد كل أولئك 
کان عنه مسو ولا [الإسراء ٠:‏ ۴] ولكي لا يصدق عليهم المثل المعروف : اریت قل أن 
e‏ ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحم : من استعجل الشيء قبل آوانه ؛ 
ابتلي بحرمانه». 

کا غاا معن رل قن اا 

ليس أحد بعد النبي بيا إلا ويؤخذ من قوله ويترك» إلا النبي بل" . 

# وبهذا ا لمناسبة ؛ فإني أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في 

بعض المجلات السائرة» أو الكتب الذائعة» من البحوث الإسلامية» وخصوصا ما 

کان منها في علم الحدیث» إلا إذا انت بقلم من بوشن بین آولاء ثم بعلم 
واختصاصه فيه ثانا ققدغلت الخرور عل كز كات الض ر اماص 
وخصوصًامن يحمل منهم لقب «الدكتور'! فإنهم يكتبون فيما ليس من 
اختصاصهم» وما لا علم لهم به وإني لأعرف واحدا من هؤلاء» أخرج حديثا إلى 


.)۸/٤( «السلسة الضعيفة»‎ )١( 


ل — مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
الاس كتابا له في الحديث والسيرة» وزعم فيه آنه اعتمد فيه عل ما صح من 
الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسنيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات 
والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمحروكون والمتهمون بالكذب من الرواةء كالواقدي 
وغیره؛ بل أورد فيه حديث : «نحن نحكم بالظاهر» والله يتولى السرائر وجزم 
بنسبته إلى النبي إلا مع أنه ما لا أصل له عنه بهذا اللفظ » كما نبه عليه حفاظ الحديث 
كالسخاوي وغيره؛ فاحذرو! يها القراء أمثال هؤلاءء والله الستعان . ٠‏ 
* هذا وقد یکون من افيد ان شیر حتاإلن مر ام طلا سحلت عن عة لفغا» 
. وهو قولهم : 
) ماهو السبب في مخالفتك في التصحيح والتضعيف بعض من تقدمك من الفاظ _ 
E‏ 
الاد 

والحوات: 

IB E‏ فالسیب یعود إل آمرین آساسيون:. 

الأول: أن اللإنسان من طبعه النطاً والنسيان» و 
وامتأخرين» فقد ينسى التقدم ويسهو» فيستدرك عليه التأخرء وقديً قالو : کم ترك 
الأول للآخر. a‏ اا 

) والآخر- - وهو الأهم : أن التأخحر الغارف بهذا القن قد يتوسع في تتبع الطرق 
من دواوين السنة لحديث ماء فيساعده ذلك على تقوية الحديث لعرفته بشواهده 
ومتابعاته» وهذا من منهجي في التخریج» كما كما أشرت إلى ذلك فيما يأتي ( ص۹٥ )٥۲‏ 
وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة؛ ؛ لأن تتبعه للطرق كشف له عنه علة قادحة فيه 
كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهماء ما كان ليظهر له ذلك لولا تتبعه للطرق 


OCELAN) 


۹ ج 


وهذاأمر مذكور في علم مصطاح الحديث› فراجعه إن شئت في «الباعث الحثيث! في 
«المعلل من الحديث» (ص 1۸ ۷۷) أو غيره» ونحن. بفضل الله من العارفين بذلك 
نظرا وتطبيقًاء منذ نحو نصف قرن الزمان» وكتبي أكبر شاهد على ذلك» وبخاصة 
«إرواء الغليل» وهذه السلسلةء والسلسلة الأخرى» والأمثلة متوفرة فيهما بكثرة؛ ولا 
بأس منالإشارة إلى بعضها ما سيأتي في هذا المجلد (رقم ۰۲٠٠ء‏ ۱۳٥۱ء‏ ۲۸١٠ء‏ 
TIO IANA OT ay OOo‏ 
TY Foo oY FY FYE TIE FoF 44 TAY YEY YEY‏ 
COA COTE OEY EAT CENT CEE CEYE CEN Erf EY FA!‏ 
(EA TEY CTIA c0۷‏ 

a N a N SS 
لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العلم إلا مجرد النقل» وتسويد الحواشي بتخريج‎ 
الأحاديث وعزوها لبعض الكتب الحديثية المطبوعة» مستعينين على ذلك بالفهارس‎ 
الوضوعة لها قديًا وحديثًاء الأمر الذي ليس فيه كبير فائدة» كما كنت شرحت ذلك‎ 
في مقبدمة كتابي «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (ص٤) بل إنني‎ 
أرئ أن مثل هذا التخريج لا يخلو من شيء من التضليل غير مقصود طبعا۔ لكثير‎ 
من القراء الذين يستلزمون من مجرد عزو الحديث لإمام أن الحديث مشبت! ويزداد‎ 
توهمهم لصحة الحديث إذا اقترن مع تخريجه القول بأن رجاله ثقات» أو رجاله‎ 
رجال الصحيح» وهو لا يعني الصحة عند العلماءء كما كنت حققته في مقدمة‎ 
وغیرهاء كما آنهم يتوهمون من قول‎ )٤۷-۳۹/۱( کتابي صحیح الترغیب»‎ 
الَخْرّح: في إسناده فلان وهو ضعيف . أن الحدیث ضعيف! وقد يكون معهم بعض‎ 
هؤلاء الخرجين أنفسهم! لجهلهم با تقرر في علم المصطلح : أنه لا يلزم من ضعف‎ 
الستد ضعف المتن ؛ لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوئ به» أو يكون‎ 


۴ +» 


O GT 
وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان:حافظًا‎ »)٥۲١( صفحة‎ ٠١ ۰۱( 

واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد» ذا معرفة بالرواة وأحوالهم» مع 
e MOS‏ 
وبخاصة هذه السلسلة» بالأخحص هذا الجلد منهاء ويتجلى ذلك للقارئ بصورة 
سريعة جلية برجوعه إلى! فهرس (أ -المواضيع والفوائد) على أنه قد يكون إعلال 
الحديث بالراوي الضعيف» إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيفه قاله بعض 
أئمة اجرح والتعديل» ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح» فالتصحيح 
والتضعيف عملية علمية دفيقة تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة» 
2 وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة آخرىئ» وهذا أمر لا يستطيعه 
ولا يحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث» وإذا رايت لأحدهم تحقيقً 
ونفسا طويلا في ذلك فهو على الغالب مسروق منححل! والمنصفون منهم يعزون 
التحقيق لصاحبهء وقليل ماهم » وسيرئ القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلةكثيرة 
تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى بيعض 
المعاصرين إلى تضعيف الآحاديث الصحيحة» فانظر مثلا آخر الكلام على حديث 
(العترة) (رقم )۱۷١١‏ ففيه الإشارة إلى من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين 
وإلی من ضعف حدیث : ت ركت فيكم أمرين. :. كتاب الله وستتي. ۰ فن إخوانناء 
الطيبون إن شاء الله . فإنك تجد في ذلك مثالا صالا للعبرةء هذا مع كون الائنين 
عل شيء لا بأس به من المعرفة بهذا العلم» فماذا يقال عن الذين يتكلمون في 
تصحيح الأحاديث» وتضميفها بغير علم؛ بل بالهوئ أو بالتقليد الأعمى لن لا 
تخصص له بهذا العام الشرإيف بل ولا له أية معرفة به !! كالذين يضعفون أحاديث 
الهدي الصحيحة» وأحاديث عيسى- عليه السلام-وغيرها. انظر (ص۳۸) 


فال ات فی الح ٢‏ س 
وبعضهم يخرّح الأحاديث بطريقة يوهم القراء أنه بقلمه» وهو لغيره» حرصا منه عل 
الشهرة» وأن يقال فيه : محدث! وهؤلاء فيهم كثرة . وأساليبهم اليوم مختلفة'. 

# مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث نفسه ضعيف غير 
محفوظ » فتأمل فإنه من مزلة الأقدام› ولذلك فقد اجتهدت ما استطعت في كل 
كتبي» وبخاصة هذه السلسلة أن لا أضعف حديثا إلا بعد البحث الشديد عن طرقه 
وشواهده» وبذلك تمکنت من تخليص عشرات ؛ بل مئات الأحاديث من الضعف › 
والله- تعالى من وراء القصد» وإياه أسآل أن يحفظني من الزلل» وقد كان من تلك 
الكتب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ونصصت على خطتي 
اذكورة في مقدمتهء فقدتم طبعه» وأخذ طريقه في الانتشار بين الشباب المسلم» 
ولله الحمد والمنةء وكذلك فعلت فى «(مختصر الشمائل المحمدية . للترمذي"» 
وسیطبع ۔ بإذن الله تعال "“ . 

# من السهل علي بإذنه تعالى وتوفيقه أن تراجع عن خط تبين لي وجهه» 
وكتبي التي تطبع لأول مرة» وما يجدد طبعه منها أكبر شاهد على ذلك" . 

# ناظرت شيخا متخر جا من الأزهر في مسألة لا أذكرها الآن ‏ فاحتد في آثنائهاء 
فأنکرت عليه حدته» فاحتج علي بهذا الحدیث يث » فأخبرته بآنه ضعیف» فازداد 
حدة» وافتخر علي بشهادته الأزهرية وطالبني بالشهادة التي تؤهلني لأن آنكر 
علیه! فقلت : قوله ب : «من رآی منکم منکرًٌ...»(“ . ) 

2 و ا الاک اجر ان انول : إنه وبعد مضي السنوات الطويلة على 
دعوتنا إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة» وإلى مبدا (التصفية) بصورة 


. مقدمة المجلد الرابع من «السلسلة الصحيحة)‎ )١( 

.)٥٠١ /٤( «السلسلة الصحيحة»‎ )( 

(م) «السلسلة الضعيفة» )٦/١(‏ . 

(4) وهو حدیث «خيار آمتي أحداؤهم؛ إذا غضبوا Ab Ss SLE‏ 
(ه) «السلسلة الضعيفة؟ )٠١٤/١(‏ . 


س س مصطلح الخديث للمحدث الألباني 
خاصة» تصفية الإسلام من البدع والمنكرات والأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ التي 
حجبت نور الإسلام بعض الوقت» وبددت جهود المسلمين في سبل عاقت مسي رتهم 
وتقدمهم وجل الله القائل ٠‏ ون هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم ب به لعلْکم 5 تقون [الانسام: ]٠١١‏ والتي كانت من 
وسائل تحقيق تلك الدعوة تشر «السلسلتين» : (الصحيجة) و«الضعيفة» نجد أننا بدآنا 
نلمس انتشار الوعي بين عامة المسلمينء » فضلا عن خاصتهم» وذلك پېزوع نزعة 
التحري والتثبت فيما إذ كان الحديث الذي يسمعونه أو يقرءونه » صحيحا آم ضعیفاء 
وما ذلك في ظني إلا بدايات إثمار البذور والغراس التي بذرناها وغرسناها منذ نحو 
نصف قرن من الزمان» ولا زلنا بحمد الله وفضله» مستمرین على هذا مؤکدین 
دوسا وجوب الأخذ با صح عن رسول الله ل وترك كل ماهو غير صحیح ؛ ٤ح‏ 
لزوم معرفته خشية اعتباره ديتا فإن معرفة الصحيح من الضعيف سكتان متوازيتان 
على حط واحد» لا تلتقيان» نعرف الصحيح ونلتزمه وندعو إليه» ونعرف الضعيف 
فنحذره ونحذر منه» o‏ رضي الله عنه ۔-حيث قال : اكان الناس 
يسالون رسول الله 5 عن ایر ء وكنت أساله. عن الشر مخافة ن يدركني . ) 

ورحم الله القائل : 

عرفت الشر لا لاش لکن نرتيه ا 

آقول هة ال :والهدل أضبحت ظاهرة تلمسها وتسمع عنهاء 
من الكتاب:والمدرسين والخطباء تجدهم يعنون بهذا الأمر› ويحرصون على ازام ما 
صح من حديث رسول الله اة قدر إمكانهم» ناهيك عن ظهور العديد من طلاب 
العلم الذين آخذوا يتخصصون في هذا العلم» والذين نرجو لهم الثبات والملاح› 
والإخلاص في طلبهم العلم لله» ومع هذا فإن في الساحة مغ الأسف -بوادر سيئة 
جدا من تساط الكثير من الشباب على هذا العلم ؛ للشهرة ة أو المال» وساعدهم على ١‏ 
ذلك بعض الطابعين آو الناشرين» الذين لاهم لهم إلا تكثير مطبوعاتهم» وإملاءُ 


—— ۳ 


كل تفي النهح 
جيوبهم » ولعلي تعرضت لهم في بعض ما کتہت . 

# طال ما أقول مذكرا إخواني : إن العلم لا يقبل الجمود» أكرر ذلك في مجالسي 
ومحاضراتي» وفي تضاعيف بعض مؤلفاتي» وذلك ما يوجب على المسلم أن 
يتراجع عن خطئه عند ظهوره» وأن لا يجمد عليه أسوة بالأئمة الذين كان للواحد 
منهم في بعض الرواة أكشثر من قول واحد توثيقًا وتجريحاء وفي المسألة الفقهية 
الواحدة أقوال عديدة» وكل ذلك معروف عند العلماء» من أجل ذلك فإنه لا 
يصعب علي أن آتراجع عن الخطا إذا تبين لي» وللإذلك من فضل الله علينا وعلی 
الاس وکن أكثر الاس لا یشکر وت4 [یوسف :۳۸]. 

# هذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء» وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب 
ما وقفت عليه حتى اليوم من الأوهام» وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام » وذلك 
من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد» والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاء والله ‏ تعالى- هو الموفق والمعين» لا إله إلاهوء ولا معبود غيره'. 

# معجم الحديث كنت جمعته من مخطوطات ا مكتبة الظاهرية وهو في نحو 
أربعين مجلداء في كل مجلد نحو أربعمائة ورقةء وفي كل ورقة حديث واحد تذكر 
تحته مصادر الحديث من تلك امخطوطات° . 

# إنني أفرغ أحياتًا الساعات الطوال ؛ بل وأيامًا وليالي لإصدار الحكم الرابع 
والخامس على بعض الأحاديث» وقد تكون النتيجة آحياتا أن يبقى الحديث ضعيقًا ؛ 
ل فت ظط فة ونكار مه ر ل خرف هدوا | لا من اغا كل ذلك 
حرصًا على حديث رسول الله يا وغيرة عليه أن يقال عليه مالم يقل» أو أن ينفي 


عنه ما قال کال . 
١‏ ) السلسلة الضعيفة /١(‏ ۸-۷). (۲) السلسلة الضعيفة .)١١/١(‏ 
(۳)الإرواء .)۱٥٤/۳(‏ ()الإرواء (۳۰۸/۸). 


(۰ /١( صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 


س 


تعريمات حديثية 
e‏ 

دالرر. رضنا کان اراد 

TT , وقولە ا:1‎ e 

وت لدی ای بر یف اتاخ ادر فی اکت ما سرا 
معناها الاصطلاحي» وهو: ) 
دمن ترك ستتي لم نله شفاعتي فاخطاوامرتین: 

O E 
۰ وما کر مایخ الاس ناتسن کو س ما مد اة‎ 


ذلك داروا في تشسيرالالفاظ الشر عي بالرجوع إلى اللغة لا العف ود وعذافي 
E yS‏ التاريخية للألفاظ)»“ . 


NE n a 
3 2 


(1) «تحذير الساجد من اتخاذ القبوؤر مساجد» .)٥۷-١١(‏ 


ول ا السنة مع القران 


٥ 


وظيعة السنه مع القران 


لو ا تبارك وتعالىن - اصطفی محمد ي بنبوته واختصه 
برسالته» فانزل عليه كتابه القرآن الكر» وأمره فيه في جملة ما آمره به ان نة 
للناس» فقال تعالى : #وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل يهم € [النحل .]٤٤:‏ 

والذي أراه أن هذا البيان المذكور فى هذه الآية الكرية يشتمل على نوعين من 
الان ) 

الأول: بيان اللفظ ونظمه»ء وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه» وأداؤه إلى الأمة› 
كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه اة وهو المراد بقوله تعالى : يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليّك من ربك( [الاندة:۷٠]‏ وقد قالت السيدة عائشة ۔ رضي الله عنها- في 
حديث لها: لإؤمن حدثكم أن محمدا كتم شيئًا أمر بتبليغه» فقد أعظم على الله 
الفرية . ثم تلت الآية المذكورة) أحرجه الشيخان . وفي رواية لمسلم : «لو کان رسول ) 
الله یڈ كاتا شیتا آمر بتبلیغه لکتم وله تحالی : هوإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت 

عليه أمسك عليّك روجك وانّق الله وتخفي في نقسك ما اله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن 
PE‏ [الأحزاب :۳۷]) . 

والآخر: بيان معنى اللفظ آو الحملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه» وأكثر ما . 
يكون ذلك في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة فتأآتي السنة فتوضح الملجمل› 
وتخصص العام» وتقيد المطلق» وذلك يکون بقوله َة كما يكون بفعله وإقراره. 


س 


ضرورة السنة لقهم القرا ا 


وقرلة تال : «والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما) [الاندة:۸٠]‏ مثال صالح 
لذلك» فن السارق فيه مطلق اليد فبينت السنة القولية الأول منهماء وقيدته 
بالسارق الذي يسرق ربع دينار بقوله ل : ٠‏ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا». 
أخرجه الشيخانء كما بينت الآخر بفعله َل أو فعل أصحابه وإقراره قإنهم كانوا 
يقطعون يد السارق من عند المغفصل › اخروت ف کت ادت با ت 
السنة القولية اليد المذكورة في آية التيمم : ا(قامسحوا بوجوهکم وأیدیکم) [الاند: i:‏ 
بأنها الكف أيضصًا بقوله كيا : «التيمم ضربة للوجه والكفين» أخرجه أحمذ 
والشيخان وغيرهما من حدذيث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. 

N O TTT 
: إلا من طريق السنة‎  ىلاعت‎ 

= قوله تعالى: دين اشوا ولم ليسا انهم بطو أرقك لهم لانن و 
مهتدو ن4 [الأنعام :۸۲] فقدا فهم آصحاب النبي ڪي قو له : ل[بظلم) على عنمومه 
الذي يشمل كل ظلم» ولو كان صغيراء ولذلك استشكلوا الآية فقالوا: «يا رسول 
الله ينا لم يلبس إييانه بظلم؟! فقال ية : ليس بذلك؛ إنما هو الشرك ألا 
تسمعون إلى قول لقمان :إن الشرك لظلم عظيم#؟» أخرجه 
وغیرهما. ٤‏ 

۲ - قوله تعالی: E‏ 
الصلاة إن خفتم أن يفتدكم االّذين كفروا) [انتس ۴ ١‏ فظاهر هذه الآية بققضى أن 
قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف» ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله 
ية فقال: «ما بالنا نقصر وقد منا؟! قال ب : صدقة تصدق الله بها عليكم؛ 


— ۷ 


ضرورة السنة لففهم القرآن 
فاقبلوا صدقته» رواه مسلم . 

۳ - قوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة والده# [الائدة: ۳] فبينت السنة القولية أن ميتة 
الجراد والسنمك» والكبد والطحال من الدم حلالء فقال لا : «أحلّت لتا ميعتان 
ودمان: اراد والحوت - أي : السمك بجميع أنواعه ‏ والكبد والملحال» آ خر جه 
البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفاء وإستاد الموقوف صحيح» وهو في حكم المرفوع ؛ 
لأنه لا يقال من قبل الرآي . 

٤‏ - قوله تعالى  :‏ قل لأ أجد في ما أوحي إل محرًما على طَاعم يطعمه إلا أن 
کون مد أو دما مفوحا أو لحم خزير قله رحس أو فسقا أهل لغير الله به 
[الانعام [٠٤١:‏ ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية› کقوله عة : «کل 
دي تاتا هي الما ول دى ما من الطير حراها وني الاب ااا رن 

في النهي عن ذلك› > کقوله و يوم حبر : إن الله ورستوله يشهيانكم ن ار 
الإنسية فإانها رجس'! ا خر جه الشيخان . 

ه - قوله تعالى : لل من حرم زينة اله الي أخرج لمباده والطيات من الرزق) 
[الاعراف:۳۲] فبينت السنة آيضًا أن من الزينة ماهو محرم» فقد ثبت عن النبي 
ا : «أنه حرج يوما على أصحابه وفي إحدی يديه حرير» وفي الأخرى ذهب» 
فال :هذان حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها) أخرجه الحاكم وصححه» 
والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهماء إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة المعروفة لدئ آهل العلم بالحديث والفقه . 

وما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة آهمية السنة في التشريع الإإسلامي» فإننا إذا أعدنا 
النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها مما لم نذكر ؛ نتيقن آنه لا سبيل إلى فهم 
القرآن الكري فهمًا صحيحًَا إلا مقروتًا بالسنة. 

ففي ا مخال الأول فَهم الصحابة «الظلم» المذكور في الآية على ظاهره» ومع أنهم 
كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: «أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوبا . 


کک مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وأعمقها علماء وأقلها تكلمًا؛ فإنهم مع ذلك قد أخطأوا في ذلك الفهمء فلولا آن 
النبي ئة ردهم عن خطنهم وأرشدهم إلى أن الصواب في «الظلم؛ المذكور اإغاهو 
RE SS‏ صاننا عن ذلك بفضل 
إرشاده اة وسنته . 

وفي الال الغاني : لولاً الحديث الذكور قينا شاكين على الاقل في قصر إلصلا؛ 
) في السةر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهز الآية- 
وكما تبإدر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله ل يقصر» ويقصرون 
معه وقد أمنوا. 

وفي المثال الثالٹ لولااحدیٹ ایضتا رمت طلیات الت كا TT‏ 
والكبد والطحال . | 

وفي المشال الرابع : :لرا الاحادیت اتی ذکرنا فبا بمض ها لامتحللت ما حزم ال 
علينا على لسان نبيه ية من السباع وذوي المخلب من الطير . 

O E 


الكات 


ena me aa 


۹ 


ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة 
ضلال المستغنن بالقرآن عن السده 


ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين» والكتاب المعاصرين؛ من ذهب 
إلى جواز ما ذكر في الثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب واحريرء 
اعتمادا على القرآن فقط ؛ بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون ب (القرآنيين) 
يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم؛ دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة؛ بل 
السئة عندهم ت تبع لأهوائهم» فما وافقهم منها تشبثو هک 
ور وکأنٰ النبي اة قد أشار إلى هؤلاء بقوله في ا لحديث الصحيح: (لا 
ألفين أحدكم متكئًا على أريكتهء يأتيه الأمر من أمري ما آمرت به أو نهيت عنهء 
فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» رواه الترمذي» وفي روايه 
لغيره: «ما وجدنا فيه حرامًا حرمناه» ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» وفي 
أخرى: «ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

بل إن من المؤسف آن بعض الكتاب الأفاضل آلف كتابا في شريعة الإسلام 
| وعقيدته» ذكر في مقدمته آنه ألفه وليس لديه من المراجع إلا القرآن. 

فهذا الحديث الصحيح ا عا ا ار العا لیت راا 
فقط » ولغاهو قرآن وسنة؛ فمن تمسك بأحدهما دون الآخر»› و 
لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر؛ كما قال تعالى : : من يطع الرسول فقد 
أَطًاع الله [الساء:٠۸]‏ وقال فلا ورك لا ومون سی یحکّموك فیما شجر بیتھم ثم 
لا يجدوا في اسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) لسا :] وقال : وما کان 
لمؤمن ولا مۇمنة ة إا قضى الله ورسوله أَمرا أن يكُون لهم الخيرة من أمرهم ومن يع ص 
الله ورسوله ققد ضل ضلالاً مبينا) [الاحزاب :] وقال: #وما آتاکم الرسول فُخذوه 
وما تهاکم عنه فانتهواک [ا حدر .[v:‏ 


E رضي الله عنه وهو‎ EE 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اق آة جاءت إليهء فقال له : أنت الذي : تقول : لعن الله التامصات والمتنمصات» 
وال اماتا اا فان : نعم . قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى 
آخره» فلم جد فيه ما تقول! فقال لها : إن كنت قرآتيه لقد وجدتيه» آما قرات : 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتهرا) قال : بلی! قال: فقد سمعت 
رسول الله بي يقول اه ا ٠‏ الحديث e‏ ) 


C3‏ ا 
e a‏ 


2 


عدم كفاية اللغة لفهم القرآن ٣‏ س 


عدم كفا ة اللغة لفهم القران 


وما سبق يبدو واضحًً أنه لا مجال لأحد مهما كان عالًا باللغة العربية وآدابها أن 
يفهم القرآن الكري » دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي وة القولية والفعلية؛ فإنه 
لن يكون أعلم في اللغة من أصحاب النبي اة الذين نزل القرآن بلختهم› ولم تکن 
قد شابتهالوثة العجمة والعامية واللحن»› ومع ذلك فإنهم غلطوا في فهم الآيات 
السابقة حين اعتمدوا على لختهم فقط . 

وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالًا بالسنةء كان أحرى بفهم القرآن 
واستنباط الأحكام منه» ممن هو جاهل بها» فکيف من هو غير معتد بهاء ولا ملتفت 
إاليها أصلا؟ ) 

ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلمء أن يفسر القرآن بالقرآن 
والسنة"' ثم بأقوال الصحابة . . . إلخ . 

ومن هنا يتبين لنا سبب ضلال علماء الكلام قديًا وحديثاء ومخالفتهم للسلف - 
رضي الله عنهم ۔ في عقائدهم› فضلا عن أحكامهم› وهو بعدهم عن السنة والمعرفة 
بها وتحكيمهم عقولهم وأهوائهم في آيات الصفات وغيرهاء وما أحسن ما جاء في 
شرح العقيدة الطحاوية» (ص ۲٠۲‏ الطبعة الرابعة) : 

«وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء ونا يتلقاه من 
قول فلان؟ ! وإذا زعم آنه يأخذه من كتاب الله» لایتلقی تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول» ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» 
المنقول إلينا عن الثقات الذين تخيرهم النقاد ؛ فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده؛ بل 
لل اه ات لی درن اسل الع يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة» ثم 

بالسنة ؛ لا سيأتي بيانه في آخر هذه الرسالة عند الكلام على حديث معاذ بن جبل ۔ رضي الله 
عنه (ن). 


i‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
نقلوا نظمه ومعناهء ولا كانوايتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه 
بمعانيه» ومن لا يسلك سبیلهم فاغا یتکلم برأیه» ومن یتکلم برآیه وجا یظنه دین الله 
ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب! ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو 
مأجور وإن أخطاًء و ای ا ا 

«فالواجب كمال التليم للرسول بيا والاتقياد لأمره» و 
والتصدیق دون أن نعارضه بخیال باطل نسميه معقولا» و نحمله شبهة أو شک 2 
نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فنوحده َو بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان» كما نوحد المرسل سبحانه وتعالی بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوکل». 
وجملة القول : أن الواجب على المسلمين جميعا أن لايفرقوا بين القرآن والسنةء 
من حيث وجوب الأخذ بهما كليهماء اقامة التشريع عليهما معا > فان هذا هو 
٠‏ الضمان لهم آن لا يلوا ۽ ینا ویساراء وآن لا پرجعوا التهقری لالا » كما أفصح 
عن هذا رسول الله د بقوله : 

ترکت فیکم آمرین؛ ؛ لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما ا 
يتفرقا حتی يردا على الحوض» رواه مالك بلاغًاء والحاکم موصولا یإسناد 
8 
# تنبیه هام: ا 

ومن ادى بد هنا ان آفرال: 
إن السنة التي لها هذه الآهمية في التشريع» إغا هي السنة الثابعة عن النبي لا 
بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة العروفة عند أهل العلم بالحديث ورجاله 
وليست هي التي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه » والترغيب والترهيب 
والرقائق والمواعظ وغيرها؛ فإن فيها كشيرا من الأحاديث الضعيفة والنكرة 
e‏ وبعضها ما يتبراً منه الإسلام > مثل حدیث هاروت وماروت» وقصة 


عدم كفاية اللغة لفهم القرآن 
الغرانيق » ولي رسالة حاصة في إبطالها وهي مطبوعة » وقد خرجت طائفة كبيرة 
هاي كان الصا اما لافيت اة رال رع را ثرها السيئ في 
الأمة» وقد بلغ عددها حتى الآن قرابة أربعة آلاف حديث"' » وهي ما بين ضعيف 
٠‏ وموضوع» وقد طبع منها خحمسمائة فقط ؛ فالواجب على آهل العلم۔ لا سيما الذين 
ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم أن لا يتجرءوا على الاحتجاج بالحديث إلا بعد. 
التأكد من ثبوته ؛ فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة» عملوءة بالأحاديث الواهية 
المنكرة وما لا أصل له» كماهو معروف عند العلماء. 
وقد کنت بدات مشروعا هاما في نظري» وهو نافع جد للمشتغلین بالفقه سمیته : 
«الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية» وأعني بها : 
١‏ الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي . 
۲ المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي . 
۳ شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي . 
٤‏ المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي . 
٥‏ بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن . 
ولكن لم يتح لي إتامه مع الأسف _ لأن مجلة «الوعي الإسلامي» الكويتية التي 
وعدت بنشره ورحبت به» حین اطلعت عليه لم تنشره! 
وإذ قد فاتني ذلك» فلعلي أوفق في مناسبة أخرئ إن شاء الله تعالى إلى أن 
أضع لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقًا يساعدهم» ويسهل لهم طريق 
معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليهامن كتب 
الحديث» وبيان خواصها ومزاياها» وما يكن الاعتماد عليه منهاء والله تعالى - ولي 
الوقن . ) 
)١(‏ واسمها: انصب الجانيق قي تسف قصة الغرائيق» . طبع ا لمكتب الإسلامي . (ن). 
ر وقد جاوز الان الب لاف ولل الله يشرط ها ويا . (ن). 


|_ ۳ 


a ص‎ +٤ 
ضعف حلیث معاذ اذفيالراي وها يستنكر منه‎ 


رقبل أن انمي كلمي هد أرئ لايد لي من إن اقفت أسبا الإخ الطاضرين إل ) 
حدیث مشهور» قلّما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه؛ لضعفه من حيث 
إسنادهء ولتعارضه مع ما اندهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في 
التشريع بين الكتاب والسنة» ووجوب الأخذ بهما معاء ألاوهو حديث معاذبن . 
جبل ۔ رضي الله عنه «أن النبي ئا قال له حين أرسله إلى اليمن : بم حکم؟ قال : 
بكتاب الله . قال : فان لم تجد؟ قال : بسنة سول الله. قال : فإن لم تجد؟ قال 
أجتهد زي ولا آلو. قال E‏ 

. الله». : ۰ : ) 
O O Oy‏ 
- إليه في:السلسملة السابقة بقة الذكر" » وحسبي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث . 
الإمام البخاري E‏ قال فيه یک نکر ا وید هدا جور ي ا ٤‏ 
- أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول : 
0 ا ای ا 
أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ولا في السنة إلا بعد أن 


& لا یجده ذ في القرآنء وهو بالنسبة للرأي منهج ضحيح لدى كافة العلماءء وكذلك. 
قالوا : إذا ورد الأثر بطل النظر . ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا؛ كنال 


حاكمة على كتاب الله ومبينة له» فييچب أن يببحث عن الحكم في السنة» ولو ظن 
وجوده في الكتاب لا ذكرنا فليست السنة مع القرآن کر > کلا ئم کلا؛ ) 
E‏ 


)١( ۰‏ وهو برقم ٨۸۸١‏ من الساسسلة الذكورة اونرجنو أن يطبع الجلد الوجود فيه قريب إن شاه 


الله . (ن). 


ضعف حديث معاذ فى الرأى ۳۵ —— 


ذلك قوله ك : إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنةء وقوله: «لن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض» فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح؛ لأنه يقتضي 
التفريق بينهما وهذا باطل لما سبق بيانه . 

فهذا هو الذي أردت أن آنبه إليه؛ فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي» 


والله ۔ تعالى ‏ أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه› وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين' . 


tt 3 


)١(‏ هذه رسالته والتي بعنوان «منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن» طبعة 
الدار السلفية . 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


وجوب الرجوع إلى السنة وتجريم مخالفتها 


أيها الإخوان الكرام» إن من الحفق عليه بين المسلمين الأولين كافة» أن السنة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع 
الإسلامي» في كل نواحي إلحياة من أمور غيبية اعتقادية» أو أحكام عملية أو سياسية 
أو تربوية» وآنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس » كما 
قال الإمام الشافعي ‏ رحلمه الله في آخر «الرسالة» : «لا يحل القياس والخبر 
موجود» ومثله مااشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول : «إذا وردالأئر بطل 
ا الكتاب الكري» والسنة 
المطهرة . 

القرآن يأمر بالاحتکام لی نة رسول الله اة: 

ا الكتاب فغي يات كفيرة اجتزئ بذكر بمضها في هذه القدمة علن سبیل 
الذكرئ؛ فإن الذكرئ تنفع ا لمؤمنين .. 

| - قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولة أمرًا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن غص الله سوه ققد صل لالا ييا الراب  .)٣‏ 

- وقال عز وجل ي أيه الین آمتوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله انقو 
الله إن الله سميع عليم) [الحجرات: :1[ 

ل ف أطيموا اسول إن توكو إل الله لا يحب الكافرين) 


[آل عمران: ۳۲] . 


؟ - وقال عز من قائل ورسك لاس رولا وکنی باله مدا چچ من بطم 
) اسول فقد طاح الله ومن توأى فما أرسأتاك علَيهم حفيظا € [الشساء :¥4 [A‏ 


وا : ج ثا لين سا ايوا اة وأا اسول أي لار كم ود 


و حول اثر چ إت السله ۷ 


تازعتم في شيءِ ردو إلى الله والرسول إن كتعم تؤمنون باللّه والْيوْم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا € [الاء :04[ . 

٦‏ - وقال #رآطیعوا لوسو لا تاوا قشوا وتذمب ريحم واصروا إا 
الله مع الصابرين) [الانفال :41[ 

۷ - وقال: #وأطيعرا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليعم فاعلموا أنما على 
رسولتا ابلاغ المبين ea‏ 

قال طلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاءِ بعضکم بعضا قد يعم الله 
لين يون منكم لواذا فليحذر اذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فت أو يصيبهم 
عذاب اليم € [التور :0 

۹- وقال: e E OT‏ 
راعلموا أن الله يحول بين الْمرء وفلبه ونه لبه تحشرون ) [الاننال٠٠٠].‏ 

کو ی ا ر ا ت ی ا 


رر لضم Jo‏ 


حالدين فيا وذلك الور الظيم 4 ومن يعص اله ورسوله ويتعد حدوده يدخ 
ارا خالدا فيها وله عذاب مهین [الساء: .]١٤ ١۳‏ 

١١‏ - وقال: « ألم تر إلى اذين يزعمون أنهم آمنوا بما أفزل إيك وما أتزل من 
بلك ریدو أن یتحاکموا إلى الطَاعوت ود اروا أن يفوا به ويريد الشيطان أن 
یضلهم لالا بعیدا 7 وإِذا قیل هم تاوا نی ما آنل الله وإلى الرّسول رأيت 
المتافقين يصدون عنك صدودا € [الساء: CCM‏ ° 

۳ - وقال سبحانه : اما كان قول المؤمنين إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
نهم أن يقولوا سمعنا وأَطْعنا وأولئك هم المفلحون «إت ومن بطع الله ا 
ويخش الله وَيقه فأولمك هم الفائزون € [النور :٠٠ء .]٠١‏ 

ر ال تکار را کے ار ر 


ج 

٤‏ وقال تعالی کد کن لکڑفی زرل ل ابر تا لی کد زیر فة 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) [الاحزاب E‏ 

8 قال ائ ری ن ا مز گر ن غ ن را 
ينطق عن الهو 7 إن هو إلا وحي يوحى € ادبم E‏ 

۱٦‏ وقال تبارك وتعالل : رارقا یك اکر بین بس مزل نیم وعم 
يتفكر ون [السل ]٤٤:‏ . 

الأحاديث الداعية إلى تباع الى ية في کل شيء: 

وأما السنةء E‏ 
عامًا في کل شيء. من أمور دينناء وإليكم بعض النصوص الثابتة منها : 

| - عن آبي هريرة.. رضني الله عنه ان رسول الله ڳا قال ا 


الحنة إلا من أبى. قالوا : ومن یأبی؟! قال ا 
فقد أبی؟ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام . 


۲ ۔ عن جابر بن عبد البله .رضي الله عنه۔ قال : جاءت ملاثكة إلى التي ل 
وهو نائم » فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة» والقلب يقظان» ' 
فقالوا: إن لصاحبکم هذا مشلاء فاضربواله مغلا فقالوا: مثله کمثل رجل بن 
دارا وجعل فيها مأدبةء وبعث ذاعيًا؛ فمن أجاب الداعي دخل الدارء وأكل من 


المأدية» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبةء فقالوا E‏ 
يفقهها› فقال بعضهم : : إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا : فالدارالحنة . 


والداعي محمد إل فمن آطاع محمد لا فقد أطاع الله ومن عصی محم دا 5 
فقد عصى اللهء ومحمد بلا فرق بين الناس؟. 


(۱) أي : فرق بين الؤمنين والگافرين ب بتصديق إياه وتكذيب الآخرين له . (i)‏ 


— ۹ 


وجوب الرجوع إلى السنه 

۳ عن أبي موسی رضي الله عنه عن النبي با قال : إغا مثلي ومثل ما بعثني 
الله به كمثل رجل أنى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني آنا 
النذير العريان» فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء فانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل من آطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وکذب جا 
جئت به من الحق» آخرجه البخاري ومسلم . 

- عن أبي رافع رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله اة : «لا ألفين أحدكم 
منکكًا علئ آریکته» بأتيه الأمر من آمري» ما أمرت به أو نهیت عنه» فيقول: لا 
آدري! ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» وإلا فلا رواء خمد وأبو داود» 
والترمذي وصححه» وابن ماجه» والطحاوي» وغیرهم» بسند صحیح . 

و ا کو ا ل 
إني آوتیت القرآن ومثله معه» آلايوشك رجل شبعان على ریکته یقول: علیکم 
بهذا لقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه! 
وإن ما حرم رسول الله كما حرم اللهء ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل 
ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل 
بقوم فعليهم أن يقرو" ؛ فان لم یقروه فله آن یعقبهم بمثله قراه» . 

وااو والترمڏي› والحاكم وصححه» وأحمد بسند صحيح . 

“ - عن أبي هريرة رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله بلا : «تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى 
يردا على الحوض؛» أخرجه مالك مرسلاء والحاکم مسندا وصححه. 


(1) آي : يضیفوه. (ن). 


دصها الحدیٹ للمعحدث ١‏ ل 
ا 


2 
٭ ما تال عليه النصوص السايقة: . 
وفي هذه ا أمور هامة جنا یکن إجمالهافيا 
7 
انه فرق یین قضاء الله وقضاء رسوله وان کلا مته ما لیس للمتؤمن 
الخيرة E‏ اا ا e‏ وانه ضلال ٤‏ 
أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول بيا كما لا يجوز التقدم بين يدي الله 
٠‏ تعالى- وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سته لاء قال الإمام ابن القيم في «إغلام . 
الموقعين“ :)9۸/١(‏ «آي: لا تقولوا حتى يقول» وتأمروا حتى يأمز» ولا تفتوا حت 
يفتي» ولا تقطعوا آمرا حتی یکون هو الذي يحکم فيه وييضي؛. 2 
۳ سآن التولي عن طاعة الرسول بل غا هو شأن الكافرين. 
٠‏ مان امطيع للرسول ڳلإو مطيع لله تعالى . 
° وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاخحتلاف في شيءَ من آمور لين إلى 
الله وإلى الرسول ب قال ابن القيم (1/ )٥ ٤‏ : فآمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» ٠‏ 
وأعاد الفعل - يعني قوله : (وأطيعوا الرسول) [الساء ۰ وغیرها]» إعلاما بأن طاعته ‏ 
تجب استاقلالا من غير عرض ما آمر به على الکتاب؛ بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا : 
سواء كان ما أمر به في الكتاب» أو لم يكن فيه ؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله معه» ولم . 
يأمر بطاعة أولي الاأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
٠‏ الرسول» ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنغا هو الرد إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته» وآن ذلك من شروط الإيان. 
7 ان الرضا بالتنازع» بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التتازع سيب _ ) 
هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم» ولذهاب قوتهم ِ 


وجوب الرجسوع إلى السنة ا 
وشوکتهم . 

۷ _ التحذير من مخالفة الرسول ية لما لها من العاقبة السيئة فى الدنيا والآخرة. 
۸ _ استحقاق المخالفين لأمره ية الفتنة في الدنياء وألعذاب الأليم في الآخرة. 

٩‏ _ وجوب الاستجابة لدعوة الرسول إل وأمره» وآنها سبب الحياة الطيبةء 
والسعادة في الدنيا والآخرة. ٠‏ 

٠‏ - أن طاعة النبي بايا سبب لدخول الجنة والفوز العظيم» وأن معصيته وتجاوز 
حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين . 
AEE EE‏ 
e‏ 
اة بادروا إلى الاستجابة لذلك» وقالوا بلسان حالهم ومقالهم : «(سمعنا وأطعنا) 
وأنهم بذلك يصیرون مفلحین» ویکونون من الفائزين بجنات النعيم . 

لااو ا د ا 
عن کل ما نهانا عنه . 

٤‏ - آنه ية أسوتنا وقدوتنا في كل آمور دينناء إذا كنا من يرجو الله واليوم 
الآخر. ٠‏ 
تعرف بالعقل ولا بالتجربة » فهو وحي من الله إليه » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
فة 


- وأن سنته يد هي بيان لما أنزل إليه من القرآن . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


۷ وان اراد فی عن اة ؛ بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع» 
وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام ا 
بذلك مخالف لما سبق من الآيات . 

۸ -ان ماحرم رسول الله چا متل سا حرم الله» وکذلك کل شيء جا به 
A a‏ : ل 
إني أوتيت القرآن ومثله معه» . 

-أن العصمة من الانحراف والضلال إغا هو التمسك بالكتاب والسنةء وان 
a E‏ 
O‏ 

#لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والاحكام: 

أيها الإخوة الكرا م؛ هه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أتها دلت 
) دلالة قاطعة علي وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في كل ما جاء به الني ا وأن من ) 

| لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمتا؛ فإني أريد أن آلفت نظركم إلى 
آنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرین آخرين هامين أيضً . | 

الأول: ٠‏ أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك صریح في فوله 
تعالى : [لأنذركم به ومن يلَع [الانسام :1 وقوله أرسلناك إلا كا لاس 
بشيرا ونذيرا) [سبا :۸ وفسره اة بقوله في حدیٹ : « ..: وكان الثبي يبع إلى. 
قومه خاصةء وبعثت إلى الاس كافة متفق عليه» وقوله : «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني» ثم لم يؤمن بي إلا کان 
من هل النار» رواه مسلم» وابن منده؛ وغيرهما (الصحيحة .)٠١۷‏ 

والثاني: آنها تشمل كل آمر من أمور الدين» لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية» ) 
او حكمًا عملبًاء آو غير ذلك» > فکما کان یجب عل کل صحابي آن يؤمن بذلك کله 


ووت ال رع إلى الت ۳ س 
حين يبلغه من النبي َة أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي حين 
يبلغه عن الصحابي» فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث النبي ا إذا 
كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن صحابي مثله عنه بو فكذلك لا يجوز 
ای دة ان بدا ل نق مادا أ الخ ج فة علد وكا ى أن مر 
الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين 
والأئمة الجتهدين» كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي ۔ رحمه الله تعالى . 

# تحكم الغلف بالسنة بدل التحاكم إليها: 

ثم خلف من بعدهم خلت أضاعوا السنة النبوية وأهملوهاء بسبب أصول تبناها 
بعض علماء الكلام» وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين » كان 
من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منهاء ورد 
قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد› فتبدلت الاية عند هؤلاءء فبدل أن 
يرجعوا بها إلى السنة ويتعحاكمواإليهاء فقد قلبواالأمر» ورجعوا بالسنة إلى 
قواعدهم وأصولهم» فما كان منها موافقًا لقواعدهم قبلوه» وإلا رفضوه» وبذلك 
انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي ييو وخاصة عند المتأخرين منهم » فعادوا 
جاهلین بالنبي ييه وعقیدته وسیرته وعبادته» وصیامه وقیامه وحجه وأحکامه 
وفتاويه» فإذا سئلوا عن شيء من ذلك آجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل لهء 
أو ا في ا لمذهب الفلاني ؛ فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروابه لا 
يذکرون»› ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن› وكل ذلك سببه 
تلك الأصول والقواعد المشار إليهاء وسيأتي قريب ذكر بعضها۔ إن شاء الله تعالى . 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية» والمجلات العلمية والكتب الدينية 
إلا نادراء فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء؛ بل 
جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة» وقد يتعدونها إلى غيرها 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اورا ا وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيًا 
منسيًاء إلا إذا اقتضت الصلحة عندهم الأخذ بهاء كما فعل بعضهم بالنطبة لحديث 
ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وآنه كان في عهد النبي ية طلقة واحدة» فقد 
أنزلوها منزلة بعض الذاهب المرجوحة؛ وکانوا قبل آن یتبنوه يحاربونه ویحاربون 
الداعي إليه. 
E NL‏ 

E es NÊ E‏ ا 
إخدى الجلات الإ لامي السارة عبن ؤال : هل تبعث الحيوانات ...؟ونصه: 
(قال الإمام الآلوسي في تفسيره : ليس في هذا الاب ۔ يعني : بعث الحيوانات ۔ نص 
من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور).. 

Sc GS 
العلم - فضلا عن غيرهم - لعلم السنةء فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح‎ 
بان الحيوائات تحشر» ويقتص لبعضها من بعض» من ذلك حديث مسلم في‎ 
١ «صحيحه» : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة‎ 
وثبت عن ابن عمرو وغيره «آن الكافر حين یری هذا ا ا کت‎ 
| . ترابا»‎ 

# أصول الف التي تركت السنة بسييها: 

ا ا 
دراسة واتباعا؟ وجوابا عن ذلك آقول : 

يكن حصرها في الأمور الآتية :. 

الأول: قول بعض علماء الكلام : إن حديث الآحاد لا تلبت به عقيدة» وصرح 
E E‏ 


٥‏ س 


وجوب الرجوع إلى الشنة 

الشاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في «أصولها» تحضرني 
الآن منها ما يلي : ) 

تقد القياس على خبر الآحاد (الإعلام ۱/ ۳۲۷ ١٠۳)ء‏ ( شرح المنار 
YF‏ ) 

برد خبرالآحاد إذا خالف الأصول (الإعلام (۳۲۹/۱)ء (شرح المنار 
ص٦ )٦٤‏ . 

جرد الحديث المتضمن حكمًا زائدا على نص القرآن بدعوئ أن ذلك نسخ له 
والسنة لا تنسخ القرآن» (شرح المنار ص۷٤1‏ الأحكام .)٦١/۲‏ 


د تقد العام على الخاص عند التعارض » أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد» (شرح المنار ص۲۸۹ »)۲۹٤‏ إرشاد الفحول ۰۱۳۸ ۱۳۹ ١١٤٠ء‏ 
(٤‏ 

ه- تقد أهل المدينة على الحديث الصحيح . 

الفالت القت و اده اونا 


چ ٤٦‏ طاح احدیث لمحد الألباني 
طن تفن التبا غر على لح 


إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مث رده 
بمخالفة آهل المدينة له» لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المحقدمة 
القاضيبة بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع» وما لأ شك 
فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد» ليس ما اتفق عليه آهل 
العلم كلهم ؛ بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد» ويقدمون عليها الحديث 
الصحيح اتباعا للكتاب والسنة » كيف لاء مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع 
E E aa‏ العلم بن عمل بهء قال ال مام الشافعي في «الرسالة» 
(ص :)٤ ٩٤ ٤۲۳‏ «ويجِب أن يقبل الخبر في الوقت إلذي يشبت شبت فیه» وان لم يض 
ا و ا 
ET‏ 
و ا e E E:‏ 
ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب» ولا عدم علمه با لخالف الذي يسميه كثير من 
الناس إجماعاء ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كدب أحمد من ادع هذا 
الإجماع» ولم يسغ تقديه على الحديث الثابت› E‏ 
ارسالته الحديدة» على أن ما لا یعلم فيه بخلاف لا يقال له : إجماع. . ونصوص 
ا کا ا ا ی و | 
إجماع» مضمونه عدم العلم ٻالخالف» ولو ساغ لتعطلت التصوص» وساغ لكل 
من لم يعلم مخالقًا في حكم المسألة أن يقدم جهله بالمخالف على التصوص). ‏ 

وقال ابن القيم يض (۳/ ٤٦٤‏ 416( 


وقد کان الساف الطیب یشتد نکیرهم وغضبهم علن من عار حدیٹ رسول 


—— ۷ 


بطلان تقديم القياس وغبره على الحديث 
O E CE NOTE‏ 
فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثالء ولا يسوغون غير الانقياد له ك 
والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة» ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى 
بشهد له عمل آو قياس او یوافق قول فلان وفلان؛ یل کانوا غاملین بقوله ثعالی : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمَرا أن يكون لهم الْخيرة من 
أمرهم [الاحزاب ]۲٠:‏ وأمثاله ما تقدم»' فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم : ثبت عن 
النبي ييا أنه قال : كذاء وكذايقول: من قال بهذا دفعا في صدر الحديث» ويجعل 
جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه لعلم أن هذا 
الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله اة مشل هذا الجهلء 
وأقبح من ذلك عذره في جهلهء إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك 
السنة» وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين؛ إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة 
رسول الله ية وأقبح من ذلك عذره في دعوئ هذا الإجماع» وهو جهله وعدم 
علمه بمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة» والله المستعان». 

قلت : وإذا كان هذا حال من يخالف السنة» وهو يظن آن العلماء اتفقواعلى 
ادا کف کون ال من خالا آذ كان بعل أن كران الملا قا الوا بها 
وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليهاء أو التقليد على ما 
سيأتي في الفصل الرابع . 

+ سبب اللخطاً في تقديم القياس وأصولهم على الحديث: 

ومنشاً الخطا في تقديهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري؛ إنغا هو 
نظرتهم إلى السنة آنها في مرتبة دون المرتبة التي آنزلها الله تبارك وتعالى فيهامن 
وی که ف رامن جه رى و الكت از لي شم القاس 
عليهاء علمًا بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد» وهو معرض للخطاً كماهو 
معلوم» ولذلك لا يصار إليه عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي ۔ رحمه الله-: 


مصطلح الحديث للمحدث الألبانى 
الا يحل القياس والخبر مواجود» وكيف جاز لهم تقد عمل أهل البلاد غليهاء وهو 
يعلمون نهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وما أحسن قول الوٍمام 
E‏ ا 


ا 


a 

اوالأولى عندي اتباع اللحديث» E E‏ 
د 
فهمه»“ . 
E aE‏ بن اة الك في تبرت الس هو غا رماشم ا داك 
الخطاء وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله با قد قالهاء لم يتفوهوا بتلك ٠‏ 
القواعد فضلا عن أن يطبقوهاء وان يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي إلا 
ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرناء 
وإغا العمل الصحبح ما وافق السنةء والزيادة على ذلك زيادة في الدين» والنقص 
منه نقص في الدين. E ٠‏ 
) قال ابن القيم (۱/ ۲۹۹) مفسرا للزيادة والتقص المذكورين: 

«فالاول القياس والشاني التخصيص الباطلء وكلاهما ليسا من الدين» ومن لم 
يقف مع النصوص؛ فإنه تلارة يزيد في النص ما ليس منه» ويقول هذا قياس» ومرة ٠‏ 
ينقص منه بعض ما يقتضيه» ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك 
ار و : ليس العمل عله اويقول: هذا خلاف القیاس» آو حلاف 
لاصول؛. 


ولانرئ حلاف السان والأثار إلا عند أصحاب الراي والقياس» له کم سنت 


3 ا‎ o 
الرسائل المنيرية) . (ن). ي‎ 


طلان تفدیم الفباس وغیره على الحدیث ا 
صحيحة صريحة قد عطلت به» وكم من أثر درس حكمه بسبب» فالستن والآثار 
عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشهاء معطلة أحكامها» معزولة عن . 
سلطانهاء وولايتهاء لها الاسم» ولغيرها الحكم» ا ا 
والنهي › وإلا فلماذا ترك؟! 

امثلة من الأحاديث الصحيحة التى خولفت بتلك القواعد: 
١‏ حديث : قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد سبع ليال إن كانت بكراء أو 
ثلاتًا إن كانت ثيبا» ثم يقسم بالسوية . 

۲ وحديث : الاشتراط في الحج» وجواز التحلل بالشرط . 

٣‏ وحدیث : المسح على الجوربين. 

وحليث ابي هريرة ومماوية بن احم السلمي قي آن کلام التاسي واب اهل لا 
قا الها 

0 وحديث إقام صلاة الصبح لن طلعت عليه الشمس وقد صل متها ركمة. 

وحديث: إتام الصوم لمن أكل ناسيا. ۰ 

ا ا ك 

۸ وحديث :.الحج عن المريض الميئوس من برئه . 

. وحديث : القضاء بالشاهد مع اليمين‎ ٩ 

. وحديث: قطع يد السارق في ربع دينار‎ ٠ 

۱۱ وحدیث: من تزوج امرآة آپیه یضرب عنقه ویؤخذ ماله . 
۲ ۔وحدیث: لایقتل مؤمن بکافر. 

۴۳و حديث: لعن الله المحلل والمحلل له. 

. _وحذيث : لا نكاح إلا بولي‎ ٤ 


G+ 


ET 
: وحدیث‎ ٣ 
: وحدیث ا‎ ۷ 
وحدیث:‎ ۸ 
: وحدیث‎ ۹ 
: وخدیث‎ ١ 
: وحدیث‎ ۲١ 


۲ وحدیث : 


۳ وحدیث : 


٤‏ ۲ وجدیث 
۵ _ و حدیث : 


: وحدیث‎ ٣ 


: وأحاديث‎ “TY 


۸ و حدیث : 
۹ وحدیث : 
۰-وحدیٹ: 
١‏ -وحدیثٹ : 


۲ -وحدیث : 


و 


: وحدیث‎ ٤ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة. 
أصدقها ولو خاتمًا من حديد. 
إباحة جوم اليل : 

کل مسکر حرام . 

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 

المزارعة والمساقاة. | 

ذكاة"“ الحنين ذكاة آمه . 

الرهن ركوب ومحلوب. 

لا تحرم المصة ولا المصتان. 

ااك لأببك. 

الوضوء من لحوم الإبل . 

الملسح إعلى العمامة . 
الغ 
من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد. 
الصلاة على الغائب . ) 

الجهر بلآمين) في الصلاة. 

جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره. 

ا لخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال. . 
نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام . 


(۱) الذكاة: الذبح الشرغي. (ن).. 


بطلان نقديم القياس وغيره على اللحديث 
۵ ۔ وحدیث : الصلاة على القبر . 
٦‏ وحدیث : بیع جابر بعیره واشتراط ظهره' . 
وة ای عن ا الا 
ع نع اک اران ر ری ا 
۹ وحدیث : إذا أسلم وتحته آختان يختار أيتهما شاء . 
٠‏ . وحديث : الوتر على الراحلة. 
٤١‏ ۔وحدیث: کل ذي ناب من السباع حرام . 
۲ _وحديث : من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة'" . 
۴۳ وحديث : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ر کوعه وسجوده. 
٤٤‏ ۔وآحاديث: رفع أ ليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه . 
٥‏ _ وأحادیث : الاستفتاح في الصلاة. 
٤٦‏ وحدیث :رها الیکينء E‏ 
۷ -وحدیث :. حمل الصبية في الصلاة. 

NESE EK. 
. _وحديث : لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك‎ ٩ 
. وحدیٹ : إن بلالا يؤذن بليل‎ _ 
وحديث : النهي عن صوم يوم الجمعة.‎ ٩١ 
وخحديث : صلاة الكسوف والاستسقاء.‎ _ ۲ 

کا اون ا ارهن غر 3 


(۲) يخالف في ذلك المالكية الذين يرون إرسال اليدين . (ن). ‏ 
(۴) بالأصل: (وتحلها). 


آ8 [ ا 


o! 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
۳ ۔ وجدیث : عسب الفحل . ) 
٤‏ ۔ وحدیث : المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبًا. 
لت : هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها E‏ 
القواعد التي سبق ذكرهاء بعضها أعزاها ابن حزم للتاركين للسنة من أجل عمل آهل 
SS‏ 
حديث قراءته بي ب(الطور4 في المغرب» وب (المرسلات) في آخر عمره 
۲ تأمينه َي بعد الفا تة . 
۳ سجوده لا في «اإذا السماء انشقت#. 
٤‏ لات ا باتاس جالسا وهم جلوس ورا» فقالر : صلا من صلی ذلك 
باطلة ! 
۽ ا ا رضي الله عنه ‏ ابتدا بالناس الصلاة فأتى النبي . 
ية فدخل فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة 
بالناس» فقالوا: ليس عليه العمل » ومن صلى هكذا بطلت صلاته ! ا 
1-حديث: جمع بين الظهر والعصر. يعني : في المدينة في غير خوإف ولا 
و ك 
۷-حديث: أنه أتي بصي فبال عليئ ثوبه فدعا ماء» فاتبعه إيأه ونضخة ولم 
۸ حديث : آنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة (ق) و#أقتربت 
الساعة . dl‏ 


بذلك؟ فتال EC‏ ۰ 


بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث و جڪ 

ديت اتد عله المتاام اص عل مهيل بن بيا في ا لج 

. حديث : أنه عليه السلام رجم يهوديين زنياء فقالوا: لا يجوز رجمهم‎ ٠١ 

۱۱ حدیث : أنه م احتجم وهو محرم . 

۲ حدیث : تطیبه هة لحله قبل أن طوف بالبیت' . 

۴۳ ۔ احادیث التسليمتين في الصلاة. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره َة التي لو تتبعها المتتبع لرا 
بلغت الألوف» كما قال ابن حزم ۔ رحمه الله تعالى . 

وقد رسا مسالة تقد القياس وغيره على الحديت قيما مشن ؛ فلندرس الآن 
الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسنة» والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها 
في فصلين آڻنين" . 


ماد واد ي 
ج 2 ج 


(1) ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (۲/١٠٠ء .)٥‏ (ن). 
(۲) رسالة: (مقدمة في مصطلح الحديث . . .) . ۰ 


0 


وجوب اتباع السنة 


إن الأمة قد انقسمت إلى فرق ومذاهب لم تكن في القرن الأول» ولكل مذهب 
أصوله وفروعه» وأحاديثه التي يستدل بها ويعتمد عليهاء وأن ا متمذهب بواحد منها 

يتعصب له ویتمسك بکل ما فیه» دون أن يلتفت إلى المذاهب الأخرى وينظر لعله 
) يجد فيها من الأحاديث ما لا يجده في مذهبه الذي قلده» فن من الفابت لدى أهل 
العلم آن في كل مذهب من السنة والأحاديث ما لا يوجد في المذهب الآخرء 
فالتمسك بالمذهب الوا جد يضل ولا بد عن قسم عظيم من السنة الحفوظة لدى 
المذاهب الأخرئى› وليس على هذا أهل الحديث فإنهم يأخذون بكل حديث صح 
E eS‏ 
شیعیا أو قدریا أو خارجيًا فضلا عن آن یکون حنفيًا أو مالكيًا و غير ذلك . 

وقد صرح بهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه۔ E‏ 
a‏ فإذا جاءكم الحديث صحيحا فآخبرني به حت أذهب إليه 
سواء کان حجازیا آم کوفيًا آم مصرً . فأهل الحديث۔ حشرنا الله معهم ۔ لا 
يتعصبون لقول شخص معین مهما علا وسماء حاشا محمد ا بخلاف غیرهم عن 
لا ينتمي إلى الحديث والعمل به فإنهم يتعصبون لاقوال أئمتهم وقد نهوهم عن ذلك 
SL O‏ 
هم الطائفة الظاهرة والغرقة الناجية ؛ بل والأمة الوسط» الشهداء على الخلق . ' 

ويعجبني بهذا الصدد قول الخطيب البخدادي في مقدمة كتابه شرف أصحاب 
الحديث؛ انتصارا لهم ورذالعلىن من خالفهم : 
ولوان صاحب اراي لموم نل ايه من العلم» وطلب ساق رسول رب 


)۷( نظر مقدمة نانا #صفة صلاة الي إل (ن). 


وجوب اتبعع السنة 0 س 
العامين» واقتفى آثار الفقهاء والملحدثين» لوجد في ذلك ما يخنيه عن سواه» واكتفى 
بالأثر عن رأيه الذي يراه؛ لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد» وبيان ما 
ا و ارغ ا عت رمات رب الان مال عن ا ت الاين 
والإخبار عن صفة الجنة والنار» وما عد الله فيها للمتقين والفجار» وما حلق الله في 
E EE SSS CS‏ 
ونعت الصافين والمسبحين . 
) وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء» وكلام 
الفقهاءء وسير ملوك العرب والعجم»› وأقاصيص المتقدمين من الآم » وشرح مغازي 
الرسول ية وسراياه» وجمل أحكامه وقضاياه: وخطبه وعظاته» وأعلامه 
ومعجزاته» وعدة أزواجه وأولاده» وأصهاره وأصحابه » وذكر فضائلهم ومأثرهم› 
وشرح أخبارهم ومناقبهم» ومبلغ أعمارهم» وبيان آنسابهم . 

وفيه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النباً والذكر الحکیم» وأقاويل الصحابة في 
الأحكام الملحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم» من الأئمة 
الغالفين» والفقهاء الجتهدين . 

وقد جعل الله أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة › فهم أمناء الله في 
خحليقته» والواسطة بين النبي ية وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» NT‏ وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» 
وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه› وتستحسن رأيا تعكف عليه» سویٰ أصحاب 
الحديث؛ فإن الكتاب عدتهم› والسنة حجتهم› والرسول فئتهم» وإليه نسبتهم» لا 
يعرجون على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراء» يقبل منهم ماروواعن الرسول» ‏ 
وهم المأمونون عليه العدول»› حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته» إدا 
اختلف في حديث كان إليهم الرجوع› فما حكموا به فهو المقبول المسموع» منهم كل 
عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وقارئ متقن › 


٥٦ 


ا 
) وخطيب محسن» وهم الإجمهور العظيم» وسييلهم السبيل الستقيم» وكل مبتاع 
باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بخير مذاهبهم لا يتجاسر» من كاذهم قصمه الله 
ومن عاندهم خذله الله لاايضرهم من خذلهم ».ولا يفلح من اعتزلهم» المحتاط 
لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر بالسوء ء إليهم حسير» وإن الله على نصرهم 
ا . (ئم شاق الحديث من رواية قرة» ثم رو بسنده عن علي بن ا لمديني آنه قال: 
هم آهل الحذيث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول» ويذبون عن العلم) لولاهم لم 
تجد عند المعتزلة والرافضة وا لجهمية وأهل الإرجاء والرآي شيئًا من السنن». 
ق ا ا ا 
عنهم كيد العاندين ؛ لتمسكهم بالشرع ) التينء واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين 
فشآنهم حفظ الآثارء وقطع الغاوز والقفار وركوب البزاري والبحاري في اقتباس ما ) 
شرع الرسول الصطفئ لا بعرجون عنه إلى رآي ولا هوي قبلوا شریعته قولا وفعلا 
وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلهاء و من 
ملحد يروم أن يخلط بالشزيعة ما ليس منها » والله ۔ تعالی ۔ يذب بأصحاب الحديث ' 
: عنهاء فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأهاء إذاصدف عن الدفاع عنهاء . 
فهم دونها يناضلون» آولئك حزب الله» > آلا إن حزب الله هم المغفلحون . ) 
ثم ساق الخطيب-رحنمه الله تعالى ا 
الحديث وفضلهم لا بأس من ذكر بعضها. وإن طال المقال eS‏ 
على أهمها وآمسها بالموضوع : 
قولە ڳلۇ: : انضر الله امرآسمع متا حديتا فبلغه» . 
۲ وصية النبي لا بإكرام آصنحاب الحديث . 
e‏ - قول النبي لاء : : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله». 
٤‏ كون اصحاب الحديث خلفاء الرسول إلا في التبليغ عنه. 
٥ )‏ وصف الرسول با إبيان أصحاب الحديث . 


و جو س | تاع الس دة ۷ 


٦۔‏ کون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول ية لدوام صلاتهم عليه . 
۷١‏ بشارة النبي اة أصحابه بكون طلبة الحديث بعده» واتصال الإسناد بينهم 
و 5 
۸ البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة . 
E PE‏ 
٠‏ _كون أصحاب الحديث. حماة الدين بذبهم عن السنن. 
١‏ كون أصحاب الحديث ورثة الرسول بااة ما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. 
۲ كونهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 
۳ ۔کونهم خیار الناس . 
٤‏ من قال : إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث . 
٥‏ من قال : لولا أهل الحديث لا ندرس الإسلام. 
۱١‏ كون أصحاب الحديث أولى الناس بالنجاة في الاًخرة» راش الق ال 
الحنة . 
۷_اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه . 
۸ بوت حجة صاحب الحديث . 
۹ الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث . 
٠١‏ _الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. 
۱۔ من جمع بین مدح أصحاب الحديث› وذم أهل الرأي والكلام الخبيث . 
۲ _من قال : طلب الحديث من أفضل العبادات . 
من فال ررابة اديت انل من الست . 
٤‏ .من قال : التحديث أفضل من صلاة النافلة . 


وة 


ت ر 
من تى رواية الحديث من الخلقاء ورأئ أن الحدثين أقضل العلماء. 


هڏه هي اهم أبواب الكتاب وفصوله» اال ال تعالى ۔ E‏ 
بطبعه من آنصار الحديث وأهله » حتى يسوغ لثلي أن يحيل عليه من شناء التفصيل في 
معرفة ما جاء في هذه الفصول الرائعة من الأحاديث والنقول عن الأئمةالفحول. 

وأختم هذه الكلماث بشهادة عظيمة لأهل الحديث من عالم من كبار علماء 
MS E‏ ا 
AYE‏ 
قال رحمه الله: 


اومن نظر بار اناف غا راف واو مجنا الاعساف 
يعلم عللما يقينيًا أن أكثر السائل الفرعية والأصاية التي اختلف العلماء يها فنذهب 
الحدثين فيها آقوى من سذاهب غيرهم» وإني كلما أسير فى شعب الاخشلاف أجر 
قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف» فلله درهم وعليه شكرهم -کذا۔ کف لا وهم 
SS‏ 
, 
وسیرتهم 
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im 


.)٤۸1- ٤۸۲ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۱( 


٩‏ چ 


أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها 


ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها لعل فيها عظة» وذكرى لن 
يقلدهم ؛ بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى ويتمسك جذاهبهم وأقرالهم 
كما لو كانت نزلت من السماءء والله-عز وجل يقول: #البعوا ما أنزل إليكم من 


ہے ق م 2 


١‏ ابو حنيفة - رحمه الله ے: 
فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ۔ رحمه الله وقد روئ عنه أصحابه 


أقوالا شتين وعبارات متنوعة» كلها تؤدي إلى شيء واحد» وهو وجوب الأخذ 
بالحديث» وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له . 


. «إذا صح الحديث فهو مذهبي»'‎ ١ 
. ۲لا يحل لأحد آن يأخذ بقولنا مالم يعلم من آين أخذناه»"‎ 


)١(‏ وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي حين قال : «لا يقلد إلا عصبي أو غبي» نقله ابن عابدين 
في درسم المقتي» (ص ۳۲ ج۱) من مجموعة رسائله. (ن). 

(۲) ابن عابدين في «الحاشية» )٦ /١(‏ وفي رسالته «رسم المفتي“ ٤ /١(‏ من مجموعة رسائل ابن 
عابدين) والشيخ صالح الفلاني في «إيقاظ الهمم" (ص۲٦)‏ وغيرهم» ونقل ابن عابدين عن شرح 
الهداية» لابن الشحنة الكبير شيخ ابن الهمام ما نصه : 

١‏ إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلده 
عن كونه حنفيًا بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد حك 
ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة“ . 
قلت : وهذامن كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى آنهم لم يحيطوا بالسنة كلها وقد 
صرح بذلك الإمام الشافعي كما يأتي» فقد يقع ما بخالف السنة التي لم تبلغهم فامرونا بالتمسك بها 
وأن نجعلها مذهبهم -رحمهم الله تعالى ۔أجمعين . (ن). 

(۳( ابن عبد البر في «الانتقاء في فضل الثلائة الأئمة الفقهاء» (ص )١ ١١‏ وابن القيم في «إعلام المرقعين؟ 
»)۳٠۹/۲(‏ وابن عابدين في «حاشيته» على «البمحر الرائق؟ (۲/ ۲۹۳) وفي «رسم المفتي» 
( ص۰۲۹ ۲١‏ والشعراني في «الميزان» (1/ )٥١‏ بالرواية الشانية » والرواية الأخرى رواها عباس 
الدوري في «التاریخ» لابن معين (1/ ۷۷/ ۱) بسند صحيح عن زفرء وورد نحوه عن أصحابه: زفر 
وأبي يوسف وعافية بن يزيد» كما في «الٍيقاظ؟ (ص۲٥)›‏ وجزم ابن القیم (۲/ )١ ٤٤‏ بصحته عن = 


“۸ 


مصہطنح الت للمحذدث الألباني 


وفي رواية ا 

زاد في رواية : «فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا». ٠‏ 
وفي آخریٰ : «ويحك يايعقوب! هو آبو یوسف ۔ ا 
فإني قد أرئ الرأي اليوم وأت ركه غداء وأرئ الرأي غدا وأتركه بعد غد» . 

ذا قلت قولا یخالف کتاب ب الله تعالی۔ وخبر الرسول لا فاتركوا و 
أبي يوسف والزيادة ‏ في الرواية الثانية عزاها اعلق على الإيقاظ (ص )٠١‏ إل ابن عبد البر'وابن القيم 
وغیرهما. 

قلت : : اذا کان هذا قرلهم فيمن لم يعلم دليلهم ؛ ؛ فليت شعري اذا یقولون فیمن علم آن الدلیل حلاف 
قولهم > ثم أفتى بخلاف الدليل؟! فتأمل في هذه الكلمة فإنها وحدها كافية في تحطيم التقليد الأعمى 


ولذلك أنكر بعض القلدة فن المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأب حنيفة لم 
یعرف دلیله! (ن), ۰ . 


(1) قلت: ولك لان الام ناین قوله عا لتاس فیدو ل یاس آقری و انه حدیٹ عن اني کاو 
فيأخذ به ويترك قوله السابق» قال الشعراني ف في «ا یزان“ (۱/ )٦۲‏ ما مختصره : 
«واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه A‏ 
وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسة» وكان 
القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليهء ٠‏ لكن لما كانت آدلة الشريعة مفرقة فى عصره 
مع التابعين وتابعي التابعرن في المدائن والقرئ والشغور» كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من 
الائمةء فإن الحفاظ كانا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من الدائن والقرى 
ودوتوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا ؛ ؛ فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في 
مذاهب غيره؟. ونقل القلسم الأكبر منه: : آیو الحسنات في «النافع آلکبیر؟ ( ص٥‏ ۱۳) وعلق عليه ا 
يۋيدە ویوضحه؛ فلیراجعه امن شاء. 

ا : فإذا كان هذا عذر آبي حنيفة فيما وقع منه من امخالفة للأحاديث الصبحيحة دون قصد وهو عأذر مقبزل 
قطعا ؛ لأن الله تعالی ۔ لا يكلف نفس إلا وسعها فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الحهلة ؛ ؛ بل 
يجب التأدب معه لانه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حنفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من 
فروعه؛ وآنه مأجور عل کل حال آصاب آم آخطاء کما آنه لا يجوز لعظمیه ان یظلوا متمسکین باقواله 
المخالفة للأحاديث ؛ لانها لست من مذهبه كما رايت نصوصه في ذلك» فهؤلاء فى واد وأولئك فى واد 
ملق بون حؤلاء وهولاء ورت اغفر لت وخوت انين سبقوتا بالإیان ولا تجمل في لوت غل للذین 
آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم) (i).‏ 

() الفلاني و في «الإيقاظ ٩‏ (ص ۰٥)ء‏ ونسبه لامام محمد أيضاًء ثم قال : هذا ونحوه ليس في حق إللجتهد 
اعدم احيابخه في فلك لن تراهم ؛ بل هو قي حق المقلد , 

قلت : وبناء على هذا قال الشعراني في «الميزان» :)٠۹/١(‏ 


ووا اوا س ڪڪ 

۲ مالك بن انس - رحمه الله: 

وأما الأمام مالك بن آنس۔ رحمه الله فقال : 

١إ‏ غا آنا بشر أخحطى وأصيب ؛ فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» . 

۲ «ليس أحد بعد النبي بيا إلا ويؤخذ من قوله ويترك » إلا النبي كا . 

۳ قال ابن وهب : سمعت مالكا سل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ 
فقال: ليس ذلك على الناس . قال: فتركته حى خف الناس» فقلت له: عندنا في 
ق I a‏ 
الحارث» عن يزيد بن عمرو المعافري عن آبي عبد الرحمن الحبلي» عن المستورد بن 
شداد القرشي قال : رأيت رسول الله عة يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. 
فقال: إن هذا الحديث حسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته بعد ذلك 
E N‏ 


= «فإن قلت : فما أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها؟ فا جواب : الذي ينبخي 


لك: أن تعمل بهاء فإن إمامك لو ظفر بها وصحت عنده لرا كان أمرك بهاء فإن الائمة كلهم آسری في 

يد الشريعة› ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه › ومن قال: «لا عمل بحديث إلا إن أخذ به 

إمامي» فاته خير كثير كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب. وكان الأولى لهم العمل بكل حديث 
صح بعد إمامهم تنفيدًا لوصية الأئمة » فإن اعتقادنا فيهم انهم لو عاشوا وظفروا بلك الأحاديث التي 
صحت بعدھم لأخذوا بھا وعملوا ما فیها» وترکوا کل قياس قاسوه وکل قول کانوا قالوه» . (۵) . 

)1( ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۳۲)ء وعنه ابن حزم في «أصول الأحكام؟ )١۹/1(‏ وكذا الفلاني 
(ص۷۲). (ن) . 

(۲( نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند التأخرين › وصححه عنه ابن عبد الهادي في «إرشاد المسالك"! 
(۱/)۲۲۷) وقد روا ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ »)٩۱‏ وابن حزم في «أصول الأحکام» ۰٠٤١ /٦(‏ 
۹ من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد» وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوئ» (1/ )۱٤۸‏ من قول 
ابن عباس متعجبًا من حسنه» ثم قال : «وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهدء وآخذها منهما مالك 
رضى الله عنه۔ واشتهرت عنه» . : 
قلت : ثم آحذها عنهم الإمام احمد؛ فقد قال آبو داود في «مسائل الإمام احمد» (ص١۲۷):‏ 

(۳) مقدمة «الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ص ۳۲۰۳۱. (ن). ۰ 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الشافعي - رحمه الله: ٠‏ ) 
وآما الإمام الشافعي . ا فالتقول عنه في ذلك اکر واطی ٩‏ وأتباعه 
أكثر عملا بها وأسعد» فبنها : 


۱ ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله َة وتعزب عنه» ا 
من قول» أو أصلت من أصل» فيه عن رسول الله ية حلاف ما قلت > فالقول ما 
قال رسول الله َه وهو قولي» . 

۲ ا ا 
يدعها لقول أحد»" . 

۳ ذا وجدم ني کتابي خلاف سنة رسول اله و فقولا بسنة رسول الله وا 
ودعوا ما قلت وفي رواية : «فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد»' . 
٤ )‏ إذا صح الحدیث فهو مذهبي»“ . 


(۱) قال ابن حزم (/۱۱۸): : إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد» وإنهم نها أصحابهم عن تقليدهم» 

وكان أشدهم فيي ذلك الشافعي فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والاخذ بأ أوجبته 

ا ا ان با ا ل ب را ر فلقد کان 
سببا إلیی خير کثیره. (ن) . 

(۲) رواه الحاكم بسند العصل إلى الشباقعي» كما في «تاریخ ذمشق؛ لابن عساک (۱/ ۱| )٣‏ 
و«إعلام الموقعین» (۲/ ٤ »۳١۳‏ ) والإیقاظ» (ص۰١٠)‏ >( 

)۳( ان القيم (۲/ «(T1‏ والفلاني (ص1۸). (ن) , 

)٤(‏ الهروي في ذم الكلام» (۳/ ١٤/١)ء ES,‏ ا 
٠١/۹‏ والنووي في «المجمسوع؟ /١(‏ ۳١)ء‏ وابن القيم (۲/١١۳)ء‏ والفلاني (ص ٠‏ 4 
والرواية الأاخرى لابي نعيم في «الحلية» (۹/ .)٠١۷‏ (ن). 

e NG‏ ۰ وقال 
الشعراني : «قال ابن حزم : أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة٠:‏ 
قلت : : وقوله التي عقب هذا صريح في هذا المعنى » قال النووي -رحمه الله ما مختصره: 
وقد عمل بهذا أصحاينا في مسالة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام بعذر لمرض وغيرهما ماهو 
معروف في كتاب المذهب» من حكي عنه آنه آفتئ بالحديث من أصحابنا آبو يعوب البويطي» وآبو 
اا ا e SG E E‏ وان جماعة من 


۳ — 
N‏ اعلم باحدیث والرجال مني إذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به 
ي شيء یکون: کوفبًا أو بصريًا أو شاميًا» حثی أذهب إليه إذا كان صحيحا». 

“.كل مسألة صح فيها انبر عن رسول الله لا عند أهل القل بخلاف ما قلت ؛ ' 
فنا راجع عنها في حاتي وبعد موتي»' . 


متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث»› ومذهب الشافعي خلافه؛ عملوا با لحدیث وأفتوا به 
قائلين : مذهب الشافعي ما وافق الحديث قال الشيخ بو عمرو : فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف 
مذهبه» نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقًاء > أو في ذلك الباب أو المسألةء كان له الاستقلال بالعمل 
به» وإن لم تكمل وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافياء فله العمل 
به إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي› E‏ وهذا الذي 
قاله حسن متعین . واللّه أعلم». ۰ 
قلت ق ا وهي فيما إذا لم يجد من عمل بالحديث› 
فماذايصنع؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة «معنى فول الشافعي . . . . إذاصح 
الحديث. . ٠.‏ (ص ٠١۲‏ ح") فقال : 

«والأولى عندي اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي َة وقد سمع ذلك منه» أيسعه 
التأحر عن العمل به؟ لا واللّه. . . . وكل واحد مكلف بحسب فهمه؟ . 

وتام هذا البحث وتحقيقه تجده في في «إعلام الموقعین» (۲/۲ (TV of ٠‏ وكتاب الفلاني المسمى «إيقاظ 
همم آولي الابصارء للاف دا نة الهاج ي اهار وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى 
والأمصار» Sh E E‏ وعو کا فا فن بابه یجب غان 
كل محب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر؟ (ن).. 

(۱) الخطاب للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله رواه ابن آبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص٤۹.٩۹)‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ (۹/١١٠)ء‏ والخطيب في «الاحتجاج بالشافعي؛ »)١/۸(‏ وعنه ابن عساكر 
)١/۹/۱(‏ وابن عبد البر فى «الانتقاء (ص٠۷)»‏ وابن ال جوزي في «مناقب الإمام آحمد» (ص۹۹٤)‏ 
والهروي (۲/ )۲/٤۷‏ من ثلاثة ثة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه أن الشافعي قال 
له.۔ .فهو صحیح عنه» E CE E‏ 
الریقاظ» ( ص۲٥۱(‏ ٹم قال : 
«قال البيهقي : NS‏ يعني : الشافعي با لحديث وهو آنه جمع علم أهل الحجاز والشام 
واليمن والعراق» وأخذ بجميم مااصح عنده من غير محاباة منه ولا ميل إلى ما استحلاه من مذهب هل 
بلده مهما بان له احق في غیره› وفیمن کان قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب آهل بلده؛ ولم 
يجتهد في معرفة صحة ما خالقه› واللّه يغفر لنا ولهمة .)0( 

(۲) أبونعیم (۷/۹ ٠١‏ والهروي »)١/٤۷(‏ وابن القيم في #إعلام الموقعين» (۲/ ١١۳)؛‏ والفلاني 
(ض٤۱۰)‏ . (ن) 


کک 


۷ ذا رایتموني اقول قول وقد صح عن اني لو لا املبواان مقلم 


قد ذهب . 
۸ کل ما قلت ؛ کان عن اني ا حلاف قوی مایسع» ديت اني له 
أولی » فلا تقلدوني ٩»‏ . ) 
.٩‏ هکل حديٺ عن ابي ڳا فهو قولي؛ وان لم تسمعوه مني» ر 
٤‏ أحمذ بن حنبل -|رحمه الله: 
وآما الإمام احمد فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكًا بهاء ق د 
الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ولذلك قال : ا 
١‏ تغلدني ولا تقلد مالک ولا الشافمي ولا الاوزاعي ولا اثوري» وذ من 
حیث آخذوا»۳ . 
وفي رواية : :دلا تقلد دينك آحدا من هؤلاء» RS‏ 
به» ثم التابعین بعد» آلرجل فيه مخْبّر» وقال مرة EE‏ 
النبي ية وعن أصحابة» ٿم هو من بعد التابعين خي . ) 
۲ -«رآي الأوزاعي» وراي مالك» وراي يي حنغة کله راي؛ وهو عندي سواء» 
وإنغا الحجة في الآثار» . 
٣‏ من رد حدیث رسول الله ی فهو علی شفا کت۵0 : 


۱( ابن آبي حاتم في «الآداب» (ض ۹۳)ء وآبو القاسم السمرقندي في «الأمالي؛ كما في #النتقى ا لاي 
حفص المؤدب /۲۳٤(‏ ۰)۱ . وآبو نعیم (۹/ »)۱١١‏ وابن عساکر /٠١(‏ اا )ن( 

(۲) ابن آبي حاتم وآیو نعیم وابن جساکر /٩ /۱٥(‏ ۲). (ن) 

(۳) ابن أبي حاتم (ص۹۳-٤۹).:(ن). ٠‏ (۲) ابن جوزي في «للاقب» ( ص1۹۲( ي 

رهم الفلاتي (۱۱۳)» وابن القيم في الإغلام» (۲/ ۲ ۰). (0).. 

(û) (YY »۲۷٦۹ص( ب ) بو داود في «مسائل الإمام خمد‎ i 

() ابن عبد البر في «الجامع» .)۱٤۹/۲(‏ (ن) 

۸ ابن الجوزي (۱۸۲). (ن) | 


> -— 
تلك هي آقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديثء 
والنهي عن تقليدهم دون بصيرة»› وهي من الوضوح والبيان» بحيث لا تقبل جدلا 
ولا تأويلا» وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت فى السنة ولو خالف بعض أقوال 
الأئمة› لا يون مباينا لذهبهم› ولا خارجا عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعاء 
ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة 
لجرد مخالفتها لقولهم aT a E‏ 
وا و eee‏ 
لدی عفرن وئر میم فة ازم عب ی 6د E:‏ 


a‏ وینصح لهم» 
ويأمره باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمةء فإن أمر رسول الله طا 
أحق ن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأء 
ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم عن كل مخالف سنة صحيحةء ورها أغاظوا في 
الرد'ء لا بغضًاله» بل هو محبوب عندهم معظم في نفوشهم» لكن رسول الله 


(۱) قلت ا «شرح معاني الآثاره (۱/ ۴۷۲). 

وابویعلی في «مسنده» (۳/ ۱۳۱۷) باسناد رجاله ثقات» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : 

«١إني‏ حالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام» فسأله عن التمتع 
بالعمرة إلى الحج؟ فقال ابن عمر : حسن جميل » فقال : فإن أباك كان ينه عن ذلك؟ فقال: ويلك فإن 
کان آبي قد نهی عن ذلك وقد فعله رسول الله له ومر به» فبقول آبي تاخذ آم بامر رسول الله ؟ ! 
قال : بأمر رسول الله َة فقال : فقم عني» وروی أحمد (رقم )٥۷۰۰‏ نحوه» والترمذي (۲/ ۸۲ بشرح 
التحفة) وصححه . وروئ ابن عساكر (۷/ )١ /٠١‏ عن ابن آبي ذئب قال : قضى سعد بن إبراهيم - يعني 
ابن عبد الرحمن بن عوف-على رجل برآي ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فأخبرته عن رسول الله ب 
بخلاف ما قضين به فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي َة بخلاف 
ما قضیت به» فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضي حكمك فقال سعد : واعجبا؟ آنقذ قضاء سعد ولا 
E Ea‏ ي فدعاسعد= 
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َة حب إليهم › وأمره فوق آمر کل مخلوق» فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره» 


فأمر الرسول أولى آن يقدم ويتبع » ولا ينع من ذلك تعظيم من خالف مزه وإِن کان 
٤ e IEEE‏ 


الرشول 1 بيخلافە» ° . 


قلت : E‏ واوجبراظییم ان : 


السنة الصنحيحة إليه ولو لم بأخذ بها أو أخذ بخلافهاء e‏ 


دى الح ر خت ال امائ التي حالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة ) 


الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مجلا ضخم ؛ قال في وله : 


«إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة الجتهدين حرام» وان جب علن الفقبهاء 


. ا > فیکذبوا علیهم»"‎ e 


كاتا ی ا . (ù)‏ 

(قلت: بل هو ماجور؛ لقوله ڳلا : : اذا حكم الحاکم فاجتهد فاصساب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ناخلا 
فله أجر واحد؛ رواه الشيخان وغرهما )ن( ا ف 

قله في التعلیق على «إيقاظ الهمم؛ ( ص ۹۳). . (ù)‏ 

(م)الفلاني (ص۹۹). (ن) 


مضصطدح ا للمحدتث الاز لاسي 


f 


وجوب اتباع السنة ۷ ی 


تر كالأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة 


ولذلك كله كان أتباع الائمة ‏ لله من الأولين ل وليل من الآخرين) 
[الواقعة:۳١ ]٠٤‏ لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها؛ بل قد ترکوا کیرا منیا نا طهر لهچ 
مخالفتها للسنة› حت أن الإأمامين : محمد بن الحسن وآبا يوسف ۔رحمهما الله قد 
خالفا شيخهما با حنيفة في نحو ثلث المذهب»' وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك› 
ونحو هذا يقال في الإمام المزني وغيره في أتباع الشافعي وغيره» ولو ذهبنا 
نضرب على ذلك الأمثلة لطال الكلام» ولخرجنا به عما قصدنا إليه فى هذا البحث 
من الإيجاز› فلنقتصر على مثالين انين 

١‏ قال اللإمام محمد في «موطئه»(" (ص۸١۱)‏ : لقال محمد: أما أبو حنيفة ۔ 
رحمه الله فكان لا يرى فى الاستسقاء صلاةء وآما فى قولنا: فإن الإمام يصلي 
بالناس رکعتین ثم يدعو ویحول رداءه. ٠‏ إلخ. 

۲ وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام e ss‏ الملازمن 
للإمام أبي يوسف «كان يفتي بخلاف الإمام أبي حنيفة كثيرا؛ لأته لم يعلم 
الدليل» وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به“ ولذلك «كان يرفع يديه عند الركوع 


(1) ابن عابدين في «الحاشية» /١(‏ ۲٦)ء‏ وعزاه اللكنوي في «النافع الكبيره (ص 4۳) للغزالي . (ن) 

(۲) وهو القائل في أول مختصره في فقه الشافعي المطبوع بهامش «الام» للإمام ما نصه : (اخحتصرت هذا 
الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله» لاقربه على من أراده؛ مع 
إعلامه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره» لینظر فيه لدینه ویحتاط فيه لتفسه . (ن) 

٠٠١ ء٠١٠۳‎ ۰٤٤ »٤۲( وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة نشير إلى مواطنها منه‎ )۳( 
TTI TIE TAL CTV IVE TEE TE CY TYA NYY IVY (114 oA 
(i) . من «التعليق الممجد على موطاً محمد‎ )۳ ٠١ Toc TTA 

)٤(‏ ذكره فيهم ابن عابدين في «الحاشية؛ »)۷٤ /١(‏ وفي «رسم المفتي٠ /١(‏ ۷١)؛‏ وأورده القرشي في 
«الحواهر المضية في طبقات الحنفية (ص١٤۳)‏ وقال کان سا سدوق ها وکان هو وآخوه 
إبراهيم شيخي بلخ في زمانهما. (i).‏ 

)١(‏ «الفوائد البهية في تراجم الحنفية“ (ص١١١).‏ (ن) 

() «البحر الرائق! /١(‏ ۹۳) وارسم المغتي» .)۲۸/١(‏ (ن) 


A 


. ٤ ۴ a 
الالباني‎ Qt 1 ا‎ al 


والرفع سنه كما هو قي السنة التواترة عن لإ فلم ينحه من العمل بها أن ائمته 
الثلاثة قالوا بخلافهاء ا 
وغیرهم كما تقدم . | 8 

N NE aS 
هذا الكتاب وترك الاستفادة ما فيه من الستن النبوية بدعوى مخالفتها للمذهب» بل‎ 
أرجو أن يتذكر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل بالسنة وترك أقوالهم‎ 
المخالفة لهاء وليعلم آن الطعن في هذا المشرب إنا هو طعن في الإمام الذي يقلده أيا‎ 
كان من الأئمة. فإغا أخذنا هذاالمنهج منهم كما سبق بيانه» فمن أعرض عن‎ 
؛ لأنه يستلزم الإعراض عن السنةء‎ a SE a a 
وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها والاعتماد عليهاء کا قال عا : فلا‎ 
ST 
` u: قضيت ويسلموا تَسليما) [الاء‎ 

أسأل الله تعالى آن يجعلنا من قال فيهم : لإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا اطعا وأرنك هم المقلحون #رإج4 ومن 
بطم اله ورسوله ويخش الله ويتقه فأودك هم المارون ) (ادرر .[oYT «o1:‏ 


(۱) «الفواتده ( ص۱۱۹ ثم علق عليه بقوله وقد اجاد: 
«قلتث : يعلم منه بطلان رواية مكحول» عن أبي حنيفة : OT‏ 
التي اغتر بها آمير كاتب الاتقاني کما مر في ترجمته» فن عصام بن يوسف کان من ملازمي آي يوسف 
وکان يرفع . . فلو كان لتلك الرواية أصل لعلم بها أبو يوسف وعصام . قال : ويعلم أيضًا أن الجنفي لو 
ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به من ربقة التقليد ؛ بل هو عين التقّليد في صورة 
ترك التقليد» آلا تر أن عصام بن يوسف ترك مذهب آبي حنيفة في عدم الرفع ومع ذلك هو معادود في 
الحنفية؟ قال ل: وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على من ترك تقليد إمامه في مسالة 
LG O AG‏ 
: يتشبه بالعلماء وشي مشیهم کالانعام!» . (ù)‏ : 


وجوب اتبا السنة ۹ س 


شبهات وجوابها 

ذلك ما كنت كتبته منذ عشر سنوات فى مقدمة هذا الكتاب"» وقد ظهر لنا فى 
ایق ق ا لإرشادهم إلى 
وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإإسلام: الكتاب والسنة» 
فقد ازداد فيهم ‏ والحمد لله العاملون بالسنة والمتعبدون بها» حتى صاروا معروفين 
بذلك» غير ني لمست من بعضهم توقمًا عن الاندفاع إلى العمل بهاء لا شكافي . 
وجوب ذلك بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن الأئمة في الأمر بالرجوع إليهاء 
ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ المقلدين › لذا ريت أن أتعرض لذكرها 
والرد عليها» لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بهاء 
فيكون من الفرقة الناجية ‏ بإذن الله تعالى . 

١‏ قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا بيا في شئون دينناء مر 
واجب» لا سيما فيما كان منها عبادة محضة» لا مجال للرأي والاجتهاد فيها؛ لأنها 
e‏ كالصلاة مثلا ولكتنا لا نكاد نسمع أحدًا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك» 
بل نجدهم يقرو الاختلاف» ويزعمون أنه توسعة على الأمة» ويحتجون على ذلك 
بحديث طالما كرروه فى مل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة : «اختلاف أمتي 
رحمة فيبدو لتا أن هذا ا لدبت بخالف الله الذي تدغ إليه والفت كنابك هذا 
وغيره عليه » فما قولك في هذا الحدیث؟ 

الحجواب من وجهين: ) 

الأول: أن الحديث لا يصح» بل هو باطل لا أصل له» قال العلامة السبكي : «لم 
قف له على سند صحيح › ولا ضعیف»› ولا موضوع) . 

قلت: وإنما روي بلفظ : « اختلاف أصحابي لكم رحمة» و«أصحابي 


(۹) يقصد بذلك : صفة صلاة النبي لا . 


4 - " 
ا‎ uu TOS OST a mn 


e 
كالنجوم؛ قب أيهم اقتديتم اهتدیم» وکلاهما لا يصح : : الاو وا ا ر‎ 
موضوع› وقد حققت القول في ذلك كله في «ساسلة الأحاديث الأضعيفة‎ 
(1 04 0۸ والموضوعة (رقم‎ 
الثاني: این ف ا ا و‎ 
النهي عن الاختلاف في الدين› والأمر بالاتفاق فيه أشهر من أن تذكر» ولکن لا‎ 
بأس من أن نسوق بعضها غل سبيل ا مثال» قال الله تعالئ ۔ : ولا تنازعوا فتفشأوا‎ 
رتهب ريحكم) [الاتفال:٥٤] وقال : ولا تکونوا من المشر کین 4 من الَذين‎ 
روا دیتھم وکائوا شيعا کل حزب بما ديهم فرحون) (الروم :۱ ۴۲] وقال : وو‎ 
الوت مختافين 53 إلا من حم ربك مره ااا‎ 
١ الاختلاف زحمة؟!‎ 

فثبت آن هذا الحديث لا يصح» الا سندا ولا متنا » وحینئذ یتبین بوضوح آنه لا 
يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة . 

٣‏ وقال آخرون : إذاكان الاتلاف في الدين متهي عته فماذا تقولؤن في 

ا ف و ؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم واختلاف غيرهم 
من المتأخرين؟ 8 
) فا لواب : ر نعم؛ هناك فرق کبیر بین الاختلافین. ویظهر ذلك في شیئین: 

الأول : سببه» والآخر : أثره. 

E E 
لا اختيارا منهم للخلاف» إيضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في زمنهم» استلزمت‎ 
ومثل هذا الاختلاف لا يكن الخلاص منه كليّاء‎ ٣ اختلافهم ثم زالت من بعدهم‎ 
| (ù) . e 


جامع «الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزم لاوحيجة الله البالعغة» للدهلوي . أو رسالته اخاصة بهذا 
کک ا زالتقليد». (ن) 


SE 
٠ المؤاخذة» وهو القصد أو الإإصرار عليه.‎ 

وما الاختلاف القائم بين المقلدةء فلا عذر لهم فيه غالبا ؛ ای و ب 
الحجة من الكتاب والسنة» وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به عادة 
فيدعها لا لشيء إلا لأنها حلاف مذهبه» فكأن المذهب عنده هو الأصل » أو هو 
الدين الذي جاء به محمد بَا والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ! 

وآخرون منهم على النقيض من ذلك» فإنهم يرون هذه المذاهب على ما بينها من 
اختلاف واسع ‏ كشرائع متعددة» كما صرح بذلك بعض متأخريهم : لا حرج 
على المسلم أن يأخذ من آيها ما شاءء ويدع ما شاءء إذ الكل شرع! وقد يحتج هؤلاء 
وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل «اختلاف أمتي رحمة» كثيرا 
ما سمعناهم يستدلون به عل ذلك ! 

ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم : إن الاختلاف إا كان رحمة؛ ٠‏ 
لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة» . 
فحوى كلمات الأئمة السابقة » فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم : 

«سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله بل : ليس كما ٠‏ 
قال ناس : «فيه توسعة» ليس كذلك؛ إغا هو خحطاً وصواب”. وقال أشهب: سئل 
مالك عمن أخذ بحديثٍ حدثه ثقة عن أصحاب زسول الله بء أتراه من ذلك في 
سعة؟ فقال: لا والله حتی يصیب الحق » ما الحق إلا واحد» قولان مختلفان يکونان 
رابا جميعا 1 ا الى و الو ات إلا واس : 

وقال المزني - صاحب الإمام الشافعي -: 

اوقد اعتلف آأصحاب رسول الله لا فخطا يعضهم بعفاء ونظر بعضهم قي | 


(۱) ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۰۸۱ ۸۲). (ن) 
(۲) المصدر السابی (۲/ ۸۲ء ۸۸ ۸۹). (ن) 


م مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أقاويل بعض وتعقبها > ولو کان قولهم کله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك» وغضب 
عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب 
الواحدء إذ قال أبي : إن الصلاة في الثوْب الواحد حسن جميل . وقال ابن مسعود : 
إا را ا و و ت ا ع ر و 
| اصحاب رسول الله بي من ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق أي ولم يأل ابن 
مسعود» ولكني لا آسمع احا يختلف فيه بعد مقامي هذا لا فعلت په ذا 
وکذا). ' 

وقال الإمام المزني أيضاً: 

«يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة » فقال أحدهما 
حلال» والآخر: E‏ واحد منهما في اجتهاده مصيب احق : أبأصل قلت 
هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل» قيل له: كيف يكون أصلا والكتابٰ ينفي 
الاخلدف؟ اون فت اء قل ك كرد الأمرن ياشلاب :يجوز 
لك أن تق تقیس علیها جواز الخلاف؟! هذا ما لا يجوزه عاقل » فضلا عن عالم»" , 
فان قال قائل : يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك آن احق واحد لا یتعدد ما جاء 
في كتاب «المدخل الفقهي؟ للأستاذ الزرقاء (۸۹/1): . 

ولفد هبو جعفر الصو ر ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام مالك 
وكتابه «اموطا» قانونًا قضائًا للدولة العباسية» فنهاهما مالك عن ذلك» وقال 0 
أصحاب رسول الله بلا اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في البلدان» وکل مصيب). 
وآقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله د لکن قوله 
في آخرها TT‏ من الروايات والمصادر التي 


.(A4 N‏ (ن(. 


ا ج 


وقفت عليها""' اللهم إلا رواية واحدة أخرجهاأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۳۳۲) 
بإسناد فيه المقدام ‏ ن داود وهو ممن آوردهم الذهبي في «(الأضعفاء» ومع ذلك فإن 


لفظها «وكل عند نفسه مصيب» فقوله: «عند نفسه» ١‏ یدل على أن رواية «المدخل» 
مدخولة» وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن 
احق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه» وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم . 

قال ابن عبد البر (۲/ ۸۸): 

«ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خط السلف بعضهم بعضًا في 
اجتهادهم وقضائهم وفتواهم» والنظر يأب أن يكون الشيء وضده صوابا كلهء ولقد 
أحسن من قال : إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال» . 

فإن قيل : إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام» فلماذا أبى الإمام على المنصور 
أن يجمع الناس على كتابه «الموطأ» ولم يجبه إلى ذلك؟ 

فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح 
اختصار علوم الحديث» (ص٠)‏ وهو أن الإمام مالك قال: «إن الناس قد جمعوا 
واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها؛ وذلك من تمام علمه وإنصافه كما قال ابن كثير - 
رمه الله تغالن: 

قت ان ادن ر ا وی ر وک ف ادع ا ان 
كخلاف المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه» كخلاف الصحابة ومن تابعهم 
من الأئمة حشرنا الله في زمرتهم» ووفقنا لاتباعهم . . 

فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. وخلاصته : أن الصحابة 
احتلفوا اضطرارًاء ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف» ويفرون منه ما وجدوا إلى 


)1( راجع «الانتقاء» لابن عبد البر )٤1(‏ «وكشف الغطا في فضل الموطأه (ص۷1) للحافظ ابن عساكر» 
واتذكرة الحفاظ» للذهبي ١)۹٥ /١(‏ (ن). 


2 مصطلح الحديث للمحدث الألباني ٠‏ 
) واا للد ع کته اڅلاص مت رلو ني تسم کییر مت فلا تقون رل 
يسعون إليه ؛ بل یقرونه فشتان إا بين الاختلافین. 

ذلك هو الفرق من جهة السبب . 
E NEA‏ ری ال ی ع 
اتلام العروق قي انزع كانرا محافظين أشط الحاقظة حلي هز الوخد ) 
بعيدين كل البعد عمايفرق الكلمة» ويصدع الصفوف› فقد کان فیهم مثلا من یری . 
مشروعية الجهر بالبسملةء ومن يرى عدم مشروعیته» وکان فیهم من یری استجباب 
رفع اليدينء ومن لا يراه» وؤفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرآة» ومن لا يراه ٠‏ 
E EGE‏ 
الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي: ‏ 

أوأماالمقلدون»› فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما فقد کان من آثاره آن ټتفرق . 
السلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ألا وهو الصلاةء فهم یأبون ان يصلوا جمیعا 
وراء إمام واحد» بحجة أن صلاة الإمام باطلة آو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى 
المخالف له في مذهبه» وقد سمعنا ذلك» ورأيناه كما رآه غيرنا" » كيف لاإ وقد 
نصت كتب بعد المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان» وكان من نتيجة 
ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع» يصلي فيها أئمة اربعة متعاقیین» 
وتجد آناسًا ينتظرون إمامهم بينما الآخر قائم يصلي! ۰ 

٠‏ بل قد وصل الخلاف إلى سا هو اشد من ذلك عند بعض القلددين» مشاله منع 


' التزاوج بين الحنفي والشافعية» ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفيةء‎ ٠ 


وهو الملقب ب «مفتي القلين» فأجاز تزوج الحتفي بالشافعية» وعلل ذلك بقوله: 


(١)راجع‏ الفصل الثامن من كتاب «ما لا يجوز فيه الخلاف» ( ص٥٠ ٠‏ تجد اله عديدة عا اشرت ايه» : 
(ù) . E‏ : : 


وجوب اتباع السنة n LE‏ 
«تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب» ! ومفهوم ذلك ۔ ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم - 
أنه لا يجوز العكس» وهو تزوج الشافعي بالحنفية» كما لا يجوز تزوج الكتابي 
A‏ 

هذان مشالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيى الذي كان نتيجة اختلاف 
المتأخرين وإصرارهم عليه» بخلاف اختلاف السلف» فلم يكن له أي أثر سيئ في 
الأمة» ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين› 
بخلاف المتأخرين » هدانا الله جميعا إلى صراطه المستقيم . 

وليت أن اختلافهم المذكور انحصر ضرره فيما بينهم ».ولم يتعداه إلى غيرهم من 
أمة الدعوةء إا لهان ا لخطب بعض الشيء ولكنه۔ ويا للأسف - تجاوزهم إلى غيرهم 
من الكفار في كثير من البلاد والأقطار» فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في . 


EE EEE: 


رق ا 


«حدث في المؤتر الذي عقد في جامعة «برينستون» بأمريكا أن ارا ا ا د 


سؤالاء کثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية قال e‏ 
«بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالمء لخدو االإسلام الذي يدعون u‏ 


أبتعاليم الإسلام كما يفهمها السنيون؟ أما بالشعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية آو 


زيدية؟ 
rns r a i e a i La‏ . 
۰ ق 


راخلاب أن الداعين إلن الإسلام يتركون العوين إليه في حيرة؛ انیم ن مم 


س 


TEE‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
٠‏ أنفسهم في حيرة). ‏ ) 
وفي مقدمة رسالة #هدية السلطان إن مسلحي بلاد جابان» للعلامة محمد سلطان 
العصومي رحمه الله تعالی۔: 


إنه کان ورد علي سوال من مسلمي بلاد جابان» E‏ -من بلدة 
(طوکيو) و(أوصاكا) في الشرق الأقصى › حاصله : ما حقيقة دين الوسلام؟ مما 
معني المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على اخد المذاهب 
الأربعة؟ أي أن يكون مالكيا أو حنفيًاء آو شافعيًا و غیرهاء آو لا يلزم؛ ؛لأنه قد 


: 2 وقع هنا اختلاف عظيم» ونزاع وخيم» حينما أراد عدة آنفار من متنوري الأفكار من 


ا دخاو في دين الإسلام» ویتشرفرا بشرف اليان» ) 


یختاروا تاب الإنم ابي ند ن راج اانا دقان مع س امل اوي ) 
(جاوا) : : یلزم آن یکون شافعیا! فلما سمع الیابانیون کلامهم تعجبوا جد وحيروا 
فيما قصدوا وصارت مسألة المذاهب سدأ في سبيل إسلامهم»! 

) ۲-ويزعم آخرون أن معنن هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة» وعدم الأخذ 
بأقوال الأئمة المخالفة اء ترك الأخذ باقوالهم مطلقًا والاستفادة من اجتاداتهم 

وآرائهم. 
فأقول: إ ن ذا لزعم یمد مایکون عن السواب؛ بل هو باطل ظامرالبطلان. 

كما يبدو ذلك جلا من الكلمات السابقات» فإنها كلها تدل على خلافه» وأن كل 

الذي ندعو إليه» إنغا هو ترك اتخاذ المذاهب ديتاء ونصبها مكان الكتاب والسنة» 

بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع» أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة 

لحوادث طارئة» كمايفعل متفقهة هذا الزمان» وعليه وضعوا الأحكام الجديدة 
اللأحوال الشخصيةء والنكاح والطلاق» وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب 
والسنةء ليعرفوا الصواب منها من الخطاء والحق من الباطل» وإغا على طريقة 


۷ 


وجنوب اتبع السنة 
«اخحتلافهم رحمة»! وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعمواء وما آحسن قول 
سليمان التيمي ‏ رحمه الله تعالى ۔: 

«إن أحذت برخصة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله». 

رواه ابن عبد البر (۲/ ۰۹۱ )4١‏ وقال عقبه : «هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا». 

فهذا الذي ننكره» وهو وفق الإجماع كما ترى . 

وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق 
فيما اختلفوا فيه ما ليس عليه نص في الكتاب والسنة» أو ما كان منها بحاجة إلى 
توضيح» فأمر لا ننكره» بل نأمر به ونحض عليه ؛ لأن الفائدة منه مرجوة» لمن سلك 
سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة . 

قال العلامة ابن عبد البر - رحمه الله تعالی - (۲/ :)١۷١‏ 

«فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن من عني بحفظ السان 
والأحكام المنصوصة في القرآن› ونظر في آقاويل الفقهاء» فجعله عونا له على 
اجتهاده» ومفتاحا لطرائق النظر» وتفسيرا لحمل السنن المحتملة للمعاني» ولم يقلد 
أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال» دون نظر» ولم يرح 
نفسه ما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدى بهم في البحث 
والتفهم والنظر» وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهواعليه» وحمدهم على 
صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم » ولم يبرئهم من الزلل كمالم يبرئوا أنفسهم منه» 
فهذا هو الطالب المتمسك با عليه السلف الصالح» وهو المصيب لحظهء والعاين 
لرشده» والمتبع لسنة نبيه 5ة وهدي صحابته رضي الله عنهم . 

ومن أعف نفسه من النظر» وأضرب عما ذكرنا» وعارض السنن برأيه» ورام أن 
بردها إلى مبلغ نظرهء فهو ضال مضل» Ss a‏ وتقحم في 
E‏ فهو اشد عمى › وأا سك 


ا 0 
فهذا احق لیس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق ‏ 
؛ ثم إن هناك وهمًا شائعا عند بعض القلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين 
الهم ان المذهب على خلافنهاء وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب 
a‏ 
المسلمين لا يجوز › فكيف في إمام من ئمتهم؟! 

والوآت اها ال باشل زب الاشرراق غ ت ي زا 
فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟! ورسول الله ية هو القائل : إا حكم 
الجاكم فاجتهد فأصاب فله آجران» وإذا حكم فاجتهد فخطاً فله جر" واخد» 
فهذا الحديث يرد ذلك العنى» ويبين بوضوح لا غموض فيه آن قول القائل : #أخطاً 
فلان» معناه في الشرع : «أثيب فلان أجرا واحدا» فإذا كان مأجورًا في رأي من 
خطاه» فكيف يتوهم من تخطتته إياه الطعن فيه؟ لا شك آن هذا التوهم أمر باطل 
یجب على کل من قام به أن یرجع عنه» وإلا فهو الذي يطعن في ال مسلمين» وليس في 
فرد عادي منهم ؛ ؛ بل في كبار أئمتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة 
الجتهدين وغيرهم» فإننا نعلم يقيتا أن هؤلاء الأجلَة كان يخطى بعضهم بعضًاء 
ویرد بعضهم علی عض افیقول عاقل : إن بعضهم کان يطعن في بعض» بلی لقد 
صح أن رسول الل کیا خط با بکر رضي الله عنه في تأویله لرؤیا کان رآها رجل» 
فقال ية له a‏ بعضا )۳ فهل ملعن ل في ابي پکر بهذم 
الكلمة؟! 


YA —- 


لمذهبهم امهم انا عتم انق ایم ال اتهم اوا ولش 
ا 


۰ (ù) . e .)البخاري ومسلم›‎ 


وجوب اتبعع السنة e hh‏ 
حلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه۔ ولذلك فهم يصرون على تقليده» فرارا من 
الطعن الموهوم . 

ولقد نسي هولاء۔ ولا أقول: تناسوا- آنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر ما 
منه فرواء فإنه لو قال لهم قائل : إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع» ومخالفته 
تدل على الطعن فيه» فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي ييه وترك اتباعهاء 
إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة» وهو غير معصوم» والطعن فيه ليس كفرا؟! 
فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه فمخالفة الرسول ية أظهر في كونها 
طعتافيه؛ بل ذلك هو الكفر بعينه۔ والعياذ بالله منه لو قال لهم ذلك قائل لم 
يستطيعوا عليه جواباء اللهم إلا كلمة واحدة طالًا سمعناها من بعضهم» وهي 
قولهم : إا تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب» وآنه أعلم بالسنة منا. 

وجوابنا على هذه الكلمة من جوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمةء ولذلك 
فإني أقتصر على وجه واحد منهاء وهو جواب فاصل بإذن الله» فأقول : 

ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة ؛ بل هناك عشرات بل مثات الأئمة 
هم أعلم أيضًا منكم بالسنةء فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهيكم 
وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم» 
لأن كلمتكم المذكورة لا تتفق هناء فإن مخالفكم سيقول لكم معارضاً : إا أخذنا 
بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي آخذ بهاء فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها. 
وهذا بین لا يخفی على أحد- إن شاء الله تعالى . 

ولذلك فإني أستطيع أن قول : 

إن كتابنا هذا لا جمع السان الثابتة عنه إلا في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك 
العمل بها؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركهء حاشاهم من ذلك» بل مامن 
مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم» ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور 


Ams 


فطاع ايت الت اا 
) اجر داحدا؛ لان لمرد ل اص بها [طلاقا آو ورد لکن پطریق لا تقوم عع ب 
حجة» أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدئ العدماء. E‏ 
Re N . )‏ 
العصوم» وذلك هو المقصود من هذه المقدمة» والله غر وجل یقول: یا با 
SS‏ 
المرء وقلبه أنه إْيه تحشروت ) [النفال 6 


yy .‏ وصلی ال 
i EE‏ . والحمدلله رب العالين' . 


.)0١.۲( مقدمة ضفة صلاة النبي إل من التكبير إلى التسليم‎ )١( 


وجوب العمل بالحديث الصحيح ا۸س 


وجوب العمل بالجديت الصحيح 
وان لم يعمل به أحد 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - في «رسالته» الشهيرة: 
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه۔ قضى في الإبهام بخمس عشرةء فلما وجد 
کتاب آل عمرو بن حزم» وفيه أن رسول الله َة قال : «وفي كل إصبع ما هنالك 
رمن اویل اروا زلف فال : ولم پقبلوا کتاب آل عمرو پن حزم والله أعلم - 
حتی یثبت لهم أنه کتاب رسول الله لا . 
وفي هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر» والأأخرئ قبول ابر في الوقت 
الذي يشبت فيه» وإن لم يض عمل آحذ من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلواء ودلالة 
على أنه لو مض أيضًا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي با خبرا يخالف 
عمله لترك عمله لخبر رسول الله هة ودلالة على أن حديث رسول الله اة يشبت 
نفسه لا بعمل غيره بعده٤[الرسالة]‏ (ص۲۲٤)‏ تعقيق أحمد شاكر . 
وجوب‌العمل‌بالجحدیث إن ثبت 
ن الخلرم عند آهل العلي أن عا الخلم ياء لمكن الل بحب قاذ ات 
ا لحديث عن رسول الله َة وجبت المبادرة إلى العمل بهء ولا يتوقف ذلك على 
معرفة موقف أهل العلم منه كما قال الإمام الشافعي : «يقبل الخبر في الوقت الذي 
يواد ع ل فن ااا ب ار ادي ولوا إن د رول ا 
َيه یشبت بنفسه لا بعمل غیره بعده» فحدیث رسول الله َة أجل من أن يستشهد 
عليه بعمل الفقهاء به ؛ فإنه أصل مستقل حاکم غير محکوم" . 


(1) مقدمة تام المنة (١٤۔١٤).‏ 
(۲) حاشية (مناسك المج والعمرة. . . .) ص ۳۳۔٤٣‏ 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


المشهوروالمتواتروالفريب 
٭ المشهور: 


فهو ما زواه آکثر من انين کما في «شرح النخبة) لابن حجر . 

ا ahi‏ 
SG‏ بل یعتبر مأ ا 
على حسب العادة في سكون النفس إليهم» وعدم تأتي ترط عل اکب منهم. 
إما لفرط كثرتهم» وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك . 

جد إا هور: ما رواه عن الشخ شان فاکثر» والغریب ماتفردپه اندر . ا 
وا ی غ ق 
الشهرة اللغوية التي لا تتنافى E E CE‏ 
لیطلقونه على ما لا سناد له" . | چ ) 

ا وت ر ؛ لان ثبوتإغاهو 
بمجموعهاء لا بالفرد متها . ) 

# الحديث الحسن لغيره احط في الشبوت من الحسن لذاتهء ا ا 

من الصحيح لغيره» وهذا أحط من الصحيح لذاتة» وهكذا يقال في المشهور 
والمستفرض مع المتواتر كما هو ظاهر . 

SS O‏ وما لاال له فلیسن 
في وصف الحديث بالشهرة ايعطي آنه حدیث ابت 


٠ ٠ /١( حاشية اختصار علوم الحديث‎ )۲( TOTTI | 
.)۹١ /١( الإرواء‎ )٤( (۳۹۳ /۳( السلسلة الضعيغة‎ )۳( ٠ 
.)٤١ /١( حاشية التنكيل‎ )٩( . .)۱۳۷٣١ /( (ه) السلسلة الصحيحة‎ ٠ 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة ۳ — 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 


# ذهب بعضهم إلى آنه لا تشبت العقيدة إلا بالدليل القطعي » بالآية أو الحديث 
اتواتر تواترا حقيقيًا» إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل» وادعئ أن هذا ما اتفق 
عليه عند علماء الأصول› وآن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم"" ء وآنها لا تد تت ا 


عقیدة . 


وأقول E E E EEE‏ 
الكلام» فإنه منقوض من وجوه عليدة: ٠‏ 

الوجه الأول: أنه قول متبدع محدث» لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء؛ 
.وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» ولم يعرفه السلف الصالح رضوان 
الله تعالی ۔علیهم» ولم ینقل عن آحد منهم؛ بل ولا خطر لهم على بال» ومن 
المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل آمر مبتدع من مور الدين باطل مردود» لا 
يجوز قبوله بحال > عملا بقول النبي بة: من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد) مت متف علیهء وقوله کل «إياكم ومحدثات الآمور؛ فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى النار» رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي› 
والحملة الأخيرة عند النسائي والييهقي» وإسناده صحيح . 

وإنغا قال هذا القول جماعة من علماء الكلام» وبعض من تأثر بهم من علماء 
الأصول من المتأخرين» وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون 

مناقشة ولا برهان» وما هكذا شأن العقيدة» وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية 
في الدلالة والثبوت. 
)١(‏ قلت : ومعنی ذلك عندهم آنه یکن ان یکون کذبًا و خطا . (ن) 
) وما ينبغي أن ينتبه له أن الراد بحديث الحاد الحديث الصحيح» ولو جاء من عدة طرق صحيحة» لكنها 


لم تبلغ درجة التواتر» فمثل هذا الحديث يرده هؤلاء ولا يقبلونه في العقيدة› وللاطلاع على أهم 
التعريفات الحديشة بهذا الموضوع راجع مقدمة رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفسه» (ن) 


A4 —- 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

الوجه الثاني: أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي ية جرد كونها في العقيدة» وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا 
تت بها عقيدة› وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم ) 
ا ل أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو 
خديث متواتر» قطعي الثبوت» قطعي الدلالة أيضً » بحيث أنه لا يحتمل التأويل . 
وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال» فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن 
اتباع الظن» كقوله تعالى في حى المشركين ٠‏ إن يتبعون إلا لطن وإ اَن لا يغني من 
احق شيا [النجم :۸ ونحوهاء وجوابنا على ذلك من وجهین : 

۱ أن الذي أنزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي آثزلت عليه الآيات الأخحرى 
التي تأمر الأفراد والجماعات بقل العلم قر ال : وما كان المؤمنون ليفروا 
O iT‏ ولينذروا ومهم إا رجعوا 

يهم لعلَهم يحذرون) [المربة ١١‏ والطائفة 7 تقع على الواحد فما فوقه في اللغة » 
قاقات الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم» والإنذار : الإعلام ما يفيد 
العلم» وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها با جاء به الشرع» وكقوله تعالى : # يا ايها 
الّذين آمنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا)» [الحجرات:١]‏ وفي القراءة الأخرى: 
لفتشبتوا)» وهذا يدل على الإزم والقطع بقبول خبر الواحد الفقةء وأنه لا تاج 
إلى التثبت› e a a Sl E SS‏ قدال هذا 
وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم E‏ 
. مازعموا لكي لا يضرب بها الآیتان الأخريان ؛ ت ان ب سرا فة 
معهماء > كن يقال : المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علمَّاء بل هو قائم 
على الهوى والغرض المخالف للشرع» ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرئ: إن 


٠(‏ انظر (ص١۳)‏ من رسالتنا السابقة «الحديث حجة بتفسه». (ن) 


وجوب ألأَخذ بحديث الأحاد في العقيدة 

۲لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تبت بخبر الآحاد كمايزعمون ` 
لصرح بذلك الصحابة» ولا خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء؛ لأنه لا 
يعقل أن ينكروا الدلالة القاطعة أو تخفى عليهم» لا هم عليه من الفضل والتقوى 
وسعة العلمء فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة 2 
حديث الآحاد ظنية غير قطعية» حتى ولو فرض آنهم مخطئون في أخذهم بحديث 
الآحادء فكيف وهم المصيبون» E‏ ا 
الخطئون» کما سيأتي بیانه . 

الوجه الثالث:. أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن 
وإياهم جميعًا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعيةء وذلك . 
لعمومها وشمولها لا جاء به رسول الله ل عن ربه سواء كان عقيدة أو حكماء وقد . 
I O ays‏ ) 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى في کتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء" فتخصيص هذ 
اا ا 
باطل فهو باطل . . | 

الوجه الرابع: o E oy‏ 
لا کانوا عليه رضي الله عنهم » فإننا على یقین آنهم کانوا یجزمون بکل ما یحدث به 
أحدهم من حديث عن رسول الله َة ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله 
اة : حبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة 
التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأاحكام في وجوب . 
الأخذ فيها بحديث الآحاد؛ بل كان أحدهم إذا روئ لغيره حديثا في الصفات مثلا 
تلقاه بالقبول» واعتقد تلك 'الصفة على القطع واليقين» كمااعتقد رؤية الرب 


۹ وراجع آيضاً للاطلاع على ذلك أول رسالتنا السابقة «الحديث حجة بنفه؟. (ن) 


N 


م 
وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب» ونزوله 
إلى السماء ء الدنيا كل ليلة : من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن زسول الله 
أو عن صاحب» اعتقد بثبوت صفتها بمجرد سماعها من العدل الصادقء ولم 
برتب فیھاء حتی نهم ربا تثبتوا من بعض آحادیث الأحکام حی يستظهروا بآخر كما 
استظهر عمر رضي الله عنهم -برواية آبي سعيد ا لخدري عل بر آبي موسی» ولم 
يطلب أحد منهم الأستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة ؛ بل کانوا أعظم مبادرة 
إلى قبولها وتصديقها وا جزم جقتضاهاء وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن 
رسول الله ئة ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إليها يعلم ذلك . 

الوجه الخامس: قال الله تعالى۔ : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك 
) وإن لم تقعل ف بت رسال [الام: :۷] وقال: وما على الرسول إلاً البلاغ 
المبين) [النرر:٤٠]‏ وقال النبي كلاة: (بلغوا عني» مت متفق عليه» وقال لأصحابه في 
الجمع الأعظم يوم عرفة : «أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد . 
بلغت وآدیت ونصخت» . رواه مسلم . ومعللوم آن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة 


ا ويحصل به العلم > فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع ٠.‏ 


التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فلن الحجة إغا تقو تقوم با يحصل به العلم.. : 
وقد كان رسول الله ية يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على من 
بلغهء وكذلك قامت حجته علينا ا بلغنا العدول الثقات من اقواله وأفعاله وستته» 

ولولم يفدالعلم لم ت تقم علينا بذلك حجة» ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة 
أو أربعة أو دون التواتر . وهذا من أبطل الباطل E‏ : إن أخبار رسول الله 
بيا لا تفيد العلم آحد آمرين : 


۱ 2 أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن» E‏ وما 
سوئ ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ! 
)١(‏ انظر (مختصر الصواعق المرسلة علي الحهمية والمعطلة) (۱/ ۹۲-۳۹۱ ۳) (ن) 


— ۷ 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة 


۲ - وإما إن يقول: إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علما ولا يقتضي 
عملا! 

٠‏ وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بآن أخحباره ية التي رواها الثقات العدول 

الحفاظ » وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علمًا» وهذا ظاهر لا خفاء به. 

الوجه السادس: آننا نعلم قينا أن النبي يلا كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى 
مختلف البلاد ليعلموا الاس دينهم» كما أرسل علا ومعادًا وأبا موسى إلى اليمن 
في نوبات مختلفة . ونعلم يقينا أيضاً أن أهم شيء في الدين إغا هو العقيدة» فهي 
أول شيء كان أولئك الرسل يدعون الناس إليه» كما قال رسول الله كلا معاذ : «إنك 
تقدم على قوم آهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» وفي 
رواية : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإذا عرفوا الله فآخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات...٠‏ الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم . 

فقد أمره اة أن يبلخهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد» وأن يعرفهم بالله۔ عز 
وجل وما یجب له وماینزه عنه» فاذا عرفوه تعالی بلخهم ما فرض الله عليهم» 
وذلك ما فعله معاذ يقيتًا» فهو دليل قاطع على أن العقيدة تلبت بخبر الواحد» وتقوم 
به الحجة على التاس» ولولا ذلك لا اكتفى رسول الله اة بإرسال معاذ وحده» وهذا 
GG TE‏ 

ومن لم یسلم ا ذکرنا لزمه آحد آمرين لا ثالث لهما: 

١‏ القول بأن رسله عليهم السلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد؛ لأن النبي َع 
لم يأمرهم بذلك» ی ا 
لحديث معاذ المتقدم . 

۲ او ارو ا ر د ی اا اة 
الإسلاميةء ومنها هذا القول المزعوم : «لا تبت العقيدة بخبر الآحاد» فإنه في نفسه 
عقيدة كما سبق» فعليه: فقد كان هؤلاء الرسل ۔ رضوان:الله عليهم۔يقولون 


A 


قلع انیت اوت اباي 
ا آمنوا یا نبلفكم إباه من العقائد» ولکن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها ؛ لأنها 
خبر آحاد!! وهذا باطل أيضًا كالذي قبلهء وما لزم منه باطل فهو باطل » E‏ 
هذا القول» وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. 


الوجه السابع: ee N O‏ ) 
اعتقاده» مع بلوغ الخبر إليهم جميعاء وهذا باطل أيضًا ؛ لقوله تعالى : لأنذرکم به 
ومن بلغ( [الانعام ١‏ وقوله ية في الحديث الصحيح المستفيض : : انضر الله امراً 
سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلڅ آوعی له من سامع؟ رواه اتر مذي 
وابن ماجه» وإسناده صحیح .. 
وبيان ذلك: ان الصجابي الذي سمع من النبي بي حدينًا في عقيدة ماء أ كعقيد: 
نزوله تعالى إلى السبماء الدنيا مثلاء فهذا الصحابي يجب عليه اعتقاد ذلك ؛ ؛ لآن 
ا خبر بالنسبة إليه يقين» وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعئ» فهذا 
ليجب عليه اعتقاد ذلك وإن بلغته الحجة وصحت عنده؛ ؛ لأنهاإغاجاءته من 
طريق الآحاد! | وهو الصجابي الذي سمع الحديث منه بألا فإنه يحتمل عليه الخطاء 
ولذلك فلا تشبت بخبره العقيدة عندهم! ! وهذا التعليل فاسد الاعتبار؛ لأنهم أقاموه 
على قياس باطل» وهو قياس المخبر عن رسول الله ية لشرع عام للأمة أو بصفة من 
صفات الرب . تعالى على خبر الشاهد على قضية معينةء ويا بعد ما بينهما! فإن 
الخبر عن رسول الله اة لو قدر آنه كذب عمدا أو خطأء ولم يظهر مايدل على 
كذبه لزم من ذلك إضلال الخلقء إذالكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول 
وعملت مموجبه» اوأثبتت به صفات الرب وأفعالة» ادا جا تلش عام 
الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمرء لا سيما إذا قبلتة الأمة كلهاء وهکذا يجب أن 
يقال في کل دلیل یجب اتباعه شرعا: لا یکون إلا حقًاء فیکون مدلوله ثابتّا قي نفس 
الأمرء هذا فیما يخبر به عن شرع الرب -تعالى ۔ وأسمائه وصفاته › بخلاف الشهادة 
المعينة على مشهود عليه مجينء فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر 
وسر المسألة آنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمةء e‏ 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة ۹ — 


على لسان رسوله اة في إثبات أسمائه وصفاته كذبًا وباطلا في نفس الأمر» فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبا وباطلاء ولا يجوز أن يكون 
الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي آنزله على رسوله»ء وتعبد به 
له يجي ل مير هدا نن عد فاه الغرن مان والاطل لهد 
والكذب» ووحي الشيطان وونحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر» 
وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الباطل 
فلم كله الا وي ك اة الل با ار لالص كا 
يشت انق بالباطل على أعنى البضيرة قال معاد بن جيل : لى أتشى عن قالدة فإن 
على الحق نورا» ولكن لا أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به 
الرسول هة وازدادت الظلمة باكتفاتها بأراء الرجال» التبس عليها الحق بالباطل 
فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباء 
وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة الملختلقة.التي توافق أهواءها أن تكون 
صدقاء» فاحتجت بها! وسر المسألة أن خبر العدول القات الذي أوجب الله تعالى - 
على المسلمين العمل به» لا يجوز أن يكون فى نفس الأمر كذبا أو خطاًء ولا ينصب 
لله تال دللا عن فلك فن فال اهرجت الح نقرل: 9 يجوز ذلك 
بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر"" » 
ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله يي وأخباره وسنته» ومن 
سواهم في عمى عن ذلك ؛ فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم» 
فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» فهم صادقون فيما يخبرون 
به عن أنفسهم ٠‏ كاذبون في إخبارهم آنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والستة" . 
الوجه الثامن: ومن لوازمه أيضًا إبطال الأخذ بالحديث مطلقًا في العقيدة من بعد 
الصحابة الذين سمعوه منه هة مباشرة» وهذا كالذي قبله في البطلان؛ بل أظهر 
وبيانه أن جماهير المسلمين وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه » إنغا وصلهم 


()الصواعق (۳۹۸/۲۔۳۷۰) (ن). (۲ )نه (۲/ ۳۷۹) (ن). 


e 


مصطلح الحديث للمجدث الألباني . 
الحذيث بظريق الا خاد والدين وصله شىء نة من طريق الكراف ؛ إنماهم أفراد 
قليلون في كل عصر توجهوا لتتبع طرق الحديث وإحضائهاء فاجتمع عند كل واحد 
منهم عدد لا بأس به من الحديث المتواترء ولكن هؤلاء لايعقل أن يستفيد من 
تخصصهم علماء الكلام وأتباعهم الذين يقولون هذا القول المزعوم» وذلك لأن قول 
الملحدث : (هذا حديث متواتر) لا يعطيهم اليقين بأنه متواتر ؛ لأن القائل بذلك إغا هو 
فرد؛ فخبره حبر واحد لا يفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عد التواثر من 
المحدثين» كلهم يقول : إنه متؤتر! وهذا غير ممكن عادة» لات ابالنمة للد 9 
عناية لهم با لحديث وكتب أهله؛ بل إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر لهم لو أرادوا 
استخراج عدة طرق لحديث ما من كتب السنة لكثرتهاء وتيسر مراجعة الأحاديث 
فيها» ولايتيسرلهم مل ذلك في استخراج شهادة جماعة من المحدثين بتواتر 
الحديث»› بل قد يفوتهم قول واحد منهم بالتواتر» وقد يقفون على قول بعض علماء 
| الكلام بأنه حديث آحاد لاشتغالهم بطالعة كتبهم دون كتب أهل الحديث» افيبقى 
قول هذا البعض هو العمدة عندهم» ا 
وای ی د 


ويلزم نما سبق أحد أمرين: . | 
۱ مان يقال بان العقيدة تبت بخبر الحا لععذر وصوله مترانر إلى جماهير 
SS )‏ 

-وإماآن يقال : إنه لا تلبت العقيدة بخبر الآحاد» ey‏ 
yy‏ 
٠‏ الحصول على شهادة جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة المسلمين» وما أظن عاقلا 
يلتزم ذلك» ولا سیما آن کثیرین منهم يؤکدون في خطبهم ومقالاتهم على وجوب 
الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم» ويقول بعضهم في صدد تقريره أن ' 
التقليد أمر لا بد منه لمن لا يستيطع الاجتهاد-: إن لكل علم من العلوم منقطعين 
إليه» مشتغلين به» وغرباء عنه» زاهدين فيهء جاهلين بأحكامه؛ فإذا كانت لك 


arr a ا‎ 1 N! ٣ a 
U * رنوت الال اديت د ا اتانس‎ 


ا 


قضية في المحكمة› ولم تكن من أهل القانون اضطررت إلى الرجوع إلى المحامينء 
و(تقليد) أحدهم» فیما يؤدې به إلیه (اجتهاده) وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى 
المهندسين › وإن مرض ولدك راجعت الأطباء» فإن رأئ الطبيب الذي درس فى 


فرنسا شفاء الولد في علاج» ورآئ الطبيب الذي تخرج في آميركا مضرته في هذا ٍ 
العلاج» ولم يكن لك بد من تقليد أحدهماء ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح ‏ 
واحد من القولين ؛ فماذا تصنع؟ تستفتي قلبك» وميل إلى ما ييل إليه! وهذاهو حال 
القلد العامي في مور دينه» فلابد إذا من التقليد في علم الدين» وفي علوم الدنيا؛ 
لأنه يستحیل أن يکون كل إنسان عارفا بكل علم» له فيه رأي وبحث واجتهاد . 
وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول المحدث الثقة في حديث ما : 
(إنه حديث صحيح أو متواتر) وإ كان حكمه بالتواتر لا يعطي بالنسبة لغيره اليقين 
بتواتره؛ لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن لا بد من الأخذ به لما سبق» لا سيما وقبوله 
إياه ليس من باب التقليد بل التصديق » وفرق كبير بين الأمرين» كما هو مبسوط في 
sS‏ ) 
اتا : إذا كان من الواجب قبول قول المحدث الواحد في الحديث : إنه 
TS‏ فكذلك يجب الاخذ بحديث كل محدث 
ثقةء وإثبات العقيدة به» ولافرق ؛ والتعليل باحتمال أن يكون وهم أو نسي أو 
كذب في واقع الأمر» وإن كان ظاهره الثقة والعدالة» يقال مثله في المختص الذي 
قال بتواتر ا لحديث» ولا فرق أيضاًء فإما أن يصدق كل منهما فيما أخبرا به» وإما أن 
لا يصدقاء والثاني باطل» فثبت الأول» وهو المراد. 
على أن الاحتمال المذكور غير وارد في أحاديث الرسول ييا التي تلقتها الأمة 
ا ا ر ی ا ا ا ی ا ا 
ع العاش : أن التصديق في مبدا الأمر وإن كان اختياريًا۔ ولذلك يقال 


وتجد تفصیل الكلام فيه في (إحکام الأحکام) لابن حزم (۱۲۸/۱۔۲١١)‏ (ن) 


A —-‏ اوت ا للمحدث الألباني 
للإنسان E‏ -ولكن المصدق حين ب ال اوی چ ا م 
على تصدیقه»› u ES‏ 
واحد منامع صديقه الذي يثق به» وحينئذ فتكليف المصدق اوخوت تصدیق الراوي 
الذي يثق به في الأحكام دون العقيدة هو أشبه شيء بالقول ب (تلكيف ما لا يطاق). 
لذلك فإني أقطع بأن الذين يغرقون بين الأمرين» إغا يفرقون تفريقًا نظربًاء وإلا فهم 
في قرارة نفوسهم لا يجدون ذلك التصديق حتى ولا في أخاديث الأحكام ونحوها؛ 
ما لا صلة له بالعقيدة بزعمهم؛ وذلك بسبب جهلهم باحوال الرواة وعدالتهم 
وضبطهم وحفظهم ؛ ولذلك فإنهم لا يجدون مطلقًا ذلك الاطمئنان الذي يحملهم 
على التصديق ». وهذا هو السبب الذي يحمل الكثيرين منهم على الشك؛ بل على 
إنكار كثير من الأ حاديث الصحيحة في الأحكام ؛ فضلا عن العقيدة وأمور الغيب . 
. وقد أشار إلى هذه الحقيقة شريك بن عبد الله القاضي حين قيل له وقد ذکروا له 
بعض أحاديث الصفات.: (إن قوما ينكرون هذه الأخاديث! قال فماشل ن 
قالوا: يطعنون فيها. فقال: إن الذين جاءوا بهذ الأحاديث هم الذين جاءوا 
بالقرآن» وبأن الصلاة ة خمس وبحج البيت وبصوم رمضان۔ يعني : : تفصيلها فما 
نعرف الله إلا بهذه الأحاديث)“ وعن الإمام اق و رحمه الله تعالی۔ 
قال : (دحلت على عبد الله بن طاهر فقال لي : يا آبايعقوب» تقول : إن اللهينزل 
کل ليلة؟! فقلت : يها الاميرء إن الله بعث إلينا نببّاء قل إلينا عنه أخبار بها نحلل 
الدماءء وبهانحرم» وبها نحلل الفروج وبهانحرم» وبها نبيح الأمنوال» وبها 
نحرم» فإن صح ذا صح ذاك» وإن بطل ذا بطل ذاك . قال : فأمسك عبد الله)١)‏ ۶ 
الوجه الحادي عشر: أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية» وإيجابالأخذ 
نحديث الأحاد في هذه درن تلك» إغا بني على آساس آن العقيدة لايقترن معها 
(1) كتاب (الستة) لعبد الله بن الإمام امد و وات مته في (العلم 


الشامخ) للمقبلي ‏ رحمه اللهتعالى . (ن). 
aS ۰‏ وراجع لهذين الأثرين كتبي (مختصتر الملو) للسافظ 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة اس 
عمل» والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة» وكلا الأمرين باطل . 

قال بعض المحققين : (المطلوب في المسائل العملية أمران: العلم والعمل› 
والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب وبغضه: حبه للحق 
الذي دلت عليه» وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورا 
على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع ء 
فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إييان القلب وتصديقه وحبه» وذلك عمل بل هو أصل 
العمل . وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيان؛ حيث ظنوا أنه مجرد 
التضدى ذون الأغمال! وهذا من أقبح الغلط وأعظمه» فإن كثراً من الكفار كانوا 
جازمين بصدق النبي ية غير شاكين فيه » غير أنه لم يقترن بذلك التصديق: عمل 
الت م خت ها جا به وال هاه وراد وال را اة و اة عة فلا تمل 
هذا الموضوع فإنه مهم جداء به تعرف حقيقة الإيان» فالمسائل العلمية عملية» 
والمسائل العملية علمية ؛ فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد 
العمل» دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل)' . 

وما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيغمًا أو الأحكام» آنه لو 
افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضا للنظافة» أو يصلي تريضاء أو يصوم تطيبًاء أو 
يحج سياحةء لا يفعل ذلك معتقدا أن الله تبارك وتعالی ۔ أوجبه عليه وتعبده به لما 
أفاده ذلك شيئًاء كما لا يفيده معرفة القلب إذالم تقترن بعمل القلب الذي هو 
التصديق كما تقدم . 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابد» ترجع إلى الان بأمر غيبي 
لا يعلمه إلا الله تعالى - ولولا أنه آخبرنا به في سنة نبيه َة لما وجب التصديق به 
والعمل به» ولذلك لم يجز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة» 
قال الله تعالى -: ولا تقولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 


۶ الصواعق (۲/ ٤٤١١‏ ۔١١٤)‏ (ن) 


اروا على الله الكذب إن الذين IE e DE‏ 
) فأفادت هذه الاية الكرية أن التحرم والعحليل بدون إذن منه كب على الله تعالي + ۰ 
وافتراء عليهء فإذا كنا متفلقين على جواز التحليل والتحري بحديث الآحاد وأننا به 
ننجو من التقول على الله » فكذلك يجوز إيجاب العقيدة بحديث الآحاد ولا فرق» 
ومن ادعى الفرق فعليه e‏ من كتاب الله وسنة 2 الله وة E‏ خرط 
القتاد. 
الوجه الثاني عشر: أن القائلين بهذه العقيدة الباطلة» لو قبل لهم إن امک هر 
الصواب» لما استطاعوا رده؛ فإنه من الممكن أن يقال : لا كان كل من العقيدة والعمل 
يتضمن أحدهما الآخر» ER‏ ة يقترن معها عمل › والعمل يقترن معه عقيدة على 
ما سبق بیانه آنقًاء ولکن بینهما فرقًا واضحا من حیث أن الأول إنغاهو متعلق 
بشخص المؤمن» ولا ارتباط له بالجتمع» > بخلاف العمل » فإنه مرتبط بالمجتمع الذي 
يحيا فيه المؤمن ارتباطًا و وثيقاء فيه تستحل الفروج المحرمة في الأصل» وتستباح 
الاخوال لوشء فالامور العملية من هذه الوجهة أخطر من الأمور الاعتقادية 
ولنضرب على ذلك مثلا موضحا: رجل يعتقد بأن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة 
القبر حق» بناء على جديث آحاد» ومات على ذلك وآخر يعتقد استباحة شرب 
فل مو الد اشكر كر ار مسل الال الى س الس ن 
(التتجحيشة) ويقول بإباحته بعض المذاهب لدليل بدا لهم طبعًاء ولکنه ظني قطعًا. 
ومات على هذا؛ والواقع أن كلا من الرجلين كان طا بشهادة الستة الم ةا 
فأیهما کان حاله أخحطر على المجتمع؟ الذي کان واهما في اعتقادهء أم الأخر الذي 
كان واهما في استباحته القروج والشراب المحرمين؟ ولذلك فلو قال قائل : إن الحرام 
والحلال لا يثبتان بخبر الآخاد؛ بل لابد فيهما من آية قطعية الدلالةء أو حديث 
توائ قي الد أا ٠‏ ل بجا الكرن راع غر دك جرا + 
آماانحن فلو کان لنا أن ُحكُّم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرع بها ما لم يأذن به 


ن ٣‏ س 


وجوت ألاحذ بحديث الآحاد في العقيده 
الله كما فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل لقلنا: نقيضه تماما؛ لأنه 
آرت إل الط الل من قرلم ولك اقا لله أن نقر لت او يق إو الكل . 
شرع» فلا نفرق بین ما سوئ الله. تبارك وتعالی ۔ ولا نسوي بین ما فرق؛ بل نؤمن 
بکل ما جاء به رسول الله ية وصح ابر به عنه آحادا أو تواترا» اعتقادا أو عملاء 
وا لحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 
الوجه الثالث عشر: أن طرد قولهم بهذه العقيدة وتبنيها دائما يستلزم تعطيل 
العمل بحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاء وهذا باطل لا یقولون هم أیضًا به 
E‏ ) . 
وبیانه أن كرا من الأحاديث العملية تتضمن أمورًا اعتقادية » فهذا رسول الله كلا 
يقول لنا : «إذا جلس أحدكم في التشهيد الأخير فليستعذ بالله من أربع» يقول: 
اللهم إني آعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب جهنم ومن فتنة الحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال» رواه الشيخان» ومثله أحاديث كثيرة لا 
مجال لاستقصائها الآن'“ . فالقائلون بهذا القول إن عملوا به هنا وتركوا العمل بهذا 
الحديث» نقضواأصلا من أصولهم» وهو وجوب العمل بحديث الآحاد في 
الأحكام» ولا ييكنهم القول بنقضه؛ لأن جل الشريعة قائم على أحاديث الآحادء 
وإن عملوا بالحديث طردا للأصل المذكور فقد نقضوا به ذلك القول» فإن قالوا: 
نعمل بهذا الحديث» ولكنا لا نعتقد ما فيه من إثبات عذاب القبر والمسيح الدجال» 
(1) ومنها حديث عمار بن ياسر « آن النبي اة كان يدعو بهذا الدعاء : الهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق؛ أحيني ما كانت الحياة خيزا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي اللهم إني أسالك خشينك في 
الغبب والشهادة.... وأساآلك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى 
لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة...٠‏ رواه النسائي بإسناد جيد» فسؤاله تعالى لذة النظر إلى 


وجهه الكرم والشوق إلى لقائه» لايتصور رقوعه ممن لا يؤمن برؤية الله في ا حنة ؛ لأنه إذا دعا به فقد 


سال ربه تما لا يمن به› وإن أعرض عنه أعرض عن العمل بحكم عملي ثابت بحديث آحاد عن الثبي 
اة وهو الدعاء بهذا اللفظ فكيفما صنع فقد خالف ما هو ثابت عنده شرعاء فلیحذر هژلاء أن يکونوا 


ممن يدخل في قوله تعالی  :‏ كلا إنهم عن ربهم يوذ محجوبون ‏ (ن) 


۹ 


قلا : إن العمل ب به يستلزم الاعتقاد به E‏ والافلیس 
عملا مشروعاء ولا عبادةء وبالتالي فلم يعملوا بأصلهم الذكور» وكفن بقول بطلا 
RO EER‏ تى المسلمون عليه . 
الوجه الرابع عشر: أن دعوئ اتغاق الاصوليين على ذلك القول دعوى باطلةٌ 
. وجراة زائدة؛ فإن الاختلاف معروف في كتب الأصول وغيرهاء وبعض كتاب اليوم 
إغا قلّد في ذلك بعض ا معاصرين الذين لا يتشبتو ت يتشبتون فيما ينقلون» إلا فكيف يصح 
الاتفاق المذكور» وقد نص على أن خبر الواحد يفيد العلم ٤ a‏ 
والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة » وداود بن علي وأصحابه كاين حزم » ونص 
عليه ا لحسين بن علي الجكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» قال ابن خويز منداد 
في كتاب «(أصول الفقه ‏ وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه إلا الواجد والائنان۔: 
(ويتع بها الضرب أيضا العلمالضروري» نص على ذلك مالك» وقال احمد في 
ا ا و 

قال القاضي أبو يعلى في اول «المىخبر): روا ی ن لذا 
صح سنده» ولم تختلف الرواية فيه» وتلقثه الأمة بالقبول» وأصحابنا يطلقون القول 
E‏ وإن لم تتلقه الأمة بالقبول) قال ااا ا 
لاغير)» ٠‏ ۰ 

ا ني کنب في الاصول #کاشیمبرة 
و«شرح اللمع» وغيرهاء وهذا لفظه في ا لشرح: 
«اوخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعملء > سواء عمل په الكل 


)١(‏ واحتجح له بحجج كثيرة قوية لا جدها في كتاب آخر من كتب الاصول؛ فراجع (إحكام الأحكام) له 
(û. A-0‏ ` 


()كذاالاصلء ولعله كتاب (اللجرد) وهو في الفقه على مذهب الإمام أحمد كما في (الإعلام) (i)‏ 


(۳) هو : ابراهيم بن علي بن یوسف الفیروز ابادي (۹۳ V1. ٣‏ ه) علاأمة مناظر» من كبار علماء الشافعية 
في الأصول› ST‏ من كتبه (المهذب) في الفقهء ا 
ا . (ù)‏ 


۷ سس 


أو البعض» ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي› وحكى هذا القول القاضي 
عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء وصرحت الحنفية في كتبهم بأن خبر 
المستفيض يوجب العلم» ومثلوه بقول النبي يي : «لا وصية لوارث» قالوا: مع أنه 
إغا روئ من طريق الآحاد» قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ 
و و ا ا ا کان هد ةو الا ار یه ا 
ويوجب العلم بصحة مخبره» من قبل نّا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر 
هذا وصفه» من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول» أو بخبر مثله مع علمنا بمذاهبم 
في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها على الأصول» دلنا ذلك من أمورهم آنهم لم 
يصیروا إلى حكمه إلا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته» فأوجب لتا العلم 
بصحته وهذا لفظ آبي بكر الرزاي في کتابه «أصول الفقه»"' . 


إطلاقه عند الأصوليين؛ بل هو مقيد با إذا لم يكن هناك ما يشهد له . 
«والحلاف"' فى إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم المقيد با إذا لم يضم إليه ما 

يقويه» وأما إذا انضم إليه مايقويه» أو كان مشهورا أو مستفيضًاء فلا يجري فيه 

الخلاف المذكور› ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإإجماع على العمل بمقتضاه» 

فإنه يفيد العلم ؛ لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه› وهكذا خبر الواحد 

هدا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم» يعني : التي لم يطعن في 

صحتها» وهي الأكثر . 

)١(‏ هو الإمام : أحمد بن علي الرازي الحصاص صاحب کتاب (أحکام القرآن) المتوفى سنة ١۳۷ه.‏ (ن) 

(۲) الصواعق (۲/ ۳۹۲۔٤۳۹).‏ (ن) 

(۳۴) قلت : فأين الاتفاق المزعوم؟! (ن) 

٤(‏ ) حصول الأمول من علم الاصول (ص۹٥).‏ (ن) 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة 


mE‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الوجة السادس عشر: e‏ هذا الاختلاف مسبوف N‏ الإجماع المعلوم 


التيقن على قبول هذه الأحاديث» وإثبات صفات الرب تعالى و 


ا 


هلا لبك تی بر خیر اعرد فإ اشا مم این روا ) 
الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من ' 
رواهاء ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم» ومن سمعهامتهم ‏ 
تلقاها بالقبول والتصديق لهمء ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين ذلك ) 


وكذلك تابع التابعين مع التابعين. 
هذا أمريعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 


وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم ئة كنقلهم الوضوء والغخسل من ال جناب وأعداد 


الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين ؛ فإن الذين نقلوا هذا 
هم الذين نقلوا أحاديث الصلفات» فإن جاز عليهم الخطا والكذب فى نقلهاء نجاز 


عليهم ذلك في نقل غيرها ماأذكرناه؛ وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نيينا لا . 
البتة؛ وهلا انسلاخ من الدين والعلم والعقلء > عل أن كثيرً من القادحين في دين ِ 


الإسلام قدطردوه» وقالوا : لا وثوق لنابشيء آلبتة . قال( : فهؤلاء أعطوا 
e NG CES‏ 
ا وتقسمت الفرق قولهم هذا في رد الحديث» . 


ثم ذکر أكثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنةء e‏ : 


ومستحي » ومنهم الغرقون بین أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات› فليزاجح 
كلامه من شاء فإنه نفيس» ولولا خشية الإطالة لنقلته برمته . 


(۱) الصواعق (۲/ .)۲١٤. ٤۳۳‏ (ن) 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة TS‏ 


فشبت ما تقدم أن خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم؛ فإذا كان كذلك , 
فالعقيدة تشبت به» ولا اعتداد بمن خالف في ذلك من المتكلمين» لمخالفتهم أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. 

الوجه السابع عشر :ثم هب أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم واليقين» فهي تفيد 
الظن الغالب قطعا باتفاقهم . 

قال ابن القيم: 

«ولا ييتنع إثبات الأسماء والصفات بها؛ كما لا بيتنع إثبات الأحكام الطلبية بها 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر» بحيث يحتج بها في أحدهما دون الأخر؟ ! 
وهذا التفريق باطل بإجماع الآمة» فإنهالم تزل نحتج بهذه الأحاديث في الخبريات› 
كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولا سيما والأحكام العملية تتضمن ابر عن 
الله بأنه شرع کذا» وأوجبه ورضيه ديناء فشرعه ودینه راجع إلى أسمائه وصفاته» 
ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار 
في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» لم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه 
جوز الاحتجاج بها في e‏ الإإخبار عن الله وأسمائه وصفاته» فين 
سلف المفرقين بين البابين؟! 

ARG EN e 
وأصحابه ؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وآقوال‎ 
الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين ا‎ 
التفريق بين الأمرين وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه و اجفاعا‎ 
عن إمام من آئمة المسلمين» ولاعن أحد من الصححابة والتابعين» وهذاعادة أهل‎ 
الكلام» يحكون الإجماع على مالم يقله أحد من أئمة المسلمين؛ بل ئمة الإسلام‎ 
) . على خلافه‎ 


س ۰إ 


وقال الإمام أحمد؛ ا ا هذه دعوی الأصب 0 
علية" وآمثالهما يريدون أن يېطلوا سنة رسول الله ل ا عنمن الجاع 


الوجه الثامن عشر: إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسى» ` 


يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة في نفسه . 


قال ابن القيم: 2 
«فهذا آمر لا ینازع فیه عاقل» فقد یکون قطعیًا عند زید› ماهو ظني عند عمرو› 
فقولهم :. إن آخبار رسول الله َء الصحيحة المتلقاة بين الأمة لا تفيد العلم ؛ بل هي 
ظنية» هو إخبار عما عندهم» إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم آهل 
السنة ما حصل لهم» فقولهم : لم يستفد بها العلم > لم يلزمها النص العام وذلك 
منزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء والعالم به غير واجد له ولا عالم به فهو 


کمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبًا أو بغضًا؛ فينتصب له من يستدل على أنه غير 
وجع ولا متألم ولأ محب ولا مبغض؛ ويكثر من الشبه التي غايتها أني لم أجدما 


وجدنه»› ا وما أحسن ما قيل : 
قول قول للائم المهدي ملامته ذق الهوى فإن استطعت ملام ۳ 


e‏ ا e,‏ واجعله غاية 


00 هو : أإبو بكر عبد الرحمن بن كيسان العتزلي» صاحب المقالات في الأاصبولء وهو من طبقة أبي ۰ 
الهذيل العلاف»› وأقدم منه» وهو من شيوخ إبراهيم ابن علية المقرون معه في كلام الإمام أحمد 5 1 


آراء كثيرة ة حالف فيها آهل السنة بل والمعتزلة أحياتاء كإنكار وجوب الأمر بالعروف والنهي عن 

. . المنكرء ويكن لن شاء الاطلاع عليها أن يراجم (مقالات الإإأسلاميين) لا بي الحسن الاش شري 
( ص fo TEE OTE TTI TT TTY FTA « YYA «Y¥*° «۲14 «۲٤۲‏ 
(ù) (OAA OTE CEY cE «E07‏ 


e‏ إبراهيم ب بن إسماعيل بن مقسنم الأسدي أبو إسحاق» مصري»› قال الذهبي في (الميزان): ت 


هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن› مات سنة ۲۱۸ هه أما والده إسماعيل فهو ثقة حافظ› ا 


الشيخن > توفي سنة ۱۹۳ ه(ن) 
(۳) الصواعق (۲/ .)٤۱۳ ٠ ٤۱۲‏ (ن) 


E 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة 
طلبك ونهاية قصدك؛ بل احرص عليه أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب 
أئمتهم » بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو أنكر ذلك 
عليهم منكر لسخروا منه» وحينئذ تعلم : هل تفيد أخبار رسول الله اة العلم أو لا 
تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعن طابها فهي لا تفيدك علماء ولو قلت : لا تفيدك 
أيضًا ظتًا لكنت مخبرًا بحظك أو نصيبك منها!» . 

وقال في موطن أخر: 

«فإذا اتفق له إعراض عنها أو نفرة عن روايتهاء وإحسان ظن يمن قال بخلافهاء أو 
تعارض خيال شيطاني يقوم بقلبه » فهناك یکون الأمر کما قال تعالی : #قل هو للَذين 
آمنوا هدی وشفاء)' إلى قوله: لمکان بعيد4 [نصلت:٤٤]‏ فلو كانت أضعاف 
ا O E‏ 
التواتر» مثل الشبع والري ونحوهماء وكل واحد من الأخبار يفيد قدرا من العلم ؛ 
فإذا تعددت الأخحبار وقويت أفادت العلم»ء إماللكثرة» وإماللقوة» وإما 
لجموعهما. . . فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الآخبار العلم بطرقهاء ومعرفة 
حال رواتها» وفهم معناهاء حصل له العلم الضروري الذي لا يكنه دفعه؛ ولهذا 
كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه 
الأحاديث شاهدين بها على رسول الله بي مع علم من له اطلاع على سيرتهم 
وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وديانة؛ وأوفرهم عقولا؛ وأشدهم 
تحفظًا وتحريًا للصدق : ومجاتبة للكذب؛ وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا 
ابنه ولا شيخه ولا صديقه ؛ وآنهم حرروا الرواية عن رسول الله م تحريرا لم يبلغه 
أحد سواهم؛ ولا من الناقلين عن الأنبياءء» ولا من غير الآنبياء» وهم شاهدوا 
(۱) الصواعق (۲/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳۳‏ (ن) 
(۲) نص الآية بتمامها هو : ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين 


آمنوا هدي وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ینادون من مکان بعيد) 
[فصلت: .]٤٤‏ (ن) 


س 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني . 
شيوخهم على هذه الحال وأعظم» وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وآبلغ > حت 
انتهی الأمر إلى من آثنى الله عليهم أحسن الثناء» وأخبر برضاه عنهم» وأخجتيارة لهم . 
واتخاذه إياهم شهداء على الأم يوم القيامة فمن تأمل ذلك آفاده علمًا ضروريًا با 
ينقلونه عن نبيهم أعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه» وهذا أمر وجداني 
عندهم» لا یکنهم جحده: ؛ بل هو بمنزلة ما تجسونه من الألم واللذةء والحب 
والبغخض› حتى إنهم يشهدون بذلك ویحلفون وپباهلون من خالقهم عليه». 
وقول هؤلاء القادحين في آخباره وسنته : يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين ' 
أو غالطين» بمنزلة قول أعدائه : يجوز أن یکون الذي جاءه به شیطان کاذب! وکل 
أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف» كما قال عبد الله بن المبازك: 
«وجدت الدين لأهل الحديث» والكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة» والحيل لاهل ‏ 
الرأي» وإذا کان هل الحدیث عالمين بن رسول الله ب قال هذه الأخبارء وحدث 
بها في الأماكن والأوقات التعددة وعلمهم بذلك ضروري» لم يكن قول من لا 
a‏ : إن هذه آخبار آحاد لا تفيد العلم > مقبولا علیهم ؛ فإنهم 
يدعون العلم الضروري؛ وحصومهم إما أن ينكروا حصوله لغيرهم» وإن أنكروا 
حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على مايعلمونه من نفوسهم» بنزلة من 
یکابر غیره على ما یجده في نفسه من فرحه وأله» وخوفه وحبه» والمناظرة إذا انتهت 
ا ا ا 
وأبتاءکم اونساءنا وتسا واش ا ھل فنجعل نة الله ع 
اکاذیین )1ال عمران. NW:‏ 
ES‏ : إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة علیی ما ) 
E ES‏ 


(i) )۳١۹ ۳۰٣۷ /۲( الصواعق‎ )٩( 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد فى العقيدة ۳ 


والأمور الغيبية» وفقًا لطائفة من الناس اليوم» يعرفون ب (القرآنيين) لأنهم لا يدينون 
بالحديث إطلاقًا إلا ما وافق القرآن منه ؛ ولذلك فصلاتهم غير صلاتنا"“ » وزكاتهم 
غير زكاتناء وكل عبادتهم غير عبادتناء وبالتالي فعقائدهم غير عقائدناء وذلك 
يساوي طبعا آنهم غير مسلمين فهؤلاء الذين أشار إليهم رسول الله ية بقوله فيما 
صح عنه: «ألا إني وتيت الكتاب ومثله معه»ء ألا يوشك رجل شبعان على 
أریکته يقول: عليكم بهذا القرآنء» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم 
فيه من حرام فحرموه آلا لا يحل لكم الحمار الأهلى» ولا كل ذي ناب من 
السبع»› ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
یقروه؛ فان لم يقروه فله آن یعقبهم بمثل قراه» رواه آبو داود (۲/ )٥۰٥‏ . 

أقول: إن الذين يتبنون هذا القول الباطلء يشاركون هؤلاء الضلال في قسم كبير 
من ضلالهم وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة» وهذا وإن كان لأول وهلة» 
يبدو وأنه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر» فإنه في 
الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا ا لمعنى . والتحقيق أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير 
عملي › وإلا فليدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذاالقول على عقيدة وأحدة يعتقدونها بناء 
على حديث متواتر» فإني شخصيًا لا أظن أن أحدا من علماء الكلام يثبت عقيدة 
بحدیث متواتر ؛ لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقهاء وأزهد الناس في 
الاشتغال بها وتطلبها كما سبق بيانه» ولذلك نراهم يحكمون على كشير من 
الأحاديث بأنها أخبار آحاد» وهي عند آهل العلم بالحديث متواترة . 

وإن ما يؤسفني أشد الأسف أن أرى بعض الكتاب ينسون ما يقررونه في بعضص 
كتبهم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم» ثم نراهم يحكمون 
على الأحاديث التواترة بأنها أحاديث آحاد؛ تقليدا منهم لعلماء الكلام من الغابرين 


(۱) ولقد طلبت من أحدهم ن یرینا صلاتهم› فصلى صلاة لا يدل عليها حتى القرآن نفسه ؛ لأنها مركبة من 
أدعية وأذكار لا أصل لها فيه » فضلا عن السنة . (ن) 


۱۰٣٤ سے‎ 


أو المعاصرين › ر و ا و . فهذا 


اخدهم شرل اقا علي جد رول ال إلا الدنيا كل ليلة: (النزول . 
نالھ کوت الله في السنماء إنغا جاءت به آحاديث آحاد» وأحاديث الآحاد ل 


تفيد الغلم!) مع آن حديث النزول متواتر عند أهل الحديث . وقد صرح بذلك 


العلامة ابن القيم في «ته يب السنن» (۷/۷ )١‏ وقال : (رواه بضعة وغشارون ‏ 
ie‏ سمى البيهقي منهم بضعة عشر صحابيًا في كتابه «الأسماء والصفات» ۰ 


)01(« وروی هو والشیخان»› والآجري ٠ 4 0 ٠۷(‏ أحاديث بضعة منهم » وقد 


حرجت بعض ها في «إرواءالغليل في تخرج آحادیث مار السبیل؟ رقم )۲٤۹(‏ 


واتخريج كتاب السنة:لابن أبي عاصم رقم .)0۰۸-٤۹۲(‏ 


واحاديث كوذ اله في السماء سستفيضة إن لم تكن تواترةء وقد روئ يهشي 
e‏ الي ن ي ي ..الآية . 


. ]١١٦:كللا[‎ 


ولا جصول التاريل والتدطيل بام الجاز المختلق!!' . 


ويحكم بعضهم أيضصًا على حديث الرؤية بأنه حديث آحادء ك 


عند آهل الاختصاص ؛ بل وغيرهم» فقد صرح بتواتره : أبو الحسن الأشعري' . 
Ce a‏ ا 


EE a E, أهل الحديث»‎ 


كلها تصرح بنزول عيسى عليه السلام۔ في آخر الزمان» ولحديث بعض هؤلاء 


الصحابة أكثر من طريق واحدة عنه صحيحة كلهاء وکنت زورت مقالا مفصلا في 


الرد على ما كان كتب في مجلة «الرسالة؛ جوابا على سوال حول هذا الحديث وحياة 


(1) من شاء آن يعلم أن القول بالجاز الا أصل له في اللغة ولم يقل به أحد من أئمتها؛ E‏ 
الإسلام ابن تيمية في (كتاب الإيان) له » و(الصواعق) لابن القيم . (ن) 
(۲)انظر (المذاهب و لاي زه زھر ص۲۹۷. (ن) 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني. 


وجو الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة a.‏ 
عيسى عليه السلام ووفاته» زعم فیه الکاتب أن ا لحدیث آحاد» وکنت عزمت على 
إرسال المقال إلى المجلة فأشار علي بعض الأدباء الأذكياء بأن لا أفعل؛ لأنهم لا 
ينشرونه عصبية للکاتب؛ فإِن کان لا بد فاختصره» فاختصرته في صفحة ونصف› 
وأصله نحو عشرين صفحة» فلم ينشر! 

فهذه أمثلة من مجموعة كثيرة من الأحاديث المتواترة» يحكم عليها من لا علم 
عنده بأحاديشها بأنها أحاديث آحاد وهي من أشهر الأحاديث المتواترة عند آهل العلم 
بالحديث؛ فإذا كان أهل الكلام لم يشبتوا حقائقها ولم يقطعوا مضمونها ولم يعتقدوا 
بهاء» فبأي حدیث بعده يؤمنون؟ ! | 

فا لحت ما قلته : إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في العقيدة على 
القرآن وحده أسوة ب (القرآنيين) وبعض الأمثلة ا محقدمة كاف لإثبات ما قلته» ولكن 
ذلك من طريق الاستنباط والإلزام» فاسمع الآن نصنًا صريحا في ذلك من كلام أحد 
الكتاب المعاصرين» فإنه يدعو بصراحة إلى (الاقتصار في التوحيد على الرجوع إلى 
آيات القرآن)“ . 

وقد سبق إلى هذا القول الباطل بعض المشايخ المعاصرين» ومنهم أحد شيوخ 
الأزهر المشهورين؛ بعبارة أصرح لا تحتمل التأويل فقد قال: «والمسلمون الذين 
يؤمنون بان مصدر العقيدة ة في الشئون الغيبية هو القرآن وحده وهو الح الذي نؤمن 
به يقضون في الإيان باللائكة عند الحد الذي أخبر به القرآن نهم وقول ضا 
(ص۳۱٤)‏ : «وليس في العقائد ما انفرد الحديث بإثباته» وقال (ص١١):‏ : (وقد قرر 
مؤلف «المقاصد)- من كتب الكلام: أن جميع أحاديث شراط الساعة آحادية)! 
فهذه النتيجة التي وصلوا إليها من جحد الاعتقاد جا في الأحاديث إطلاقاء ما كانوا 


لينتهوا إليها لو آنهم لم يقولوا بذلك القول الباطل»› فإذ قد لزم منه هذا الباطل الأكبر 


)1( کک SE‏ ا . (ن) 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني. 
فهو وحده كاف للحکم عليه بالبطلان» فكيف إذا انضم إليه الوجوه العقدمة؟! 
فكيف إذا انضم إليه الوجه الآتي وهو الأخيرء وفيه بيان المقصد الأخير من ذلك 
القول الباطل» وهو القضاء على العقائد الإسلامية المتوارثة خلفًا عن سلف» أواعلى ' 
الأقل التشكيك فيها. ) 
الوجه العشرون: اتاك امک ترو عن ميلان عل الصادة والمام :تقول في 
حق المتنبئين الدجالين الكذية : : امن ثمارهم تعرفونهم» فمن شاء من المسلمين أن '' 
يعرف ثمرة ذلك القول الباطل : أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحادء فليتأمل فيما 
سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف» وجاءت الأحاديث 
متضافرة محوافرة شاهدة عليهناء وحينذ يقبين له خطورة ذلك القول الذي يتبناء ٠‏ 
المخالفون دون أن يشعروا با يؤذي إليه من الضلال البعيد» من إنكار ماعليه ‏ 
امون س العقاة اة 

وهاك ما يحضرني الآن منها : ) 
١ |‏ نبوة آدم عليه السلام ء وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن! 

۲ أفضلية نبينا محمد ياو على جميع الأنبياء والرسل . ) 

۳ شفاعته اة العظمى في المحشر .' 

) . شفاعته اة لأهل الكبائر من أمته‎ ٤ 

0 معجزاته لا كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق لقره فإنها مع كرما 
في | لقرآن تأولوها ا يثافي الآ حاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر معلجزة ' 
لرسول الله لاز ٠ ٠‏ 

1 صفاته إلا البدنية وبعض شمائله الخلقية. 


۷ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجنء جت واار. 


وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقياة سس۷ ءا س 
وأنهما مخلوقتان› وأن الحجر الأسود من الجنة" . 

۸ خحصوصياته ية التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص الكبرئ» مثل 
دخحول الجنة ورؤية هلها وما أعد للمتقين فيها» وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك . 

٩‏ القطع بأن العشرة المبشرين بال حنة من أهل الجنة! 

١-الاإ‏ يان بسؤال منكر ونكير في القبر . 

١-الإيان‏ بعذاب القبر . 

. -الإيان بضغطة القبر‎ ١ 

۳ الإيان با ميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 

. الإيان بالصراط‎ ٤ 

٥‏ الإیان بحوضه ية وأن من شرب منه شربة لا يظماً بعدها أبدا. 

ین ا ت ا ی کات 

۷ -سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ . 

۸ الإييان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر . 

EES Np OS 
سعادته أو شقاوته» ورزقه» وآجله.‎ 

١ال‏ يان بالقلم الذي كتب كل شيء. 

١-الإيان‏ بأن القرآن كتاب الله حقيقة لا مجازا. 

١-الإيان‏ بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازا . 


(1) وقد صرح الشيخ محمود شاتوت (ص ۱۳( بأنه حجر طبيعي من احجار مكة! كما آشار (ص {Yo ۲٤‏ 
إلى آذه لا بعتقد أن الملائكة خحلقت من نور! (ن) . 


(۲) صرح بعضهم في (الفصول ص۲١٠(‏ بايان بالكرسي مجازاء وإنكار الإيان به حقَيقة» ودعا إلى 
الإييان بذلك (ن) . 


پا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


) ا آهل الا يحون ق انار 

واا اروا اهام ف اسل ط خف و اة 

ا ر ع رف ادان جاو اة 

٠-وآن‏ لله ملائكة سياحين يبلغون النبي َي سلام أمته عليه . ر 

-۷-الإيان مجموع أشراط الساعة كخروج المهدي» ونزول عيسئ- عليه السلام 
وخروج الدجال» ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها نما صحت به الأحاديث . 

۸-وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة 
وهي التي تتمسك با كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدئ. 

۲۹ الإيان بجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته العليا ما جاء في السنة 
ا وصفة الفوقية» والنزول» وغيرها. 

۳٠‏ لمان بعروجه کیا إل السموات العلی» ورؤیته آیات ربه الکبری. 

ا ا الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الثابتة رة 

أو المستفيضةء وتلقتها الأمة بالقبولء وهي تبلغ الات» A ES‏ 
يجرؤ على إنكارهاء أو التشكيك فيهاء وإن كان ذلك يلزم الذين لا يث تشون الحفدة 
بحديث الآحاد» هدانا الله ۽ تعالى وإياهم ب السبيل › e‏ أن الحمد. 
ا ۰ 


0 ا جرت اعد بيت الخاد اي رایع ان 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام س 


حديث الآحاد حجةفي العقائد والأحكام 


+ إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت ت به عمَيدة› يقولون في الوقت نفسه بان 
الأحكام الشرعية تثبت تبت بحديث الآحاد» وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام› 
فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنةء كلا وألف كلا! بل 
هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاء وتوجب اتباعه لإ فيها ؛ لأنها بلا 
شك ما يشمله قوله (أمرا) في آية : : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
اَم ان يكو لَهُم الْحيرَهٌ من أمرهم) [لاحراب:٠٠]‏ وهكذا أمره تعالى بإطاعة نييه لا. 
والنهي عن عصيانه» والتحذير من مخالفته۔ وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون 
عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وأطعناء كل ذاك يدل على وجوب 
طاعته واتباعه يا في العقائد والأحكام» وقوله تعالى : وما آتاکم الرسول 
فُخذوه [الحعر:۷] فإن (ما) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم» وأنت لو 
سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه 
لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها ما لم نذكره اختصاراء وقد استوعبها الماع 
الشافعي-رحمه الله تعالى- في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء» فما الذي 
حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن 
تخصيصنها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص» وذلك باطل» وما لزم 
منه باطل فهو باط 

شبهة وجوابها: 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! ا 
إلا الظن» ويغنون به الظن الراجح طبعاء والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام 
اتفاقًا» ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الخيبية » والمسائل العلمية» وهي المراد 
بالعقيدة» ونحن لو سلَّمنا لهم جدلا بقولهم : «إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن؛ 


مصطلحالحديث للمحدث الالباني | 


yT‏ اسز لی لک هلا اضرق رمالا عل هلا پجوز 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟! ‏ 
لقد رايا بعض امعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تمالى في الشركين: 
يتبعون إلا القن وما تهوى الأنقس) لبم :۲ وبقوله سبحانه : وإ اظن لايغني 
من احق شيا [النجم: : ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله - تعالى ‏ فيها ا مشر كين 
غ وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس 
المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد» والواجب الأحذ به اتفاقًا» وإنماهو 
الشك الذي هوا لخرص» فقد جاء ‏ في «النهاية» و«اللسان» وغيرها من كتب اللغة : 
«الظن: : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به» فهذا هو الظن الذي نعاء ' 
الله - تعالی ۔ - على المشركين» وما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: لإن يتبعون إلا لظن . 
إن هم إلا يخرصون لاسام ١‏ فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر ‏ 
والتخمين ولو كان الظن ا ثحي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما 
زعم أولئك المستدلون» لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضًاء وذلك لسببين اثنين : 
الأول: آن الله آنکره O GT‏ 


والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين 
يسمل القول به في الأحكام أيضًاء فامع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : 
لسيقول الذين أشركوا لو شاء الله م اضرا ولا آبانا) (فهذا عقيدة) ولا حرس 
من شيء) (وهذا حکم) # کذلك کب الّذين من فبلهم حى ذاو باستا هَل 
عندكم من عل فتخرجوه لا إن تيعون إلا القن وإن آم إلا تخرصون لس (NEA:‏ 
ويفسرها قوله تعالى: ‏ فل إِلما حرم رتي القواحض ما هر منها وما بن والإنم . 
والبغي بغير احق وان تشر كوا بالل ما م يتزل به سأطانا وأن فووا على اله ما ل 
تعلمون) [الاعراف: : فثبت ما تقدم آن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنغا هو الظن 
E‏ 


| س— 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 
الأحكام» كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق . 

وإذا كان الأمر كذلك فقدسلم لناالقول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديث 
امتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام» تدل أيضًا بعمومها 
وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاء والحق أن التفريق بين العقيدة 
والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام» لا يعرفها 
السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في العصر 
الحاضر. 

# بتاؤهم عقيدة (عدم الأخذ بحديث الآحاد) على الوهم والخیال: 

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من 
الخطباء والكتّاب كلما ضعف إيانهم عن التصديق بحديث» حتى ولو كان متواترا 
عند أهل العلم بالحديث»› كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» 
فإنهم يتسترون بقولهم : حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» وموضع العجب أن 
مر کی و او ار ف ا ا 
على ذلك» فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذاالقولء وإلافهم 
متناقضون فيه» وهيهات ؛ هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوئ» ومثل ذلك 
مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن 
الراجح في العقيدة» فوقعوا فيما هو آسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيهاء 
#فاعتبروا يا أولي الأبصار#! n chi Ss.‏ 
والاهتداء بنورهما مباشرة» والانشغال عنه بآراء الرجال . 

الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 

إن هناك أدلة أخرئ احص في الدلالة ما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 
في العقيدة أرئ أنه لا بد من التعرض لذكر بعضهاء وبيان وجه دلالتها . 


IL 
الدليل الأول:‎ 

قوله تعالی ٠‏ وما كان امون يروا كاله قول قر من كل رة مم اة 
تفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَهم يحذرون) [المربة :۲ فقد 
خض الله تارك وال امؤمنين على أن ينفر طائفة مهم إلى النبي اة ليتعلموا مته 
دينهم ويتفقهوا فيه» ولا شك أن ذلك ليس خاصا بجا يسمي بالغروع والأحكام» E‏ 
هو أعم. . بل المقطوع به أن يبد المعلم وا حعلم باهو الأهم فالأهم تعليمًا وتعلمًاء 
وما لا ريب فيه أن العقائد آهم من الأحكام» ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن 
الحقاتد اقث بحديث الآحاد» فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريةء فان الله. 
تعالى كما بح ض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكامًا حضهم على أن 
ينذروا قومهم إذا رجعواإلينهم با تغلموه من العقائد والأحكام» و(الطائفة) في لغة 
العرب تقع على الواحد فمافوق. . فلولا آن الحجة تقوم بحديث الآجاد عقيدة 
وحكمًا لما حض الله۔ تعالي: الطائفة على التبليغ حضًا عامًاء معللا ذلك بقوله : 
لهم يحذرون) الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة ؛ فإنه كقوله تعالى في 
يته الشرعية والكونية: (لعلهم يتفكررن)» (لملهم يعقاون)» (لعلهم بهتدون).. 
فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكامًا. 

الدليل الثاني: ) 

قوله تعالی e E N‏ :]آي E‏ 
0 من المعلوم آن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الحا 
ویعملون بهاء ویش يثبتون بها الأمور الغيبية» والحقاً ئق الاعتقادية مثل : بدء الخلق . 
وأشراط الساعة؛ بل ويشبتون بها لله تعالى ۔ الصفات» فلو كانت لا تفيدعلمًاء ولا 
تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس 
لهم به علم » کما قال ابن القیم و في «مختصر الصواعق e‏ 
وهذا ما لایقوله مسلم . ۰ 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني . 


—- ۳ 


حدیث الآحاد ححة في العقائد والأحكام 
الدليل | الثالث: 


سر کے 


lL TT 
وأنه لا يجب التشبت؛ بل يؤخذ به حالاًء ولذلك قال ابن القيم  رحمه الله تعالى ۔‎ 
:)۳۹٤ /۲( في «الإعلام»‎ 

(وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت› ولو کان 
خبره لا يفيد العلم لامر بالتثبت حتى يحصل العلم» وما يدل عليه أيضًا أن السلف 
الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله بي كذاء وفعل كذا وأمر 
بكذا» ونهى عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة» وفي «صحيح البخاري“ 
قال رسول الله بيا في عدة مواضع » وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها آحدهم : 
قال رسول الله كية! وإغا سمعه من صحابي غيره»› وهذه شهادة من القائل › جرم 
على رسول الله اة جا نسب إليه من قول أو فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم 
لکان شاهدا على رسول الله َو بغير علم . 

الدليل الرابع: سنة النبى ياء وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد. 

إن السنة العملية التي جرئ عليها النبي ية وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل 
أيضًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام» وأنه 
حجة قائمة فى كل ذلك»› وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث 
ال 

قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - فى (صحيحه» :(1TY /A)‏ 

a a 
والفرائض والأحكام» وقول الله ا : فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة‎ 
, »]1٠۲:ةبوتلا[ ليفقهوا في الدين زرا قومهم إذا ا إليهم لهم يحذرون4‎ 


س 


مصسط لح الحديث للمحدث لالباني 


Jr 2b. 


٠‏ ويسمى الرجل: طائفة؛ القوله تعالى: لوإن طائفتان من الْمُوّمنين اقتتلوا) 


[الحجرات ١‏ فلو اقتتل رجلان دخلا في معنی الآية» ارلا : إن جاءکم فاس 


ا 
7 


ينبا فتبينوا) [الحجرات: ١‏ وكيف بعث النبي يا أمراءه واحدا بعد واحد» فإن سها 
أحد منهم رد إلى السنة؟. ‏ 

ثم ساق الإمام ابخاری احادیث مستدلابھا عل ماذکر من إجازة خير الزاحد» 
والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضتًا منها: 
الأول: 

عن مالك بن الحویرٹ قال : اتيا النبي إلا ونحن شببة متقاربون» أفأقمنا عند 
نحوا من عشرين ليلة » وکان رسول الله ل رحيمًا رفيقًاء فلما ظن آنا قد اشتهينا 
آهلناء أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدناء فأخبرناه » قال.: : ارجعوا إلى آهليك» 
فأقيموا نيهم وعلموهم ومروهم» وصلوا کما رأیتموني أصلي». ) 

فقد آمرهم إلا كل اح من هؤلاء الشيبة أن يعلم كل واحد متهم اله والتع 
aS E OE‏ 
الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى . ) 

الثانى: . چ 3 ٤‏ 

E‏ اليمن قدموا على رسول الله بها فقالوا :اإبعث معنا 
رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال a‏ الأمة ٠‏ 
آخرجه مسلم (۷/ ۲۹) وروا البخاري مختصراً . 

قلت : : فلو لم تقم الحجة بخبر اتواحد لم يبعث إليهم آبا عبيدة وحده» وكذلك 
يقال في بعثه َة إلبهم في نزبات مجتلفة» > أؤ إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة 
کک علي بن اي باالب» ومعاذ بن جپل» واي موسي الاش ري» 


٥إ‏ س 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 
وأحاديشهم في «الصحيحين» وغيرهماء وعا لا ريب فيه أن هؤلاء كانوايعلمون 
الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم . 
عليهم لم ينعشهم رسول الله كل أفرادا؛ لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله اة وهذا 
معن قول الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ‏ في «الرسالة (ص١١٤):‏ 

«وهو َا لا يبعث بأمره» إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره 
عن رسول الله بي وقد كان قادرا على آن يبعث إليهم فيشافههم» أو يبعث إليهم 
عددا» فېبعث واحدا يعرفونه بالصدق». 

الثالث: 

عن عبد الله بن عمر قال : «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم» فقال: 
إن رسول الله عة قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى الشام› فاستداروا إلى الكعبة» رواه البخاري ومسلم . ۰ 

فهذا نص على أن الصحابة . رضي الله عنهم ‏ قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان 
خبره» فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى . 

قال ابن القيم: ) 

ذولم ينكر عليهم رسول الله ب بل شكروا على ذلك). . 

الرابع: 

عن سعيد بن جبير قال : «قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
بي بن کعب قال : خطبنا رسول الله َه ثم ذکر حدیث موس وا لٰخضر بشيء یدل 
على آن موسی عليه السلام صاحب الخضر؟ . 

اخ ر جه الشنیخان مطولا. والشافعی هکذا مختصراً وقال :)۱۲۱۹/٤٤۲(‏ 


a‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
- الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد .: 
«فابن عباس مع فقهه وورمه یثیت شيت حبر ابي بن کعب عن رسول الله کا حتين 
کا م ا » إذ حدثه آبي بن كعب عن رسول الله ية ما فيه دلالة 
على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضرا . 
قلت : وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله SNS‏ 
بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد؛ لأن كون موس عليه السلام۔ 2 
صاحب الخضر - عليه السلام - هي مسألة علمية وليست حكمًا عمليا كما هو مبين» 
ويؤيد ذلك أن الإمام ‏ رحمه الله تعالى -عقد فصلا هامًا في «الرسالة» تحت عنوان: 
«الحجة في تثبيت خبر الواحد» وساق تحته آدلة كثيرة من الكتاب والسنة (ص١ ٤ ٠‏ 
E )‏ 
في العقيدة أيضًاء وكذلك كلامه علبها عام ايضاء وختم هذا البحث بقوله: . 
) «اوفي تشبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منهاء E‏ 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه" السبيل» وكذلك حكي لنا عمن كي لنا عنه 
أن أهل العلم بالبلدان». . 
وهذاعام أيضً . وكذلك قوله (ص۷٥:):‏ 
«ولو جاز لاحد من الناس آن يقول في علم ا لخاصة o‏ 
E‏ 
وقد أثبته أجاز لي» ولكن أقول: اا و 
ا ١‏ 
# عدم الاحتجاج بحديث الأحاد فى العقيد: بدعة محدلة: 
وبالخحملة > فأدلة الكتاب والسنةء وعمل الصحابةء وأقوال العلماء تدل دلالة 
ا و ا 


OEE 


حدیٺ الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۷ — 


سواء كان فى الاعتقاديات أو العمليات› وأن التفريق بينهماء بدعة لأيعرفها 
السلف» ولذلك قال العلامة أبن القيم -رحمه الله تعالن-(۲/١١۴):‏ 

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنهالم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات يعني : العقيدة۔ كما تحتج بها في الطلبيات العمليات› ولا 
سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناء 
فشرعه ودینه راجع إلى آسمائه وصفاته . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء 
والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم ألبتة آنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 
دون الإإخبار عن الله وأسمائه وصفاته . فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم 
سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بجا جاء عن الله ورسوله 
وأصحابه ؛ بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال 
الصبحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين» وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين . . . وادعواالإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه 
إجماعاعن إمام من أئمة المسلمين» ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. . . 
فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين» وما لا يجوز› ولا 
يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاو باطلة. . . كقول بعضهم : الأصوليات هي 
المسائل العلميات» والفروعات هي المسائل العملية . (وهذا تفريق باطل أيضاً؛ فإن 
لر ااا ن العلم والعمل . والمطلوب من العلميات العلم 
والعمل أيضًاء وهو حب القلب وبغضه»ء وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته› 
وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح؛ بل أعمال 
القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع » فكل مسألة علمية» فإنه يتبعها' 
إيان القلب وؤتصديقه وحبه»ء بل هو أصل العمل» وهذا غاغفل عنه كثير من 


() الاصل : «والمطلوب منها أمران» ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب (ن). 


س مصطلح اديت لخدف الالباني 
RE E‏ 
أقبح الغلط وأعظمه » فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بصاءق النبي بلا غير شاكين 
فيه» غير آنه لم يقترن بلك التصديق عمل القلب» من خت ااه وال شاه 
ا د ا 
حقيقة الان . ۰ 
a ED EE‏ 
: الكلفين في الحمليات بمجرد العمل ذون العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
ا ٠‏ ا 
فتحرر من كلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا 
بالإجماع مخالفته ما جرئ عليه السلف» وتظاهر الأدلة التقدمة على مبخالفته» فهو 
باطل أيضًا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل» والعمل 
بالعلم» SS‏ واليان 
ببطلان التفريق المذكور يمينا 

# إفادة كثيرمن ا العلم واليقين: 

ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور» إغا هو قائم كله 
ا 
اليقين» والعلم القاطع . 
E E A‏ 
موضعه» والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كير من 
الأحيانء من ذلك الأحاديث التي تلقتهاالأمة بالقبول» ومنهاماآخرجه البخاري 
ومسلم في «(صحيحیهما». مالم ينتقد عليهما۔ فإنه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني 
النظري حاصل به» كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه «علوم الخديث» 
ااا ا ا 


۹ -— 
تيمية» و 0 
بعدة أحاديث› منھا حدیث عمر : «إغا الأعمال بالتیات» وحديث : «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وحديث ابن عمر: «فرض رسول 
الله ية صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنئى». . . وأمثال 


حدیث الآحاد ححة ي العقائد والأحكام 


ذلك. 

قال ابن القیم (۳۷۳/۲): 

«قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد يكاز 
من الأولين والاخرين : 

أما السلف» فلم يكن بينهم في ذلك نزاع . 


ا اة فا ت الاو لاحات الا الارة: 

والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية » مثل السرخسي 
وأبي بكر الرازي من الحنفية» والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ بي إسحاق 
من الشافعية» وابن خويز منداد وغيره من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلى وابن آبي 
موسي وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية » ومشل آبي إسحاق الإسفرايبني وابن 
فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين . 

وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره» ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوئ, 
بهم» وإغا قاله وجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين 
لهم علم ودين» وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة : أن هذا الذي قاله أبو عمرو ابن 
الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسألة إلى ما يجدونه 
من كلام ابن الحاجب» وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي » وإلى ابن 
ا لخطيب ؛ فإن علا سندهم صعدوا إلى الخزالي وال جويني والباقلاني . 

(فال): وجميع آهل الحديث ما ذكره الشيخ آبو عمرو» والحجة على قول 
الجمهور: أن تلقي الامة للخبر تصديقا وعملاء إجماع منهم والأمة لا تجتمع على 


سا 


مصطاح الحديث للمخدث الألباني 
ضلالة» كما لو اجتمعت على موجب عموم» أو مطلق› أو اسم حقيقة» أو على 
موجب قياس ؛ فإنها لا تجنمع على خطاء وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم 
يؤمن عليه ا لغطا» فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية» كما أن خبر التواتر يجوز 
ا لخطأا والكذب على واحد واحد من المخبرين بقرده» e‏ 
والأمة موم من الخطا في رواها ورايها. 

(قال): ) ) 

الآحادفي هذا الیب قد تکون تًا شروطها؛ ذا قریت صارت علوماء وان 
ضعفت صارت أوهامًا وخيالات فاسدة. 

(قال): . ) ا 

اع اة جير احا الغا مسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو. 
عمرو» ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السَمي وغيره. فإن ما تلقاه آهل 
الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم» مفيد لليقين› ولاغبرة بن 
عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
aS E‏ 
إلا العلماء بهاء دون المتكلمين والنحاة والأطباء . 

و وا ر ر ا 
بالحدیث وطرقه وعلله» وهم علماء الحديث» العامون بأحوال نبيهم؛ الضابطون 
الاقواله وأفعاله » المعتنون بها أشد من عناية» المقلدين لأقوال متبوعيهم. ٠‏ 

نكما آن الملمبالتراتر ينتسم إلن عام وخاص» فيتواتر عند أخاصة ما لا یکون 
معلوما لغيرهم» فضلا آن یتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم» 
وضبطهم لأقواله وأفعالهاوأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه ما لا شعور 
الغيرهم به ألبتة) . ٠‏ ) 


xî 0 nh 
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حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۲۱ -—— 


ساد قباس الخبرالشرعي 
على الأخبارالأخرىفي إفادةالعلم 

# قال ابن القیم - رحمه الله تعالی -(۲/ :)۳٦۸‏ 

«وإغا أي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد؛ فإنه قاس المخبر 
عن رسول الله ية بشرع عام للأمةء أو بصفة من صفات الرب - تعالى ‏ على خبر 
الشاهد على قضية معينة » ويا بعد ما بينهما! فإن المخبر عن رسول الله بلا لو قدر أنه 
كذب عدا أو خطأًء ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق» إذ 
الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» وعملت بمو جبه» وآثبتت به صفات الرب 
وأفعاله» فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمرء لا 
E j E e e‏ 
یکون إلا حقًا» فیکون مدلوله ثابتا في نفس الأمر» هذا فيما نخبر به عن شرع الرب- 
تعالى ۔ وأسمائه وصفاته » بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين» فهذه قد 
لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر . 

وسر المسألة آنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم 
على لسان رسوله اة في إثبات آسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر ؛ فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبًا وباطلا؛ بل لا تكون إلا حقًا في 
نفس الأمرء ولا يجوز آن تتكافا آدلة احق والباطل»ء ولا يجوز آن يكون الكذب 
علئ الله وشرعه ودینه مشتبها بالوحي الذي آنزله على رسوله» وتعبد به جلقه» 
بحیث لا يتمیز هذا عن هذاء فإن الفرق بين الحق والباطل» والصدق والكذب› 
ووحي الشيطان» ووحي الملك عن اللهء أظهر من آن يشتبه أحدهما بالآخرء ألا 
وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة» وألبس الباطل 


EE 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ظلمة كظلمة الليل . ا 
وليس بستنكر آن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر» كما يشتبه الحق بالباطل 
على أعمى البصيرة» قال معاذ بن جبل في قضيته : تلق ا حق من قاله» فإن على 
احق نورا» ولكن ما أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالإعراض عماجاء به 
الرسول يل وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الر جال التبسعليها الحق بالباطل » 
فجوزت على أحاديثه بي الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكرن 
E EE‏ الختلقة التي توافق أهواءها أن 
تکون صدقا فاحتجت بها! قال (۲/ ۳۷۹): : وإنغا المتكلمون أهل ظلم وجهل» 
يقيسون خبر الصديق والقاروق وأبي بن كعب بأخبار آحاد الناس» مع ظهور الفرق 
ابن بين المخبرين» فمن أظلم ممن سوئ بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد 
E‏ 
والفضل . قال (۲/ ۳۷۹): 

# سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم بالسنة: 
) فإذا قالوا: أخحباره بي وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم TT‏ 
أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم» SS‏ 
كاذبون في إخبارهم آنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. 

وقال :)٤۳۲/۲(‏ : إذا لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم e‏ 
ما حصل لهم؛ فقولهم: لم نستفد بها العلم لم يلزم منه الثفي العام على ذلك» 
(وهذا) بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم » به غير واجدله» ولاعالم 
به! فهو کمن یجد من نفسه وجعا أو لذة آو حبًا أو بغضصًا» فینقصب له من پستدل 
علی أنه غیر وجع ولا متآلم ولا محب ولا مبغض» ویکثر له من الشبه التي غايتها 
آني لم آجد ما وجدته ولو کان ما لاشتر کت وأنت فيه! وهذا عين الباطل » وما 
ا ١‏ 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام man i‏ 

قول للائم المهدي ملامته ٠‏ فق الهوى فإن استطعت الملام لم 
فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء الرسول اة واحرص عليه» وتتبعه 
واجمعه» و(الزم) معرفة أحوال نقلّته وسيرتهم» وأعرض عما سواه» واجعله غاية 
طلبك» ونهاية قصدك؛ بل احرص عليه حرص آتباع المذاهب على معرفة مذاهب 
O‏ 
عليهم منكر لسخروا منه» وحینئذ تعلم : ة اخار رر ا لح او 
تفيده» فآما مع إعراضك عتهاء وعن طلبها فهي لا تفيدك علماء ولو قلت : 0 
تفيدك أيضسًا ظنًا لكنت مخْبرًا بحصتك ونصيبك منها!». 

# مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة: 
[أقول]': وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث منتبع لطرقه وألفاظه› 
مطلع على موقف بعض الفقهاء» من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين اثنين؛ 
أحدهما قدي ؛ والآخر حديث : 

الأول: قوله كل : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» فهو مع كونه صحيحا 
مخرجًا في «الصحيحين» فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن» وهر 
قوله تعالی : قاروا ما يسر منه) [الزمل: ۰ فتاولوه لکونه حدیث آحاد بزعمهم 
مع آن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري» صرح في مطلع كتابه : «جزء 
القراءة؛ بأنه حديث متواتر عن رسول الله بي ! 

ترئ ألم يكن من الواجب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام المختص 
بالحدیث» ویغیرواً رآيهم فيه أنه آحاد» ويضموه إلى الآية ويخصصوها به؟! هذا مع 
العلم بأن الآية الكرية ا لمذكورة هي في موضوع صلاة الليل» وليست في موضوع 
القراءة المغروضة في الصلاة! 

اللآخر: حديث نزول عيسى عليه السلام في أخر الزمان» وهو مروي في 


. في «الأصل1: قول. والصواب ما أئبتناه‎ )١( 


۲ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


«الصحيحين» اش E‏ فأجاب آحدهم في 
مجلة «الرسبالة؛ بأنه حديث آحادء ا ا ا 
الأحبار! 


والحقيقة التي يشهد بها أهل الاخحتصاص والعرفة بحديث رسول الله ل ان 


ا وقد كنت تتبعت آنا شخصيا طرقه إلى النبي به فرآیته قد راواه عنه 
عليه الصلاة والسلام نجو أربعين صجابيًاء اسانيد عشرين منهم على الأقل' 


صحيحة» وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريق واحد صحيح فو فى «الصخيحين» ' 
و«السنن» و«المسانيد» وا لمعاجم» وغيرها من كتب السنة. 
N I‏ 
TS‏ ا 
آن ڌ تنشرها خدمة للعلم» ولكن لم يكتب لهما التشر! . ١‏ 
فهذان الالان من مغات الأمثلة تين لتا أن الحديث النبوي لم ينل من اهل ألما 
العناية الواجبة عليهم على اعتبار آنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية »الذي بدونه 


لامكن ابد آن يهم الأصنل الأول فهما صحيحًاء كما آراده الله تبارك وتعالێ . 


فوقعوا بسبب ذلك في هذا اجهل الفاضح بأحاديث النبي ية وهذا الإنحراف 


اللكشوف عن التصديق بهاء > وهي قطعا ما جاء به عليه السلام» والله تعالى -يقول : 


وما آتاكم الرسول فخذوه. .  .‏ [الحشر:۷] فأخذوا بعضه وتركوا بعضه! فما جزاء 
من يفعل ذلك إلا. . ا 

# والخلاصة: 

أنه یجب على المسلم آن یؤمن بکل حدیث ثبت عن رسول الله لق عند آهل 
العم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان متواتر آم آنجادا سرا اکان 


الآحاد عنده يفيد القطع واليقين» أو الظن الخالب على ما سبق بيانه ؛ فالواجب في ٠‏ 


كل ذلك اليان به والتسليم له» وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة الأمور 
بها في قول الله تبارك وتجالن ۔ : ی ا اذين آمنوا استجیبوا لله ولارسؤل ذا 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام ۵٥۵‏ س—— 


دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلْيه تحشرون4 
(الانفال ]۲١:‏ وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله 
تعالى أن ينع بها ويجعلها خالصة لوجهه» ناصرة لکتابه› خادمة لسنة نبيه كيا 
EOE‏ 


)١(‏ هذه رسالته التي بعنوان (مقدمة في مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام). 


ES‏ مصطلح الحدیث للمحدث الألباني 


أهمية عام الإسناد 


فن کی د کل ا رو ر کب قار راک ندا او 
لا يتجزاً من التاريخ الإسلامي» لا يجوز إنكار شيء منه!! جهل فاضح» وتنكر بالغ 
للعاريخ الإسلامي الرإئع الذي يتميز عن تواريخ الأم الأخرئ بأنه هو وحده الذي 
يلك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مالم يصح» وهي نفس الوسيلة التي بيبز بها 
الحديث الصحيح من الضعيف E E‏ 
اللإسناد لقال من شاء ماشاء. 

للك ا فقدت الام الأخرئ هة الرسيلة الظمن ؛ امتا تاريخهابالسشافات 
والخرافات» ولا نذهب إالقراء بعيداء فهذه كتبهم التي يسمونها بالكتب المقدسة» 
او و ی ی و ا ي 
السرا E N E‏ ر E‏ 
يزالون في ضلالهم يعمهاون» وفي دياجير الظلام يتيهون! 

فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال : إنه من التاريخ الإسلامي . 
وله ا ! ون 
نكفر بهذه المزية التي هي من على وأغلى ما يز به تاريخ الإسلام؟! ا 

اافة أن شي افخ ع ار رای آن بكرن تات غد بع 
دونهاء ولكنه يتجاهلهاء ويغض النظر عنها سترا لجهله با لم يصح منه» فيتظاهر 
بالغيرة على التاريخ الإسلامي ويبالغ في الإنكار على من يعرف المسلمين ببعض ما 
ا ا و 


r /٠( البلسلة الصحيحة‎ )( 


أهم_ية علم الإسناد 
# الإسناد من الدين: 

الإسناد الذي ميرنا الله به نحن معشر المسلمين على سائر الأم» والذي قال فيه 
بعض سلفنا الصالح e‏ وواه لقال من شاء ما شاء»“ هذا 
الإسناد الذي لولاء لم يكن علم الحديث» وترام جم الرجال» والجرح والتعديل شيتا 
مذكورا؛ بل ولا لعلم التفسيرء والمقه» واللغة› وغيرها من العلوم الشرعية ذكر؛ 
لأنها كلها قائمة عليه » ولولاه ما تمن العلماء من التصحيح والتضعيف» ولا من رَد 
الأاحاديث الدائرة علىن الأالسنة» ولا أصل لها في السنة» إذ أن ذلك كله يدور على 
الإسناد وجودا وعدماء فما کان له إسناد؛ فهو صحيح أو ضعيف على تفصيل 
معروف فیهما ۔ وإن کان ما لا إسناد له؛ قيل فيه : لا أصل له. 

ومن هنا يظهر تميزًا على سائر الأم ؛ بل وعَيْرٌ اهل الحديث والسنة على سائر 
الطوائف› فإنه لو قيل لهؤلاء وهؤلاء: أسندوالنا كتابكم المقدس أو كتابكم 
ا ا ؛ لأنه لا أسانيد لهاعندهم» وإن 
وجدت؛ فمقاطيع ومراسيل» ومع ذلك فجل رواتهم مجاهيل؛ لا تاريخ لهم 
يعرف» ولا ترجمة تذكر! 

وهذا على حلاف ما عند علمائنا من آهل السنة والحديث؛ فإنهم لا يقبلون من 
الحديث إلا ما كان له إسناد معروف؛ وفي كتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه» ثم يكون 
إسناده ثابتا شاا من علّة قادحة . ۰ 


ر 


وقال رحمه الله عقب قول الحافظ في زهير بن عثمانء وهو منازع في 
صحته؛ بآن له صحرة: 

# فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن › i‏ فالسند ضعيف» فمثله 

ا 


(۱) رواه TT Tm‏ 
(۲) الذب الاحمد عن مسند الإمام أحمد (١۲۔۲۷).‏ 
(۳) اللإرواء (۸/۷). 


 ينابلألا و مصطلح الحديث للمحدث‎ ET 
الصحيح‎ 


GE Os‏ ا 

صححا أحادیث كثيرة خارج کتابیهما ولیست على شرطيهما؟ . 
ES #٠‏ إحمال أصحاب ديت ماإغاهرلملةفي 
ا ی ر ع ا 
صرح بذلك في (صحیحه) کتاب الصلاة» وما اک الأحاديث التي ينص الإمام 
SS‏ 
ا 
يكون الطريق حستا لذاته» فيصير الحديث صحيحا لغيره۔ بطريق آخر» أو بطرق 
E‏ » فیصیر حستا آو صحیحًا لغیره بحسب طرقه قله وكثرة . 

بشترط لقبول حديث الراوي البلوخ» خلاًا لا ورد في کثير من کتب : 

س و کک الحديث» E‏ 
# مالك e eT eT‏ في کل 


سند صحیح › E‏ 


.)۳٤١ /۱( السلسلة الصحيحة‎ (٠ 
.)۷۷۳ ٠-۷۷۲ /۱( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 
¦ ۲۵٥۷ص التصيحة.‎ )۳( 

(۰ /۷( حاشية الإرواء‎ )٤( 

(ه) التوسل ص ٠°‏ . 


الم بح يح س ۱۹س 
# من القواعد الم ررة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح 
بعارضته لما هو أصح منه ؛ بل يجبا لجمع والتوفيق بينهما . ) 
# الحديث المتلقى بالقبول لا يكون صحيحا إل إذا كان له إسناد صالح للاعتبار 
به» فهو الذي يتقوئ بالتلقي ؛ فاحفظ هذا فإنه مهم جد" . 


() السلسلة الصحيحة .)۷٤۸/١(‏ 
(۲) حاشية المسح على الجوربین ص۳۸ . 


EEE‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


العلقات 
# ومن القرر في غلم الحديٹ أن أحاديث «صحيح البخاري» تنقسم ا 
IF‏ هي التي پسندها البخاري إل الني بي آي سوق اسانيدها متصبلة مه 
إلى النبي بلا . 


وهذا القسم كله صحيح عند العلماء» الا جرا يسر جسدا ويم فيها بض 
ال 


مجال لذكرها الآن» وهذا القسم يسمى بالحديث العلق» وقد اتفقوا أن فيه الصحيح 


والحسن والضعيف» ولا يكن العلم معرفة رتبة هذا القسم من مجرد إيراد البخاري ) 
إیاه في (صحیحه) بخلاف القسم الأولء اللهم إل إذا صدر الحدیث المعلق بصيعة 


المجزم مثل «قال» وروی ونحوها» فإِنه a a‏ وإذا 
صدره بصيغة التمريض »أ مثل «تروی» و«ذکر» ونحوهما فإنه یدل عل ضعفه عنده 
على أن هذا لیس مطردا عنده» فكثيرا ما يصدره بصيغة الجزم» ویکون ضعیقاء وقد 
۰ يصدره بصيخة التمريض وهو عنده صحيح لأسباب لا مجال لذكرها الآن» وقد 
أوردها الحافظ E e‏ 
es‏ 

وإنغما الطريق ااك او ا ق ا 


“—. 


رلمه. 


الببخاري يتوهم أن كل حديث فيه صحيح» وعلى ذلك فهو ينقل منه بعض 


N والآاخر:‎ 


في كتب السنة الأخرئ كالسنن وغيرهاء فیدرس سنده ثم یعطی ما يستحقه من ' 


إذا عرفنا هذاء فإن كثيرا من الناس ممن لا علم عندهم بهذا التفصيل في أخاديث ٠‏ 


ll 


ت 
الأخاديث المغلقة» ثم يعزوها إليه عزوا مطلقاء فيوهم الناس ما توهمه هو نفسه أن 
الحدیٹ صحیح » وقد یکون ضعيفاء فیخطۍ ویکون سببا لخطا غیره» من اجل ذلك 
اتفق علماء الحديث على أنهم إذا نقلوا من صحيح البخاري حديثا من القسم الثاني 
أن يشار إلى ذلك بمشل قولهم : «رواه البخاري معلقا أو «ذكره البخاري بدون إسناد» 
وذلك لكي لا يوهموا الناس أن الحديث من القسم الأول الصحيح . 

وقد أخل بذلك كثير من المصنفين» خاصة منهم المتأخرين مثل مؤلف كتاب 
«الجامع للأصول الخمسة» فكثيرا ما رأيناه يقول في تخريجه لبعض الأحاديث «رواه 
البخاري» وهي عنده معلقة! وجرى على نسقه الشيخ الكتاني ؛ فوجب التنبيه عليها 
مع ذكر الصحيح والضعيف منها" . 

# من المعروف عند أهل العلم أن في «صحيح البخاري» كشيرا من الأحاديث 
المعلقة عن النبي بيا أو بعض أصحابه ؛ فإذا أراد طالب العلم آن ينقل شيئًا من هذه. 
الأحاديث فلا يقول فيها: روئ البخاري؛ لأن هذا التعبير حاص بالأحاديث المسندة 
وإنغا يقول : قال البخاري : قال رسيول الله اة أو : كان رسول الله اة ولا يقول في 
هذا ا لجنس : «روئ الببخاري» كما ذكرنا إلا أن يفيد ذلك بقوله «روئ البخاري 
معلا كما آنه لا يقول في ال جنس المسند من الأحاديث قال البخاري: قال رسول الله 
ية لأنه يوهم آنه من المعلقات عنده" . 

# الحديث المعلق هو نوع من آنواع «المنقطع» وهذا يعطي إشارة بالضعف! ولذلك 
کت وهو يعلم أن تعليقات البخاري لا تساق مساقًا واحدا في اصطلاحه هو ۔ 
كما بيه العلماء» فما جزم به فهو صحیح وما لم یجزم فقد وقد(*" . 


. نقد نصوؤص حديثية في الثقافة العامة (ص۸-۷)‎ )١( 
. دفاع عن الحديث النبوي والسیرة ص۲۹‎ )۲( 

' .٤٤صةحيصنلا‎ )۳( 

)4( كذا في الأصل . 


۳۲۴ 5 مصطلح احديث ا 


# من المعروف عند العلباء e‏ 

# ابن بشار واسمه و و 
منهم وحدث عنهم بالشيء ءالكشير» فإذا قال :( وقال ابن بشار) فهو محمول على, 
الاتصال» وليس معلقًاء كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي 
E ers EES‏ 


لمصطلح وغيره“ 


ال ر۴۹ 
0( الإرواء (۷/ .)٠٠۰‏ 


۳۲ 


إلى سنن س الاس 
الحسن 

ا م درا أقسام: 

صحیح. وحسن. وضعيف. 

فإذا کان من قیل فيه : «صدوق» لا یکون حدیثه صحیحاء فهل یلزم منه آن یکون ۰ 
حديثه ضعيقًا منتقداء كما زعم الدكتور؟! وبين المرتبتين مرتبة وسطى هي مرتبة 
الحسن؟! طبعًا لا يلزم» وإذا كان كذلك» فيجب أن نعلم ماهي مرتبة حديث من 
قيل فيه : (صدوق» حتى لا نظلم حديث النبي يي فنضعفه» وهو ثابت عنه! وليس 
لنا طريتق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى أقوال العلماء ذوي الاخحتصاص في هذا العلم 
الشريف» فأذكر الآن نصين عن إمامين مشهورين : 

الأول: الحافظ النقاد : شمس الدين الذهبي . 

والآخر: الحافظ أبو الفضل : ابن حجر العسقلاني . 

فقال الأول في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»: 

«فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : 

اج رت ساف ر( حفن ر( فة 

ب ثم ثقة. 

ج ثم (صدوق) و(لا باس به) ا ا الدق) وة 
الحديث) و(صالح الحديث) و(شيخ وسط) و(شيخ حسن الحديث) و(صدوق إن 
شاء الله) و(صويلح) ونحو ذلك . 

ORE SS ELE 
: أسيد : (صدوق) قال في صدد بيان مراتب الرواة‎ 


الثالثة : من أفرد بصفة ؛ ك (ثقة) أو (متقن) أو (ثبت) . 


E‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

الرابعة : من قصر عن درجة الثالثة قليلاء وإليه الإشارة ب (صدوق) أو (لا باس 
ا 

فأنت ترئ آن الذحبي جعل من قيل فيه : (صدوق) في مرتبة من قيل فيه : (جيد 
MS e.‏ 

وكلام الحافظ ابن حجر لا يخرج عنه» فإن من كان عنده من الرتبة الثالثة لإ شك 
في آن حدیثه صحیح ؛ ؟ فمن كان عنده من المرتبة الرابعة فحديثه حسن بداهة» وذلك 
ما صرح به المحقق أحمد شاكر في a E,‏ 
لنقلت كلامه؛ فأكتفي بالإشارة إليه" ٠.‏ 


E‏ وفوق #الضبميف» 
وهي مرتبة الجسن ٠.‏ ) 
) # إن الإستاد الحسن فيه ضعف لازم أن هناك فرتًا معرونً بين العلماء 
ين من يقول من آهل العلم اساد ف ع ون ا ق 


# الحديث الحسن لغير a E EE gE‏ 
لأن مدارهما على من احتلف فيه العلماء من رواته» ما بين موب ومضعف فلا 
يتمكن من التوفيق بينهماء آو ترجيح قول على الأقوال الأحرئ إلا من كان على 
علم باصول الحديث وقواعده > ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومبارس ذلك 
عمليًا مدة طويلة من.عمره مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عار 
بالشددين منهم والنساهلین» ومن هم وسطً بینهم» > حت لا يقع في الإفراط 
والتفريط › رفا ام حت فل م و ل E E‏ 

غريبا من العلماءء» والله يختص بفضله من يشاء . 
(۱) آداب الزفاف )٠٥٥.۱٥۳(‏ .| 
() النصيحة (ص١١١٠).‏ 


(۴) النصيخة (ص۹۲). 
(£) الإرواء (۳/ )۳١۳‏ . 


إل سن تك ن ۲ )| ست 


آبیه» عن جده» بعد حلاف قدم ے۲ 


وقال رحمه الله عقب قول الحافظ أبي موسى الأصفهاني على حديث : «ويطعم 
أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث . . . ): حديث حسن . قال : 

٭# ولا أدري أراد بذلك : حسن المعنى آم حسن اللإسناد» والأول هو الأقرب . 

# فإن أرادوا" أنه حسن لغةء فهو كذلك. وإن أرادوا آنه حسن اصطلاحًا۔ كما. 
هو الظاهر فليس كذلك للعلة الأولى ؛ فإنها علة قادحة' . 

# قوله: حديث حسن لا يساوي عند الترمذي إسناد حسن؛ بل يساوي : إسناد 
ضعیف جاء من وجوه.اخری لیس فیها متهم » فیکون الحدیث حستا لغیره کما شرح 
ذلك الترمذي نفسه في آخر كتابه «السنن» فليعلم هذا فإنه مهم . 


2 2 کا 
U 1b‏ 


(۱) اللإرواء .)٠١١ /٥(‏ 
() الإرواء .)۳۷٤ /٤(‏ 
(۳) قال هذا بعد قول ابن رجب : وقد حسن الشيخ النووي - رحمه الله هذا الحديث» وكذلك حسنه قبله أبو 
بكر السمعانى فى أماليه. 
قلت : الألباني- وتبعه أبو الفتح الطائي فقال عقبه : حدیث کبیر حسن » تفرد به داود عن مکحول . 
)٤(‏ غاية المرام (ص۲"). 
)١(‏ غاية المرام (ص‌٦۱۹).‏ 


i‏ ۳ مصطلح الجديث للمحدث الألباني 
الحسن لغيره 
قال رحمه الله:. 
# لقد جرئ علماء الحذيث جزاهم الله خير E‏ 
سيل المحافظة على تراثأني الأمة» سال من الزيادة والتقص » فکما لا يجوز آن 
يقال عليه اة ما لم يقل» فكذلك لا يجوز آن بهدر ما قال أو یعرض عنه» فالحق بین ) 
هذا وهذاء کما قال تعالی : لوكذلك جعلناكم ام وسطا)[ايفر: E‏ 
وما لا شك فيه أن الاعتدال والتوسّط بين الإفراط والتفريط» وقييز الصحيح من 
٠‏ الضعيف› > لا یکون بالجھل أو بالھویء وإتما بالعلم والاتباع» وان ذلك لا یکون إلا ١‏ 
a‏ 
ارون ية من قول وفعل وتقرير . 
) وإذ الأمر كذلك» فإنه لا يكن آن ينهض به إلا من كان من الفقهاء عالًا أيضا بعلم 
الحديث وأصوله» أو على الأقل يكون من أتباعهم وعلى منهجهم» ولقد آبدع من 
قال : ل 
اهل الحديث هم آهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه آنفاسه صحبوا 
وهم المقصودون بالحديث المشهور على الاختلاف في ثبوته : ٠‏ 
ف ی و ا ا 
وانتحال المبطلين» وتأویل الجاهلين» بل وبالحديث الصحيح : إن الله لإا يقبض 
العلم اتتزاعًا ينتزعه من الناسء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إإذا لم 
عالا اتخذ الناس ءوسا هالا فسئلواء فأفتوا بغير علم» ف 
رواه الشيخان" , 


oT ETT 
.)۵( 0۷70 وهو مخرج عندي في «الروضی النضیر؛‎ )۲( 


۳٢ 


EES E TE. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في «مجموع الفتاوی؛ (۱۸/ ۱): 

«فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقولهء ف[كذلك ]من لا يعرف طرق 
العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله ؛ بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل 
العلم» : 

قلت E‏ ان من مستند هذا الإجماع قوله تعالن الوا 
اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل ۰ فمن لم یکن عالًا بالحديث» یز صحیحه 
من سقیمه؛ لم جز له أن يحتج به إلا بعد سؤال العارفين به» هذا نص الآية» فمن 
باب أولی آن لا يجوز له أن يصحح ويضعَف بجهله كما فعل الغزالي وغيره من 
متفقهة العصر الحاضر ! 

والمقصود ان على آمثال هؤلاء آن لا يركوا رءوسهم» فيضعفوا نوعًا من أنواع 
الحديث» و هو المعروف عند العلماء بالحديث الحسن آو الصحيح لغيره» كمثل هذا 
ا لجحديث السادس وغيره؛ فإ من أصولهم وقواعدهم تقوية الحديث الضعيف بكثرة 
الطرق» اقتباستًا منهم من مثل قوله تعالى في شهادة الرآة : أن تضل إحداهما فتذكَر 
إحداهما الأخرئ) [البقرة:۲۸۲]. 

وتطبيق هذه القاعدة لا يسنتطيع النهوض به إلا القليل من المشتغلين بهذا العم 
الشريف فضلا عن غيرهم ؛ لأنه يتطلب معرفة واسعة بالأحاديث» وطرقها والفاظهاء 
ومواضع الاستشهاد منهاء ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان الاستعانة 
بفهارس أطزاف الحاديث» وإغا هو العلم القائم في نفس المحمرس بها زمتا طويلا . 

E‏ تعال۔ من علم؛ إغا هو 

شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى ۔ (Y1. e‏ 

E TT 


(1) وقد طبع بحمد الله ولكن بعد وفاة الشيخ۔رحمه الله وانظره (ص۹0) وما بعده» وأحيل القارئ 
الكري إلبل الرجوع إلن هذا المصدر؛ ففيه فوائد أخرئ غير النقولة هنا. 


س 
:+ والضعيف کک نوعان:. 


١‏ ضعيف لا يتنع العمل بء وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي. 

وضعیف ضعفا یجب تركه» وهو الواهي . | 

وقد يكون الرجل عندهم ضعيقًا لكشرة الغلط في حديثه؛ ويكون الغالب عليه 
الصحة [فيروون حديثه] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فان تعد الطرق وكثرتها 
يقوي بعضهأً بعضًاء حتى قد يحصل العلم بهاء ولو كان الناقلون فُجارا ساق 4 
فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديهم الغلط! وهذا مثل عبد الله بن 
لهيغة ؛ فإنه من كبارعغلماء ء السلمين» وكان قاضيا في مصر» كشير الحديث؛ لكن 
احترقت کتبه فصار يح د من حفظه» فوقع في حدیشه غلط کثيرٌ» مع ان الغالب 
E E‏ مثل ابن 
لهيعة». ٠‏ 

ولقد أبان ابن تيمنية a‏ ي رة اتيت 
الضعيف بالطرق» والشرط في ذلك» ووجوب النمسك بهذ القاعدة فقال في 
«الفتاوی» (۱۳/ :)۳٤۷‏ ) 

«والمراسيل إذا تعددت طرقهاء وخلت عن المواطاة قصدا أو [كان] الاتفاق 
قصد كانت صحيحة قطعًا؛ فن النقل إِمّا أن يكون صدفًا مطابقًا للخبر» وإماآن. 
a EE‏ 
کان صدقًا بلا ریب . 

وإذا کان الحدیث جاء من جهتين او جهات (قلت کحدیتا ھذا) وقد صلم ا 
الخبرين لم يتواطآ على اخخلاقه» وعلم ان مثل ذلك لا تقع قع الموافقة فيه اتفاقًا بلا 
قصد ۔علم آنه صحيح »› مثل شخص يحدث عن واقعة جرت»› ویذكر تفاصيل ما . 
فيها من الأقوال والأفعالء وياتي شخص قد علم آنه لم یواطۍ الأول فیذكر ما ذكره 
ااا ا ا ا ا 


٠‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


ال ا و ا ص کے 
فإلّه لو كان كل منهما كذبها عمدًا أو خطا؛ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك. 
التفاصيل التي تمنع العادة أتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. . 

(قال): «وبهذه الطريق يعلم صدق عامّة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه 
من المنقولات» وإن لم٠يكن‏ أحدهما كافياء إمّا لإرساله» وإمًا لضعف ناقله» . 

(قال): «وهذاالأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في ا جزم بكشير من 
امنقولات في الحديث والتفسير والمغازي» وماينقل من أقوال الناس» وأفعالهم» 
وغير ذلك» ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي يي من وجهين› 

مع العلم بان أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق» لا سيما إذا علم أن تقلته 
ليسوا عن يتعمد الكذب» وإنغا E‏ النسيان والغاط) . 

وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في «اجامع 
التحصيل؟ (ص۳۸) وزاد : 

«فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن ؛ لانهپزول عنه حیشذ مایخاف من 
سوء حفظ الرواة» ويعتضد كل منهما بالآخر» . ) 

ونحوه في «مقادمة ابن الصلاح» و«مختصرها؛ لابن كثير . 

ثم قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (ص۲٠):‏ 

«وفي مشل هذا ينتفع برواية المجهول والس الحفظ » وبالحديث المرسل» ونحو 
E‏ 
للشواهد والاعتبار ما لايصلح غيره. ..1. ' ۰ 

ثم ذكر قول أحمد المتقدم a OE‏ 

قلت : وما سبق يتبين لطالب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين 
الأحاديث بالأسانيدء وفيها ما إسناده ضعيف» ثم سجلوها مع ذلك في كتبهم» 
وهي نها مرجع أساسي للاعتبار» وتتبع المتابعات والشواهد المقوية لبعضهاء على 


س( 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أنه قد يستفاذ من بعضها فوأئد أخرى تربوية توجيهية صحيحة المعنى؛ وإن كان ذلك 
لايسوغ لأحد أن يجزم بنسبته إلى النبي بلا كما هو معروف لدى آهل العلم > حلاقا 
لبعض آهل الأهواء قديا ولحديثاء ق 
مقدمة هذه الرسالة. 


ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد» :(o^A/1)‏ 

«والحديث الضعيف لا يرفع (أي aS‏ 
ضعيف الإسناد صحيح العنى» . 

والخلاصة: أن الحديث الضعيف سندا قد يكون صحيحا معت لموافقة معناه 
لنصوص الشريعة» مثل حديث : «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 2 
ونحوه کثیر› ولكنٴ ذلك ما لا ينجيز نسبته إلى النبي بيا . 

وقد کون صحيح المعنى والمبنى معا ؛ E‏ 
وبعض ما قبله› » فليكن هذا منك على ذكر» ولا يصدنك عنهشقشقة الجاهلين». 
وشغب الشاغبین؛ فإتافي زمان کشیر فیه كتّابه» قلیل فيه علماؤه» وال ال 
امشتكى» ولا حول ولا قوة إلا بالله" . 

E 
يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : أخرجه فلان وفلان . . . وعن فلان عن.‎ 
النبي بل كما يفعله عامة المحدثين قديا وحديثا؛ بل لابد أن به يضم إلى ذلك بيانه‎ 
ارو لا بده من نیع طرت وشواهد, لله برت‎ 
A الحديث بها إلى مرتبة القوةء وهذامايعرف في علم الحديث بالحسن لغير‎ 
الصحيح لخيره» وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها؛ لآنه‎ 
يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها‎ 


(1) وهو مخرج في المجلد الثامن من «الضغيفة برقم )۴۸۳١(‏ (ن). 
(۲) تحر آلات الطرب (۹۹۔٤۷)‏ إ 


اسن اة يره ج 
ومخطوطها ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله» أضف إلى ذلك دأبًا وجلدا. 
على البحث. و 
والمشتغلین به حديثا» وقليل ما هم ) 

O GS 
لا فيه من إيهام عامة القراء الذي يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على‎ 
کل حال وھذا نما لا يجوز‎ 

# تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه: 

من المشهور عند أهل العلم آن الي إذا جاء من طرق متعددة؛ TE‏ 

ويصير جُبّة» وإن کان کل طریق منها علی انفراده ضعيمًا» ولکن هذا لیس على 
e‏ 
ناشتًا من سوء حفظهم» لا من تهمة في صدقهم آو دینهم» وإلا فنه لا یتقویٰ مهما 
کثرت طرقه : 

وهذا ما نقله المحقق المناوي في «فيض القدير» عن العلماء قالوا: 

«وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن کثرت طرقه» ومن ثم 
اتفقوا على ضعف حديث : «من حفظ على آمتي أربعين حديئًا»" مع كثرة طرقه ؛ 
لقوة ضعفه»ء وقصورها عن الجبر» خلاف ما خف ضعفه» ولم يقصر الجابر عن 
جبره» فإنه نجبر ویعتضد؟ . 

وراجع لهذا «قواعد التحديث» (ص٠٠)‏ و«شرح النخبة» (ص٠۲)‏ وعلى هذا 
فلا بد لمن یرید آن يقي الحدیث بکثرة طرقه آن یقف عل رجال کل طریق منھا حتی 
يتبين له مبلغ الضعف فيهاء» ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك» 
ولا سيماالمتأحرين منهم ؛ فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم 


.)۱١/١( الإرواء‎ )١( 
(ن).‎ )٤٥۸۹( وهو مخرج في الضعيفة!‎ )۲( 


E E NE E‏ مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
أن له طرقًا دون أن يقفوا عليهاء ويعرفوا ماهيّة ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرة» 
E e‏ 
ال . E‏ 

# قاعدة: تة قوية الحديث بكثر: الطرق ليست على إطلاتهاء وقد ب على ذلك 
غير واحد من علماء الحديث المحققين» » منهم : 

طافظ أبو عرو بن الصلاح» حيث قال رحمه اله في امقدمة علوم 
الحدیث» (ص٦‏ ۰۳ 


«لعلالباحث الفهم د بقول إنانجد أحاديث محكومًا بضعفهاء را 
رویت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» مثل حديث : «الأذنان مسن الرس“ 
ونحوه» فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ الان بم للف ف کر 
قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنقًا؟ ! 

وجواب ذلك ات ایی کل ميخرت پزول مجیته من وج بل 5ا۵ 
يتفاوت فمنه ما يزيله ذلك أن یکو ضعفه ناشتا من ضعف حفظ راویه » ولم ختل 

فيه ضرطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك» > كما في 
المرشل الذي یرسله إمام حافظ› إذ فيه ضعف قلیل یزول بروایته من وجه آخر ٩‏ 
دوقن ذلك ت ارول ذلك رة العف اعد ها ا لار ع خي 
وشقازمتة وذلك كالضنعف الذي يتشا من كرت الراوى مهما بالكذب» آر كرون 
الحديث شاذا» وهذا جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك ؛ قإنه من 


)١(‏ مقدمة تام المنة (ض۳۱۔۳۲).. 

(۲) قلت _الالباني -: هذا الحديث عندنا صحيح لخيره؛ فقد روي عن سبعة نقر من الصحابة من طرق مختلفة 
قوئ المنذري» وابن دقيق العيدء وابن التركماني› والزيلحي أحدهاء ولذلك أوردناه في كتابنا أصحيح 
SG GS‏ 
وذکرنا فيه طرقه وبعضها صحیح لذاته ؛ فراجعه إن شئت (ن) . : 1 

(۳) قلت : وهذا ليس على إطلاقه كما يأتي نقله عن «شرح النخة٠‏ لابن حجر (ص۲۳) (ن) . 


ا ل اة 
النفائس العزيزة) . 

قلت : ولقد صدق رحمه الله تعالى ‏ فإن الخَمْلَةَ عن هذه النفيسة قد أوقعت كث 

من العلماء ء لا سيما امشتغلين منهم بالفقة في خطاً فاضح » ألا وهو تصحيح كثير 
من الأحاديث الضعيفة ؛ اغترارا بكثرة ةطرقهاء وذهولا منهم عن کون ضعفهامن 
النوع الذي لا ينجبر الحديث بضعفها ؛ بل لا تزيده إلا وهتا على وهن» ومن هذا 
E RT‏ 
فلا یتقوی بها صلا . 

# البيهقي قد اعتمد في الباب"" على آقوال الفقهاء اثر اين عفر المشاز | إليه آنفا 
فلو كان الحديث قويا بهذه الطرق لاحتج البيهقي بذلك؛ لأنه من القائلين بتقوية 
الحديث بكشرة الطرق ولكنه لم يفعل مع احتياجه للحديث» وذلك لشدة ضعف 
طرق کا ا 

# شراط توي الحديث بكثرة الطرق › هو خلوها من متروك أو مت(“ 


—- ۳ 


وروئ الترمذي بسند حسن أنه ي قال : «ثلائة لا ترد دعوتهم...٠‏ 

قال الشيخ : كأنه استلزم حسن إسناده من تحسين الترمذي للحديث» ولا تلازم. 
بینهماء فقد یکون الحديث حستا عند الترمذي وغیره لشواهده» ولا یکون إسناده 
الذي ساق الحديث به حستاء وفي مثل هذا يقول المتأخرون : إنه حسن لغيره" . 


() وهي قصة الغرانيق » وراجعها في رسالته (نصب المجانيق) ص١٠‏ . 

:)٤١-۳۸( نصب الجاتق لنسف قصة الغرائيق‎ )١( 

(۳) وهو باب «المسح على السييرة؛ ونقل الشيخ عن الببهقي قرله (ولا يثيت في هذا الباب شيء» وأصح ما 
روي فيه حديث عطاء بن بي رباح الذي تقدم يعني حدیث جابر وليس بالقوي وإغا فيه قول الفقهاء 
من التابعين فمن بعدهم» مع ما روينا عن أبن عمر في المسح على العصابة . 

e 

7 اما( 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
# لا تلازم Ea‏ بین کون حدیث ما ضعیف السناد» وبين أن 
لایکون له۔ أو لبعضه أسانيد أخرئ تقويه» فالباحث الناصح EDE‏ 
هذا الإسناد؛ بل إنه يتوسع في بحثه» ويوسع أفق نظره لعلّه جد مایقویه آویقوي 
بعضه على الأقإ .. ا 
# المرسل إذا روي موصولا من طريق آخزى اشتد عضبده وصلح للاحتجاج به 
كما هو مقرر في مصطلح الحديث» فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كشيرة كما 
رأيت» ونا حين أقول هذا لا يخفي علي ا أن الطرق الشديدة الضسعف لا 
بستشهد رها" . 
SE O‏ 
الحافظ في «التلخيص» (ص١٠٠)‏ ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كشرة 


سا 


طرقه؛ لان هذه الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في 


E‏ و ا 
قلما يراعيها المشتغلون بهذا العلم الشريف" 
# وجملة القول أن هذا الحدي لیس لاساد سی یکی شماه عب 
سوئ إسناد عبد الله بن أبي بكر » وهذا قد عرض له من مخالفته الفقات" 
ااا ا و ا 
۰ واعتبار رفعه شذوذا لولا آن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين اجليلين : : إحمصة 
وعبد الله ابني عمر» وقد يكون معهما عائشة رضي الله عنهم جميعا ڊچچی 
الحديث وإفتائهم بدون توقيف من النبي بي إياهم عليه » إن القلب ليشهد أن ذلك 
)١(‏ النصحية ص۲۲۱ . ) ) 
(VY /۲) eI (YD)‏ 
(۳) الورواء (۲/ RE EO‏ 
)٤(‏ وهو حديث حفصة مرفوعا , : «من لم يبيت الصيام من اليل فلا صيام له» . : 
e‏ 


)٩(‏ آي : رواه جمع من الات وقوقا. 


۵إ سس 


ا ا 
يبعد جد صدوره منهم» ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه 

# إبراهيم بن يزيد ضعيف جد فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري»› 
كما هو المقرر في «علم المصطلح»" . 

# من شرطها أي و ادت الت الق ۔ ن تکون 
مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف»› وهذا الم يتوفر في هذه 
التحقق" . 

EAN E Eee 
بحشهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسل» ليس‎ 
فيه راو واحد ما في المرسل» فلا آرىٰ وجها لتخطئته بالمرسل؛ بل الوجه آن يقو‎ 
' . 0 أحدهما بالآخى‎ 

# فى تقوية الحافظ أحد المرسلين بالآخر» نظر بين عندي ؛ لان من شروط التقرية 
في مشل هذا آن یکون شیوخ کل من المرسلين غير شيوخ الآخر» كما في «المصطلح» 
عن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالىوإغا اشترطوا ذلك لضمان أن لا يعود 
إسنادهما إلى شيخ واحد» وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه! وهذا الضمان ما 

نحق هال ليت اناهن القيل المدكرر! وإلك الان : 

فقد عرفت أن ابن أبي شيبة أخرجه عن يحيى بن سعيد مرسلاء وقد أخرجه 
EE‏ 0 ق 
عن إسماعيل بن أبي حكيم » عن عمر بن عبد العزيز . 

ومن هذا الوجه هو عند البيهقي (۱۳۵۹) لكن سقط من سنده یحی بن سعيد 


الأنصاري» وصار هذا : 

.)۱۹۷/٤( (۲)الإرواء‎ .)۳١ /٤( ءاورإلا)٩(‎ 

(۳) الإرواء /٤(‏ ۳۷)وراجع طرق هذاالحديث» ومتنه : «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء اللهم 
تقبل مناء إنك أت السميع العليم؟ في المصدر المشار إليه. 


..)۱1١/١( (4)الإرواء‎ 


ل 


مصطلح الجديث للمحدث لاني 


حماد بن سلمة» > عن إښماعيل بن آبي حماد عن عمر بن عبد العزيز» فلا دري 
ا E‏ 
يذكروا لحماد بن سلمة رواية عن إسماعيل هذا. 
ومن ذلك يتين بین آن مداراا حدیث عندهم جمیعا علی یی بن سعید» ولکن هذاء 
کان تارة يعضله » فلا يذكر إسناده: وتارة يذكرة› و ر 
وهو لم يدرك عمر بن الخطاب» فکان الحدیث منقطعاً لا شاهد له» فهو ضعيف» 


والله أعلہ . 

Ree O‏ وإن تعددت طرقه وکشر رواته» 
لمخالفتهم لن هم أكشر عددا وأقوى حفظًا ؛ فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان 
وأصحاب السان وغيرهم وهو مثال صالح من الأمثلة الكشيرة التي تؤكد أن قاعدة 
تة ية احديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وان تطبيقها لا يديسو او لاأيجوز 
إلا لمن كان على معرفة قرية بأسانيد الأحاديث ورواتها“" . 

# قال رحمه الله : قإن قلت فهل يقوي احدهما الآخر فيما اتفق عليه؟ ‏ 1 

فا لجواب: لا! وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال في 

تعقیبه علي (ص۱۱): 
) «فکان (کذا) كل واحد ننهما يعتضد بالآعر؛. 


الل افيد من لاست قان مان امل اصح ع فی ن پول (مری): 


١ .)۳۰٤۔.۳۰۳‎ /٥( الإرواء‎ )1( 

(۲) السلسلة الضعيفة )١١۳ /٥(‏ وراجع تفصيل القول على الحديث المشار إليه هناك . 

(۳) يقصد بالأول مرسل قتادة قال : بلختي أن النبي َي قال : : لا بحل لامرآة تؤمن بالل واليوم الآخر أن 
١‏ تخرج يدها إلى ها هنا وقبض نصف الذراع؛ وبالشاني : : مرسل ابن جريج قال : قالت عائشة:. 
« حرجت لابن آخي عبد الله بن الطفيل مزينة› فكرهه النبي َي فقلت : : انه آبن احني يا رسو الله! 
فقال ا = 


ا ا 
الألباني طبعًا أن حديثًا ضعيمًا؛ إذا كان متفردأ في بيان موضوع› فإن حكم ذلك 
الوضوع يكون ضعيقًا لأجل الضعف في إسناد ذلك الحديث» ولكن إذاوجدت 
عدة أحاديث تؤيده في بيان الموضوع بعينه › فإو ولك الوقن اترك وه بكرن 
قويًا صالًا للاحتجاج به مهما يكن كل حديث من تلك الأحاديث ضعيقًا من جهة 
الإسناد بصفته الفردية . قلت : فهذا الأصل الذي بنى عليه فضيلته تقوية هذا الحديث 
e‏ فإنهم 
شترطوا أن لا یکون الضعف شدیدا ذ فى آفراد تلك الأحاديث . فقال الإمام النووي 
a‏ 


ا 


«(إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة» لا يلزم آن يحصل من مجموعها آنه حسن؛ . 
بل ما كان ضعفه لأضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بججيئه من وجه وصار 
حستاء وکذا إذا کان ضعفها الإرسال زال بمجیئه من وجه آخر». 

قلت : ويشترط في الوجه الآخر أن یکون مسندا آو یکون مرسلا أيضا لكنه 
صحيح السند إلى المرسل» وأن يكون مرسله قد تلقى الأحاديث عن غير شيوخ 
المرسل الأول؛ ؛ فإنه في هذه الحالة تطمئن النفس إلى أن الطريقين بشابة إسنادين إلى 
صحابي و صحابيين» يتقوى أحدهما بالآخر» آما إذا اختل أحد هذين الشرطين 
كأن يكون سند المرسل الآخر ضعيقًاء أو کان صحیحا ولکن لا یعلم أن شيوخه غير 
شيوخ الأول لم يتقو الحديث به» لاحتمال آن يرجع الطريقان المرسلان إلى رار 
واحد هو شيخ المرسلين للحديث» فيكون حينئلٍ غريباء وهذا معنى قول النووي- 
رحمه الله في بحث «المرسل» بعد أن ذكر أن المرسل حديث ضعيف عند جماهير 
الحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول . 

قلت : وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك كما في «التدريب؟ . 

قال النووي (ص۷٦):‏ 


عن غير رجال الأول إن كان صحيحا يتبين بذلك صحة المرسل»› وآنھما صحيحان لو 


کر a‏ 
عارضهما صحیح من طریق رججاهما عله إفاتعذر لجیع؛. و 
فقوله: : إن کان صحیحا٤‏ احتراز ما إذا لم يكن صحيًا؛ فاته في هله لاله ا 
يتبين صحة المرسل E‏ ر 
٠‏ # قول الترمذي : حديث حسن إا يعني آنه حسن لغيره» كما بين ذلك في آخر 
کتابه» وحينئذ ففيه إشارة إلى أن الإسناد عنده ضعيف ولكنه ليس شديد الضعف ؛ 


بل هو ضسعف یسیر ينجبار جیه من وجه آخر مشله؛ هذا إن ثبت آنه قال في 


1 الحديث : انه حدیٹث خ0 . 


# كلام ابن الصلاح في شرط التقوي بالكثرة: 

قال ابن الصلاح في «المقندمة» ( ص٣۳‏ ۳۷) بعد أن ٤‏ اللاك ا ا 
وهو الذي جاء من أكثر من وجه ليس فيه مغفل كثير الخطا: ) 

«لعل الباحث الفهم يقول TT‏ 
بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل حديث: «الأذنان من الرأس» ونحره؛ فهلا' ' 
جعلتم ذلك وآمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك يعضد بعضًا كما قلقم في الحسن 
على ما سبق آنقا؟ وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحدیث يزول مجيه من 
وجوه؛ بل ذلك یتفاوت› فمنه صنف يزیله ذلك» بارت شا اا م ت 
حفظ زاويه» مع كونه من أهل الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه 
آخر عرفنا آنه نما قد خفظه» ولم يختل فيه ضبطه» وكذلك إذا کان ضعفه من حیث' 
الإرسال زال بنحو ذلك» كما في الرسل الذي يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضغيف 
قليل يزؤل بروايته من وجه آخر» ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ؛ ؛ لقوة' 
الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره» وذلك كالضعف الذي ينشأً من كون الراوي» 
E‏ 
والبنحث» فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة». 


.(- ۹( حجاب المرآة المسلمة‎ )١( 
٠١ NE (۲( 


—- ۹ 


اسن لغ بره أ 

آقول: إي والله إنه لن النفائس العزيزة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بهذا 
العلم» فضلاعن غيرهم من لا معرفة لهم به مطلقاء كهذا الذي نحن في صدد الرد 
عليه» والتحذير من آثار جهله» ولذلك فإنه لما لخص الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح 
هذا في «مختصره» (ص۳٤)-‏ وأقره عليه علق عليه الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله 
بقوله: . 

«وبذلك يتبين خطا كثير من العلماء ا متأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف 
إذا جاء من طرق متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح؛ فإنه إذا كان 
ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم جاء من طرق آخرى من هذا 
الوع ازداد ضعقًاء لأن تفرد ا لمتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا 
يرويه غيرهم » يرفع الثقة بحديثهم » ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح؟ . 

قلت: إذا أمعن القارئ النظر في تلك الطرق المتقدمة لحديث «الزيارة» لم يجد 
فيها أي صفة من تلك الصفات التي ذكرها ابن الصلاح في الطرق التي يتقوى 
الحديث بهاء فليس فيها مثلا راو واحد. على الأقل هو من أهل الصدق» علمنا أنه 
ضعيف الحفظ ؛ بل هم من المتهمين بالكذب» أو امعروفين بالضعف الشديد» أو من 
اللجهولين» أو المبهمين» مع عدم سلامة الحديث من الاضطراب والنكارة في المتن» , 
كما أنه ليس فيها طريق واحدة مرسلة» أرسلها إمام حافظ !! 

من أجل ذلك نجد كثيرا من الأحاديث الضعيفة» قد جزم العلماء بضعفها مع أن 
لها طرقًا كثيرة» وقد ضرب ابن الصلاح لذلك مثلا بحديث : «الأذنان من الرآس» 
وفيه عندي نظر من وجوه أهمها أنني وجدت له طريقا قوية الإسناد» ولذلك خرجته 
في اصصحيح أبي داود» )٠۲۳(‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم )۳١(‏ وهذا 
مطبوع ؛ فليراجعه من شاء . 

ولذلك› فالأولى عندي التمشيل بحديث: «من حفظ على متي أربعين حديثا 
من السنة كنت له شفيعًا يوم القيامة» كما فعل الحافظ السخاوي في «فتح الغيث» 


ب 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
1۲ /) وقال عقبه: 

«فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه؛ . 

والجهل بهذه القاعدة الهامة يؤدي إلى تقوية كثير من الأحاذيث الضعيفة من أجل 
طرقها ؛ بل وقد يؤدي إلى الالتحاق ببعض الفرق الضالة» فهذا مثلا حديث : «إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» فقد روي من حديث أبي سعید» وعبد الله بن 
مسعود» ؤجابر» وسهل بن حنيف» وغيرهم» ومع ذلك فهو معدذود في جماة 

الأحاديث الموضوعة» ومثله حديث : «علي خير البشر > من بي فقد کفر» له طرق 
که ة أيضاًء والأمثلة من هذا النوع كثيرة ة جدا لا تكاد تعصرء > فراجع إن شئت كتابي 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة» ففيها الشيء الکثیر منھا: ۱۳٤ ۱۳۳ .٥(‏ 1۳۹ 
e T64 «OA OAT cfo1 TVS Te c14‏ 


3 كون كثرة الطرق يفوي الحديث ليس عل إطلاقه كماهو مذكور في كتب ` 


الصطلح ؟ بل ذلك مقيد فیما إذا كان فى ا 
ب 


a 
es mem کد‎ 
" N 


)1( دفاع عن الحديث النبري والسليرة .)۱۲١-۱۱۹(‏ 
(۲) الشمر المستطاب في فقه السنة والکتاب (۲/ ۸۲۸.۔۸۲۹). 


الشواهد 
# من المقرر عند العلماءء أن الراوي الصدوق الضعيف في حفظه يستشهد به 
ور | للمتابعة 7 ۰ 


# لا يشترط في الشواهد الصحة› وإنما السلامة من الضعف الشديد" . 

الاعتبار والاستشهاد معن واحد تقريب" . 

# هذا إسناد جيد في الشواهد رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذاء وقد 
اورده ابن آبي حاتم في کتابه (۲/ ۱/ )۲٥٤‏ ولم یذکر فيه جرحا ولا تو ثیقًاء لکن قد 
SS RES‏ 
فلا آقل من الاستشهاد به 

E URE AE E 
. الصدوق الذي ضعف من قبل حفظه‎ 

SKS FEE ORR 

يشترط في الشواهد آن لا بشتد ضعفها" . 


وا را اد 
Co ie i‏ 


. ۲۰٠۱ص‎ ةحيصنلا)١(‎ 

(۲) النصيحة ص۲۹۸ . 
(۳)الإرواء (۳/ ۲۰). 

3 )الإرواء )۸/ 11( 
(ه)السلسلة الضعيفة (۲/ .)۲١١‏ 
()السلسلة الضعيفة (۷/ ۲۹۳). 
(۷)السلسلة الضعيفة (۸/ .)٤١١‏ 


س 


لأحاديثالضعيفةوخطره 


# من المصائب العظمى التي تزلت بامسلمين منذ العصور الأولى انتشاز 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم» لا أستثني أحدآ منهم» ولو كانواعلماءهي 
إلا من شباء الله منهم من أثخة الحديث وتقاده؛ كالبخاري» وأحمد» وابن معين» 
وآبي حاتم الرازي» وغيرهم . | 

. وقد آدی انتشارها إلى غاد کر ا ال 
ومنها ماهو من الأمور التشريعية» وسيرى القارئ الكري الأمثلة ت الكثيرة لما ندعيه في 
كثير من الأحاديث الاآتة إن شاء الله تعالى . 2 ب 

وقد اقتضت حكمة اليم لير سبحانه وتعالى أن لا يدع هذه الاحاديث التي 
اختلقها ا لمغرضون لخايات شتى ؛ تسري بين المسلمین دون آن يقيض لها من يكشف 
القع عن حقيقتهاء وييين لتاس إمرهاء أوانك هم ئة الحديث الشريف» وحاماز 
الوية السنة النبوية الذين دعا لهم رسول الله لإ بقوله :. 

انضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها؛ فرب عامل ققه إل من 
هو أفقه منه»“ . 
فقدقام هؤلاء الأئمة جزاهم اله عن السلمين خير بیان حال آکثر الاحادیث 
من صحة » أو ضعف› أو وضع› و اضرا صر لا وقعدوا قواعد رصينةء من 
E ES‏ 
هو علم أصول الحديث» أو امصطلح الحديث . 

وف الثاحرون منهم كنبا خاصة للكشف عن الأحاديث» وبيان حالهاء شهرها 


)1( آخرجه أبو داود» والاماى وة والسياق له a‏ وقد 
اهن اة من المسابة بجو فانظر «التعليق الرغيبا )٦۳ /١(‏ و«النصيحة(] ٠‏ *) (ن). 


ت 


الأحاديث الضعيقة وخطرها 
وأوسعها كتاب «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) 
للحافظ السخاوي» ونحوها من كتب التخريجات ؛ فإنها تبين حال الأحاديث 
الواردة في كتب من ليس من أهل الحديث» وما لا أصل له من تلك الأحاديث» مثل 
كتاب : «نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الزيلعى» و«المغني عن حمل 
AN E N‏ لاف قراف 
و«التلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني› و«تخريج أحاديث الكشاف» له» ا > أحاديث الشغفاء» للشيخ ) 
السيوطي» وكلها مطبوعة . 

ومع أن هؤلاء الأئمة ا ا ا a‏ 
والطلاب ؛ حتى يعرفوا درجة كل حديث بهذه الكتب وأمثالها؛ فإننا نراهم مع 
الأسف الشديد. قد انصرفوا عن قراءة الكتب المذكورة» فجهلوا بسبب ذلك حال 
الأحاديث التي حفظوها عن مشايخهم » أو يقرءونها في بعض الكتب التي لا تتحرى 
الصحيح الثابت» ولذلك لا نكاد نسمع وعظًا لبعض المرشدين» أو محاضرة لأحد 
الأساتذة» أو خطبة من خطيب؛ إلا ونجد فيها شيا من تلك الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وهذا أمر بخشى عليهم جميعا أن ياخلوا بسببه تحت وعيد قوله ب : 
امن کذب علي متعمدا' لتبوا مقعده من النار» حديث صحيح متواتر . 

فإنهم» وإن لم يتعمدوا الكذب مباشرة فقد ارتكبوهتبعًا ؛ لنقلهم الأحاديث التي 
يقفون عليها جميعهاء وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاء 
)١(‏ لفظة «متعمدا» صحيحة ثابتة في الحديث» وإن حاول التشكيك بها مؤلف كتاب «الأضواء» بل إنه 

جزم ببطلانها» وأنها من وضع بعض المحدثين؛ ليروج بها قوله : إنه يجوز رواية الحديث بالمعنى! 

وإنكار المؤلف المذكور لها لا يدل فقط على جهله بالحديث وطرقه؛ بل إنه يدل على جهله أيضًا 

بأصول الشريعة وقواعدهاء فإن هذه اللفظة لو لم ترد في الحديث مطلقًاء فإن تقديرها في الحديث لا . 


مناص منه كما لا يخفى» وإلا كان ا مؤلف المذكور أول من يشمله الحديث؛ لأنه على الأقل- ليس 
معصومًا من الخطأ في رواية حديث ما! (ن). 


1 


4ا 


: وقد اسار إل هذاالعنى قول الي کا ااکفی بار کنا ان یحاك یکل با 


سمع؟. : 
E e yy‏ 
ثم روي عن الإمام مالك أنه قال eT‏ 


یح ولا یکون إماما آبدا وهو یحدث بکل ماسمع 


وقال الإمام ابن حبان في (صحیحه) س 2 
«فصل : ذكر إيجاب دخول النار من نسب الشيء :لن الصف رر غر مال 


. بصحته». 


اد بن ای ما مر امن قال علي مالم قل لبوا شد 


۰ من النار» وسنده حسن› وأصله في «الصحيحين؟ بنحوه. 


ثم قال: : «ذكر الخبر الدال علي صحة ما أوماناإليه في الباب المتقدم» ئم ساق 
بسنده عن سمرة بن جندبٰ قال : قال رسول الله ڪا امن حدث عني بحديث 
بری أنه کذب فهو حد الکاذبین؛ وهو حديث صحيح» اچ وي «مقدمة 


صحيحه) /١(‏ ۷) من حذيث سمرة والمغيرة و ةا وقال: ره رف 


+ 


مشهور؟ . 
ثم قال ابن حبان اکر ال ما ی اف 
ثم ساق حديث آبي هريرة الأول: : 
فتیین ما وردنا آنه لا يوز نثر الأحادیث وروايتها دون الثبت من صحتهاء وإ . 

من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله ا وقد قال كلا : إن كذبا 

علي ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي مشعمد) فليتبوأ مقعده من الثار» 


رواه مسلم وغیره. 


TT أن آنا في تریب تل الاد‎ NT 


الأحاديث الضصعيفة وخطرها 
التي نسمعها في هذا العصر» أو نقرآها في كتاب متداول» ما ليس له أصل يثبت عند 
E E‏ 

# وإن من آثار هذا الحديث السيئة" أن كثيرا من المسلمين يقرون بسببه الاختلاف 
الشديد الواقع بين المذاهب الأربعة» ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب 
والسنة الصحيحة» كما أمرهم بذلك أئمتهم ‏ رضي الله عنهم بل إن أولئك ليرون 
مذاهب هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم -إنغا هي كشرائح متعددة" . 

يقولون هذا مع علمهم با بينها من اختلاف وتعارض لا يكن التوفيق بينها إلا برد 
بعضها المخالف للدليل » وقبول بعضهاالآخر الموافق له» وهذامالايفعلون! 
وبذلك فقد نسبوا إلى الشريعة التناقض! وهو وحده دليل على آنه ليس من الله ۔عز 
وجل - لو کانوایتأملون قوله تعالی في حق القرآن ولو کان من عند غير الله وجدوا 
فيه اختلافا کنیرا) النساء٠٠۸]‏ فالآية صريحة في أن الاختلاف ليس من الله» فكيف 
ا 

ويسب هذا الحديث ونحوه ظل أكثر المسلمين بعد الأئمة الأربعة إلى اليوم 
مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية » ولو أنهم كانوا يرون أن الخلاف 
شر ؛ كما قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم ‏ ودلت على ذمه الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الكثيرة؛ لسعوا إلى الاتفاق» ولأمكنهم ذلك في أكثر هذه 
المسائل با نصب الله تعالى عليها من الأدلة التي يعرف بها الصواب من الخطا› 
SSS E a hS‏ 
السعي وهم يرون أن الاختلاف رحمة» وأن المذاهب على اختلافها كشرائع 
متعددة؟ ! 


.(o1۔‎ ٤)۷ /١( مقدمة السلسلة الضعيفة‎ )١( 
وهو حديث: «اختلاف آمتي رحمة).‎ )۲( 
(ن).‎ ۰ ۹ /١( كما صرح المناوي في «فيض القدير‎ )۲( 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وإن شثبت أن ترئ.أثر هذا الاحتلاف» والإصرار عليه» فانظر إلى كشير من 
المساجد؛ تجد فيها أربعة محارێب» يصلي فيها أربغة من الأئمة! ولكل منهم جماعة 
OS N SG E bE‏ 
إن مذاهبهم كشرائع متعددة! يفعلون ذلك وهم يعلمون قوله م ية : (إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا امكنوبة؛ رواه مسلم وخيره. 
E ESE CE a a‏ 
المذهب معظم عندهم ومحفوظ أكثر من أحاديثه عليه الصلاة والسلام! ٠‏ 
وجملة القول: آن الاحتلاف مذموم في الشريعةء فالواجب محاولة التخلص منه 
ماأمکن؛ لانه من أسباب ضعف الأمة؛ كما قال ثعالى : ولا تنازعوا فتفشاوا 
وتذهب ریحکم) [الانغال :] أما الرضا به» وتسميته رحمة» فخلاف الآيات الكرية 
OE E‏ 


س ۱0 


.)٠١١-۔٠٤١/۱( السلسلة الضعيفة‎ )١(٠ 


—-_- ۷ 


) الوضوع 


# إن المحققين من العلماء- قديا وحديًا۔ لا يكتفون حين الطعن في الحديث 
الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط ؛ بل كثيرا ما ينظرون إلى متنه أيضًاء 
فإذا وجدوه غير متلائم مع نصوص الشريعة أو قواعدها لم يترددوا في الحكم عليه 
بالوضع» وإن كان السند وحده لا يقتضي ذلك . 

٭ لا يخفی آن الموضوع لا یقوی بطرقه مهما کثرت0) 

٭ هو ما كان في إسناده كذاب أو وضاع» أو تكون لوائح الوضع على متته ظاهرة 
مع علة في إسناده جلية" . 

# قد يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع مثل : أن لا يجري 
العمل عليه من السلف الصالح» وهذا الحديث' من هذا القبيل» فإننا نعلم كثيرً 
من الصحابة كان له ثلاثة أولاد وأكثر» ولم يسم أحدا منهم مجمداء مثل: عمر بن 
ا لخطاب وغيره وأيضسًا: فقد ثبت أن أفضل الأسماء : عبد الله» وعبد الرحمنء 
وهكذا عبد الرحيم» وعبد اللطيف» وكل اسم تعبد لله عز وجل فلو أن مسلما 
سم أولاده كلهم عبيدا لله تعالى ولم يسم أحدهم محمد لأصاب . 

فكيف يقال فيه: فقد جهل؟! ولا سيما آن في السلف من ذهب إلى كراهة 
التسمي بأسماء الأنبياء» وإن كنا لا نرضى ذلك لنا مذهبا . 

وإن من توفيق الله عز وجل -إياي أن ألهمني أن أعبّد أولادي كلهم» وهم: 
عبد الرحمن» وعبد اللطيف» وعبد الرزاق» من زوجتي الأولى۔ رحمها الله تعالى۔ 
)١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ )۸٠‏ . 
(۲) الساسلة الضعيفة (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) ضعيف الترغيب والترهیب .)٤/۱(‏ 


وعبد اللصورء وعبد الأعلى؛ من زوجتي الأخرى» والاسم الرابع ما اظن أن أحدا 
سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة» ثم اتبعني 
على هذه التسمية بعض المحبين» ومنهم واحد من فضلاء المشايخ» جزاهم الله 
خیراء ٠‏ ) 

أسأل الله e‏ ان يزيدني توفيقًاء وان يبارك لي في آلي ر هبام 
أزواجنا وذرياتنا َه أعين: واجعلنا لأمتقين إماما) [الفرقان .[vé:‏ ) 

ثم رزقت سنة ١۳۸١‏ ه وآنا في المدينة النورة غلاماء و 
مدینته چيا وعملا بقوله کا : اتسموا باسمي» ولا تکنوا بکنیتي» متفق عليه . وفي 
سنة ٩۱۳۸ھ‏ رزقت باخ له» فسميته عبد الهيمن» e‏ 

وجملة اقول ؛ آنه ایازم من کون الحدیٹ شمعیف الستد» آن لا کون في تقس 
موضوعا» کما لا یلزم منه آن لا یکون صحیحا. 


أما الأول: فلما ذکرنا. 


و نلاخخمال ن یکون له طرق وشواهد تر إن درجت این او 
ا ا ا 
يستحقه من العناية والتقدير» فنجده في كثير من الأحاديث التي حكم ابن الجوزي 
بوضعهاء يحاول تخليضها من الوضع ء ناظرا إلى السند فقط » بينما اين جوزي نظر 
إلى المتن أيضاء وهو من دقیق نظره الذي يحمد عليه» e‏ 

صدد الكلام عليه" . | 


N ا‎ GD 
e Sm 2 
7 00 LD 


(1) السلسلة الضعيفة (1۲۹/۱ .)٦١٠.‏ 


من علامات ضعف الجددت ووضده 


# لم يثبت في حديث مرفوع آن إسماعيل ۔ عليه السلام ۔ أو غيره من الأنبياء الكرام 
دفنوا في المسشجد الحرام» ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السئة المعتمدة 
كالحقت الستة ولد احم ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من الدواوين 
المعروفة» وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيقًا؛ بل موضوعا عند بعض 


الحققين . 
E‏ د 
اا 
# الحديث إذا ثبت وضحه مرفوعًا إلى النبي إلا فلا به ان رد موقوناغلن 
بعض الصحابة » إلا أن يكون من الأحاديث تي لا تقال بالاجتهاد والراي» فحينئذ 
یکون لھا حکم المرفوع 


# وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف فلا يطمئن القلب لتمويته 
بها لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره› وما ضعقه 
e‏ والقلب إلى وضعه آميل › لبعد معتاه عن كثير من 
النصوص الثابتة“ . ۰ 

e‏ لكونة حار جا عن المسانيد والكتب المشهورة 


.)١٤١ ١٤١ /١( السلسلة الضعيفة‎ (٩) 

(پ) تحذیر الساجد(۹١۱٠.١٠١).‏ 

(۳( أما الحديث المروي فهوعن آم سلمة مرفوعًا «إذا كان لإإحداکن مکاتب وکان عنده ما يؤدي 
فلتححب منه»وآما عملهن بخلافه فهو ما رواه آبو قلابة قال : «کان آزواج النبي َد لا يحتجين من 
مکاتب ما قي عليه دینار» وراجع ال رواء /١(‏ ۱۸۳). 

)4( السلسلة الضعيفة (۲۹۱/۱) . 

(ه) الإرواء .)۲۷١/٣(‏ 

0( وهو حديث اصوم يوم التروية» كفارة سنة) . 


سے طاح الحدبت للمحدت الاباني 
ولذالك قلت فيه إنه ضعيف على أحسن أحواله . 
#الموضوع ؛ ل الذي اشتد ضعفه لا يصلح الاستشهاد ب ) 
ا ا ا 
موضوعا ومکذوبا؛ بل ضعیقًا جداء وإنغا یجعلون الحدیث موضوعا إذا کان راویه 
عرف بکذبه في حدیث رسول الله کی" . : 
# ايازم من خط اة في جملة من الحديث أن يكون الحديث كله نكر أو 
ا يبت بکون الراوي وضسًاعا کذاً . 


a س‎ 
# LA e 


:)۱۱۳ /٤( (1)الإرواء‎ 

7 الإرواء/0). 

(۳) حاشية اختصار علوم الحديث /١۱(‏ ۷۲). 

.. ۷۷-۷٦ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ص‎ )٤( 


E EE 

قال النووي في «المجموع شرح الْهدّب» (۱/ ۳): 

«قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيقًا لا يقال 
فيه : قال رسول الله ية أو فعل» أو أمرء أو نهى» أوحكم» وما أشبه ذلك من صيغخ 
ا ا و یم ارال ارک وا ا 
يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما کان ضعيقمًاء فلا يقال في شيء من ذلك 
i ag a LC aS SSE‏ ٠و‏ 
يذکر» آو یحکی. . أو يروئ» وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليس من صيغ 
ا جزم . قالوا: فصي الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن» وصيغ الحمريض نا 
سواهما. وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبي أن يطلق 
إلا فيماصح» وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليهء وهذا الأدب أخل به . 
المصنف”' وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم a sg‏ 
مطلقًا ما عدا حذاق المحدثين» وذلك تساهل قبيح منهمء فإنهم يقولون كثيرا في 
الصحيح : اروي عنه» وفي الضعيف ا وهذاحَيدعن 
الصواب».: 

قلت : ومؤلفنا۔ جزاه الله خير وإن کان قد حاد عن الصواب مع من حاد عنه من 
الجماهير كما سيأتي بيان ذلك في مواضعه من التعليق عليه فان لي ريا خاصًا فيما 
حكاه النووي عن العلماء لابد لي من الإدلاء به بهذه المناسبةء فأقول: إذا كان من 
المسلّم به شرعًا أنه ينبغي مخاطبة الناس با يفهمون ما أمكن» وكان الاصطلاح 


(1) آي الشيرازي؛ صاحب «المهذب» (ن) . 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
امذكور عن المحققين 2 یعرفه آكثر الناس فم لايفرقون بین قول القائل : «قال رسول 
الله َية» وقوله : روي عن رسول الله ية لقلة المشتغلين بعلم السنةء » فإني أری أنه 
لابد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعا للإيهتام كما يشير إلى ذلك رسول 
الله كيو بقوله SS‏ 


مخرج في «إرواء الخليل» ۷٤(‏ ۰ ) وغیر() 
* لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه: 


E E ET 
واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي إلا دون أن ينبه وا على‎ 
الضعيفة منهاء جهلا منهم بالسنةء أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب‎ 
القتخصصين فيهاء وبإض هولاءأعني : المخصصين تسام لون في لك في‎ 
أحاديث فضائل الأعمال خاصة!‎ 

قال بو شامة : اوهلا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول 
والفقه خحطاً ؛ بل ينبغي أن بين أمره إن علم» وإلا دحل تحت الوعيد في قوله ڳلا : 
«من حدث عني بحدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين؛ رواه مسلم. 


ا ا ا ا 


الأحكام ونحوها؟ 
واعلم آن من يفعل قبل ذلك یواعد رچلن: 


۱ إما أن يعرف ضصعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفهاء فهنو غاش 
للمسلمین» وداخل ححمافي الوعید الذکور. 


(6 -۳۹( مقدمة تام النة‎ )١( 
ق ا ا‎ 


وجوت بيان ضعف الحديث 
قال ابن حبان فی کتایه «الضعفاء) ۷/ ¥ (A‏ 
«في هذا الخبر دليل على أن الحدث إذا روئ ما لم يصح عن النبي اة ما قول 


- ۳ 


عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبينء على أن ظاهر الخبر ما هو أشد قال كلل : ' 


«من روی عني حدیثا وهو یری أنه کذب...٠۔‏ ولم يقل : إنه تیقن أنه کذب۔فکل 
شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر» . 

OE TS 

وإما أن لا یعرف ضعفھا فھو آٹم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه لاز دون علم» 

E‏ «كفى با مرء ء ک ذبا أن یحدث بکل ما سمع»" فله حظ من إثم 
الکاذب على رسول الله ا لأنه قد أشار با أن من حدث بکل ما سمعه۔ ومثله من 
كتبه۔ أنه واقع في الكذب عليه ية لا محالةء فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين» 
الأول: الذي افتراه» والآخحر: هذاالذي نشره! 

OO 

«في هذا الخبر زج ر للمرء آن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته». 


الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتیش عنه إن كان عارقاء أو بسؤال أهل العلم إن ٠‏ 


لم یکن عارق » وراجع التمهيد» في مقدمة الضعيفة ")1۲٠١(‏ . 


(۱) رواه مسلم (رقم a CS E E‏ 
)۲( راجح 2 قواعد التحديث؛ (). 
(۳) مقمدمة تمام المنة .)۴٤.۳۲(‏ 


N es‏ مطح اخديت للمحدت اللاي 


EE 
العيف في الفضائل وغبزها‎ 
لن القول بان الحديث‎ E ون کان بعض ار‎ 4 


أحد ll.‏ لله يذهب إل ا E NT‏ 


CD ا‎ 


E 


e N N 
e SS 
E 
شديد الضعف أو موضوعاء وحينئذ لا يجوز روايته إلا ببيان حاله والتحذير منه»‎ 
فضلاعن العمل به» فيقع ااا او‎ 
. دلك» لم يعملوا به إن شاء الله تعالى‎ 
قأعدة العما بالحديث الضعيف ليست على إطلاقها:.‎ ٠ 

ثم إن القاعدة:المزعومة ليست على إطلاقها e‏ 


أحدهما: حدیثي» والآخر. : فقي . 


(1) غاية لرام في تخريج آحادیٹ الحلال والحرام (ص۹). 

(۲) آنظر مثالا هاما لهذا في «سلسلة الاحادیث الفسميفةه حدیتا موضوعا فيه برقم (۳۲۱ )قو په بعض 
أفاضل السند حديثاضعيقمًاء بسابب سكوت العلماء ء عن وضعه» E‏ 
تضعیفه!!(ن) : 


٥‏ ہے 


حكم العمل بالحديث الضعيف 

القيد الحديثي: 

أما الحديثي » فهو قولهم «الحديث الضعيف» فإنه مقيد- اتفاقًا بالضعيف الذي لم 
يشتد ضعفه› بله الموضوع » كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته : «تبيين 
العجب فيما ورد في فضل رجب ولم أعثر عليها الآن في مكتبتي » فأنقل ذلك عنه 
بواسطة تلميذه الثقة ا لحافظ السخاوي ؛ فإنه قال في آخر كتابه القيم «القول البديع في 
فضل الصلاة ة على الحبیب الشفیع» ( ص٩۹١ e‏ عن النووي أن 
قال : 

«قال العلماء ا والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في 
الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف» مالم يكن موضوعًاء وأما 
الأحكام: كالحلال والحرام» والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا 
بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك». 

شن ان اتی ا اکا فت هان 

إن اديت الشف لاي طف 

قال الحافظ السخاوي: 
شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر: 

الات ا 0 ا ت 

إن شرائط الغمل بالضعيف ثلاثة 

الأول: متفق عليه آن يكون الضعف غير شدید» فیخرج من انفرد من الكذابين 
والتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. 

N EU TT الثاني:‎ 
أصل أصلا.‎ 


SS‏ _ مصطلح الحديث للمحدث الألباني. 
الثالث: ان لا يعتقد عند العمل به ثيوته للا يتسب إلى التي إل ما لم قله : 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد» والأول تفل 
العلائي الاتفاق عليه». . _ 
) ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز: 
قلت : وليس يخفى على الغطن ابيب أن هذه الشسروط توجب عاي هل العلم 

۰ وا معرفة بصحيح الحديث وسقيمه أن ييزوا للناس شيئين هامين : 

الأول: .الأحاديث الضعيفة من الصحيحةء E‏ 
فيقعوا في آفة الكذب على رسول الله اة كما تقدم في كلام الإمام مسلم وغيره. 
والآاخر: الشديدة الضعف من غيرها لكي لا يعملوا بها؛ e‏ 
الذكورة. 

) SOE a 
عناية تامة - بالتمييز الأول» كالحافظ المنذري على تساهله المتقدم بيانه . والحافظ ابن‎ 
حجر العسقلانى فى كتبه وتلميذه الحافظ السخاوي فى كتابه : «المقاصد الحسنة في‎ 
يان كير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» وغيرهم ا‎ 
E خمد شاكر رة الله‎ 
e ) ا‎ 

e le SNE AN SNS 
بل إني لا أعلم من له تخصص في هذا امجال» مع كونه من الأمور الهامة كما بينته‎ 
آنمًا» وهو عندي آهم من عنايتهم بتمييز الحديث الحسن من الصحيح > مع أنه ليس‎ 
تحته كبير فائدة؛ لأن كلا منهما يحتج به في الأحكام كما سبق» اللهم إلا عند‎ 
التعارض والترجيح» بخلاف ما نحن فيه فإنه يعمل با ديث الضعيف في الفضائل‎ 
. دون الضعيف جد فببانه واجب من باب اول‎ 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۷ 


ما دکره المنذري من تساهل العلماء فى التسرغيب والترهيب› والحواب 
عليه: 


فإن قيل ا و ق ا ا ا 
رحمه الله قد دكر في مقدهة کتابه : 


و حتی إن کثیرا م منهم ذکروا 
الموضوع؛ ولم يبينوا حاله». 

وجوابا عليه أقول: 

إن التساهل الذي أساغوه يحتمل وجهين : 

الأول: لادی اھا فاا ا کیف لا وهو صنيع جمیع 
الحدثين من الحفاظ السابقين الذين كان أول أعمالهم في سبيل حفظ السنة 
وأحاديثهاء إغا هو جمعها من شيوخها بأسانيدهم فيهاء ثم من كان منهم على علم 
بتراجم رواتها من جميع الطبقات ومعرفة بطرق اجرح والتعديل وعلل الحديث»› 
فإنه يتمكن من التحقيق فيهاء وأن ييز صحيحها من سقيمهاء وإلى هذا وذاك 
أشاروا بقولهم المعروف : «قمش ثم فتش اا ا 
به فهو واجی) . 

LN N Se NE‏ سانا لظ 
بهم أولاء» ولأنه هو الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانيًاء باللإضافة إلى ما ذكرناه نما 
جرئ عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمديقول : 

«إذا جاء المحلال والحرام شددنا في الأسانيد» وإذا جاء الترغيب والترهيب 
تساهلنا في الأسانيد» . 


فهذا نص فيما قلناء ومثله قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص١١١):-‏ 


)١(‏ مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (1۸/ )1١‏ (ن). 


Ne A‏ الاباني 
اويجوز عند أهل الحديث وغير هم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوئ الموضوع 
من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوئ صفات الله 
وأحكام الشريعة من الجلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل 
ا ) 
والعقائد) . a‏ 
ا E E‏ 
السبب في ذلك a‏ لانه قدّم لك 
الوسيلة التي تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو 
ضعقا e SS e‏ 
. عليه أن يبلغه . 


الأدب في رواية الحدیث الضعيف عند ابن الصلاح: ٠‏ 
من أجل ذلك عقب ابن الصلاح علي ما تقدم بقوله : 
«إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه : : قال رسول الله لل 
کذاوکذا» وما أشبه هذا من الألفاظ ا لحازمة بأنه هة قال ذلك › وإ غا تقول فيه : روي 
عن رسول الله ا کذا وکذاء آو بلغناعنه كذا وكذا. .. وهكذا الحكم فيما تشك 
في صحته وضعفه . ونما تقول : قال رسول الله کا e‏ 2 
لابد من التصريخ بالضعف: 
قلت فشیت آنلابد من بیان ضمعات اطحدیث في حال ذکره پدون إستاده» ولو 
) بطریق ما اصطلحوا عليه مثل E‏ . ولكني أرى أن هذا لا يكفي اليوم 
لغلبة الجهل؛ فإنه لایکاد یفهم أحد من كتب المؤلف أو قول الخطيب على المنبر: 
١‏ روي عن زسول الله ااانه قال : كذاوكذا. O ET‏ 


gg aT 


—- ۹ PE E 
yS 

CES a e a, 

«والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال ؛ لأن ترك 
PEE N EERE‏ 
رسول اله ق E‏ 

قلت وال الآخر الذي يحتمله كلام النذري الحقدم | إنغا OTT‏ 

o E‏ > فهذا في اعتقادي ما 
eS‏ 
فرق في ذلك بین احادیث الاحكام والترغیب والترهیب وغيرهاء ولام ملم 
المتقدم صريح في ذلك 

ئيم الإمام سام لن يروي عن الضعيف ولا بين حاله ولو في الرغيب 
والترهيب: 

CES EA 
:)۲۹/۱( وذكر أقوال الأئمة في ذلك» قال‎ 

«وإنغا آلزموا آنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا 
بذلك لا فيه من عظيم الخطر› إذالأخبار في أمر الدين إغا تأتي بتحليل أو تحر » أو 
أمر أو نهي » أو ترغيب أو ترهيب؛ فإذا كان الراوي لها ليس معدن للصدق 
والأمانة ».ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من جهل معرفته 


(۱) رقم -۸٤(‏ مختصر البخاري) (ن). 


س۷ س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


: کان آثمًا بفعله ذلك غاشًالعوا م المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك 

الأخباز أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع 

أن الأخبار الصسحاخ من زوابة اتقات وأعل التاعة اثر من ان يفطر إل تقل م 
ليس بثقة» ولا احسب كثيرا من يعرج من الاس على ما وصفنا من هذه الأحاديث 


الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد فعرفته با فيها من الضعف ۔إلاآن 
ا الذي يحملله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك عند العوام؛ ولان قال 


ماأكثر ماجمع فلان من الحديث وألف من العدد! ومن ذهب في العلم هذا 
als SS SS‏ 
: آن ينسب إلى علم» . 

عاقبةالنساهل برواية الأحاديث ا 
والحقيقة : أن تساهل العلماء برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من 
أكبر الأسباب القبوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين ؛ فإن كثيرا من 
العبادات التي عليها كثير منهم اليوم إنا آصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهيةء بل 
والموضوعة» كمثل التلوسعة يوم عاشوراءء الحديث ٠٠١ -1٤۹(‏ ضعيف 
الترغيب)ء وإحياء ليلة النصف من شعبانء وصوم نهارها (الحديث )٠١١‏ ؤغيرها 
وهي كثيرة جداء تجدها مبشوثة في كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة 
وأثرها السيى في الأمة» وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز 
E LE‏ اللحققين قد قيدوها 
بقبدين اثنين : ۰ ) 
أحدهما حديثي » ESET‏ وخلاصة ذلك آن كل من بريد العمل 
بحدیث ضعيف ينبغي آن یکون عل علم بضعفه؛ لأنه لا يجوز له العمل به إذا كان 
۰ شديد الضعف› ولازم هذا ا لحدامن العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين 
a‏ 


حكم العمل بالحديث الضعيف ۷ س 


القيد الفقهي 


وأما القيد الآخر وهو الفقهي » فهذا آوان البحث فيه فأقول: قد دندن الحافظ ابن 
حجر حوله في الشرط الثاني المتقدم (ص۱۸) بقوله : «وأن يكون الحديث الضعيف 
مندرجا تحت أصل عام . . ( 

إلا أن هذا القيد غير كاف في الحقيقة؛ لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام» 
ومع ذلك فهي غير مشروعة» وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية 
وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها› فلا بد من تقييد ذلك ما هو 
أدق منه كأن يقال أن يكون الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل بجا فيه بغيره مأ 
يصلح أن يكون دليلاً شرعيًاء وفي هذه ال حالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف»› 
وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل ما تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر 
عا لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱/ ٠۲١١‏ 

«وذلك أن العمل إذاعلم آنه مشروع بدليل شرعي› وروي في فضله حدیث لا 
یعلم انه ذب جاز آن یکون الثواب حقًاء ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل 
الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع؟. 

قول ابن تيمية المفصل في ذلك وأنه لا يجوز استحباب شيء لمجرد 
حديث ضعيف في الفضائل: 

وقد فصل الشيخح رحمه الله هذهالمسألة الهامة في مكان آخر في «مجموعة 
الفتاوی» (۱۸/ ٠٥‏ -۸) تفصیلا لم آره لغير لغيره من العلماءء فاریٰ لزامًا علي أن أقدمه 
إلى القراء؛ لما فيه من الفوائد والعلم»› قال بعد أن ذكر قول الإمام أحمد المحقدم 
(ص*۲): 


س 


و ت و 

ذوكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ليس 
محا اتباث الاستات با ليك الذي لا يحتج بهء فإن الاستحباب حكم شرعي 
فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعي فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله» كما لو أثبت ت الإيجاب أو ٠‏ 
او ی بل هو اصل 
ا : 

مراد العلماء ا ا الضعيف في الفضائل: 

E EY EEE 
SG a 
الناسء وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلك» فإذا روي حديث في فضل بعض‎ 
الأعمال المستحبة وثوابهاء أوكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب و‎ 
وأنواعه» إذا روي فیها حدیث لا نعلم آنه موضوع جازت روایته والعمل به؛ معن‎ 
أن التفس ترجو ذلك الشواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التنجارة‎ 
تریح لکن بلخه آنھا ترح ربحا کثیراء فهذا إن صدق نفعه» وإن کذب لم يضره.‎ 

مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه: 

TE 
رالعلماء» ووقائع العلماء؛ ونحو ذلك ما لا يجوز مجرده إثبات حكم شرعيٰ؛ لا‎ 
استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب» والترجية‎ 
والتخويف» فيما غلم حسنه أو قبحه بأدلة الشر ع فان ذلك ينفع ولا يضر وسواء:‎ 


کان في نفس الأمر حًا و باطلاء فما علم آنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليهء ‏ 
فان الکذب لا يفيد شيئًا؛ وإذا ثبت آنه صحيح أثمتت ثبتت به الأحكام» وإذااحتمل 


الأمرين روي لإمکان صدقه» ولعدم المضرة في كذبه» وأحمد إغا قال" : «إذاجاء. 
اترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد» ومعناء اا ا وإن 


حكم العمل بالحديث الضصعيف ۳ 
لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال : يعمل بها في 
فضائل الأعمال» إنا العمل بجا فيها من الأعمال الصالحة» مثل التلاوة والذكر» و 
الاجتناب لا كره فيها من الأعمال السيئة . 

ونظير هذا قول النبي ية في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو: 
«بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا 
فليتبو أ مقعده من النارا. 

مع قوله في الحديث الصحيح : «إذا حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» فإنه رخص في | لحديث المطلق عنهم» ومع هذا نه عن تصديقهم 
وتكذيبهم» فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وآمر به» ولو 
جاز تصديقهم بمجرد الإخبار لا نهى عن تصديقهم ؛ فالنفوس تنتفع باتظن صدقه 
ي 

لا يحوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل: 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديداء مثل صلاة في وقت 


معين بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم يجز ذلك ؛ لأن استحباب هذا الوصف 
لمعن لم يثبت بدليل شرعي» بخلاف ما لو روي فيه : «من دخل السوق فقال: لا 
إله إلا الله... کان له كذا وكذا» فإن ذكر الله فى السوق مستحب» لا فيه من ذكر 
الله بين الغافلين» كما جاء في الحديث المعروف : «ذاكر الله في الغافلين كالشجرة 
الخضراء بين الشجر اليابس»“ . ۰ 

فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته » وفي مثله جاء الحديث 
الذي رواه الترمذي : «من بلغه عن الله شيء فيه فضل» فعمل به رجاء ذلك 
)١(‏ قلت : استغربه الترمذي» لكن له طرق يرتقي بها إلى درجة التحسين» كما كنت ذكرت في تعليقي 


على «الكلم الطیب» (رقم الحدیث ۲۲۹) وحسن إسناده المنذري» کماسياتي ٣ /۱١(‏ الصحيح) 
(ن) . 


E,‏ مصطلح الحديث للمحدث الالباني 


الفضل أعطاه الله ذلك وإ وان u‏ یکن ذلك كذلك»"'. 


e a فالحاصل‎ 


الاستحباب» اا و ا ا و 
ا ) 


N N EL آقول:‎ 


السلمين خيرا۔ ونستطيع أن نستلخص منه آن الحديث الضعيف له حالتان: 


الأولبى: أن يحمل في طوایاه ثوابا لعمل ثبت مشروعیته بدلیل شرعي . فهنا. 
يجوز العمل به» جعنى أن النفس ترجو ذلك الشواب» ومشال عند : اهليل في 


السوق بناء على آن حديثه لم يث یثبت عنده» وقد عرفت رأینا فيه . 


والاخریى: أن يضمن عملالم يشبت بدليل شرعي» » يظن بعض الناش انه 


AVE‏ وتاي له بعض الال لاخر 


e LT YY 
عرف عنه من بیان ناصع» وبرهان ساطع» وعلم نافع » في فصل عقده للبيان طريق‎ 
الزائغين عن الصراط المستقيم » وذكر أنها. من الكثرة بحیث لا يكن حصرها مستدلاً‎ 


على ذلك بالكتاب والسنة». وانها لا تزال تزداد على الأيام» وا کن ا0 چ نة 
استدلالات أخرء لاسيماغند كثرة ة اجهل وقلة العلم » وبعد الناظرين فيه عن درجة' 


الاجتهادء فلا یکن إذن حصرهاء قال (۲۲۹/۱): 
ا ع 


(1) قلت : عزوء للترمذي وهم آو سبق قلم» وهو مخرج في المصدر السابق» من ثلاث طرق كلها 


موضوعة» انظر الأرقام )٤٥۳ ٤٥۱(‏ وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ووافقه السيوطي(ن). 


حكم العمل بالحديث الضعيف 

من طرق البتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية: 

(فمنها) : اعتمادهم على الأحاديث الواهية» والمكذوب فيها على رسول الله لا 
والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها e‏ 
عاشوراء» وإکرام الديك الأبيض» وأكل الباذنجان بنيته' » وأن النبي ب تواجد 
gS‏ رما اة لك اة انغال تة 
الأحاديث-على ماهو معلوم-لا ينبني عليها حكم» ولا تجعل صلا في التشريع 
أبدّا. ومن جعلها كذلك فهو جاهل ومخطى في نقل العلم . فلم ينقل الأخذ بشيء 
منها عمن نعتد به في طريقة العلم» ولا طريقة السلوك . 

وإنما أخحذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثين بالصحيح؛ لآن 
سنده ليس فيه من يعاب بجرحة متفق عليها» وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل 
ليس إلا من حيث احق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل"" فأما ما 
دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء ا لحديث. ‏ . 

ولو كان من شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء 
لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح معنى» مع أنهم قد أجمعوا على ذلك» ولا 
كان لطلب الإسناد معن › فلذلك جعلوا اللإسناد من الدين» ولا يعنون: «حدثني 
فلان عن فلان» مجردا بل يريدون ذلك لما تضمتّه من معرفة الرجال الذين يحدث 


——- 


عنهم ۰ حت لا يسند عن مجهول› ولامجروح» ولا متهم إلاعمن تحصل الثقة 
بروایته ؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله 
النبي بي لنعتمد عليه في الشريعة » ونسند إليه الأحكام . 


. هذه الأحاديث كلها موضوعة»› تجد الكلام عليها في «المقاصد الحسنة؟ وغيرها (ن)‎ )١( 

(۲( حدیث موضوع کما صرح به جمع › وقد خرجته في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ برقم (00۸) 
(ن). 

(۳) قلت : ومع ذلك فهو مردود عند الحدثین كما به الخطیب في «الکفاية» (ص ۳۹۱ ۳۹۷) (ن). 


) مصطلح الحديث للمحدث اباي‎ ٠ A 


والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن البي كل قالهاء فلا یکن أن یسند 
إليها حكم» فما ظتك بالأخاديث العروفة الكذب؟ نعم» TT‏ 
الغالب إغاهو ما تقدم من الهوئ المتبع» قال : 

تقرير إشكال حول اشتراط الصحة في أحاديث الترغيب: 

«فإن قيل : : هذا كله رة لى الأئمة الذين اعخمدوا على الاحاديث الفي لم تبلغ 
درجة الصحة ؛ فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسنادء كذلك نصوا أيضا على 
أل أحاديث الترغيب والترهيب لار بشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد؛ بل إن 
كان ذلك» فبها ونعمت» وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة 
كمالك في «الموطاً» وا بن المبارك في «رقائقه تغه» ابن حل في «رغاتقه! وښغيان في 
«اجامع الخير» وغيرهم. . a‏ 

ا و 
اعتماد مثله جاز فيما كان بنحوه ما يرجع إليه» كصلاة الرغائب» والعراج» وليلة 
النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب» وصيام رجب» والسابع والعشرين 
منه» وما أشبه ذلك ؛ فان جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح› فالصلاة 
E‏ ا ت 
نقلت فضيلته على الخصوص 

اذا ثبت هذا فکل مانقات فغیاه في الاحادیث فهو من باب اتر غيب فلا بام 
فيها شهادة أهل الحديث بصحة الإستاد بخلاف الأحكام. ) 
) فاد هذا الوجه من الاسخدلال من طريق الراسخين» لا من طريق الذين في 
لوبهم زيغ حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام؛ فاشترطوا فيها المصحةء وبين 
أحاديث الترغيب والترهيب ؛ فلم يشترطوا فيها ذلك ! ) 


رد الإإشكال بتفصيا علمي قق 


فا جواب: إن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب 


حكم العمل بالحديث الضعيف سسس ۷۷ا 
لا ينتظم مع مسألتنا ا مفروضة» وبيانه : 

آن العمل المتكلم فيه: 

١‏ إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا. 

آ اوا کر ر ف ا و 

۳ أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلا. 

فالأول: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات» والنوافل المرتبة لأسباب 
وغيرهاء وكالصيام المفروض» آو المندوب على الوجه المعروف» إذا فعلت على 
الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان : كصيام يوم عرفة» والوتر» وصلاة 
الكسوف» فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطواء فثبتت أحكامها من 
الفرض والسنة والاستحباب ؛ فإذا ورد في مثلها احاديث ترغيب فيهاء أو تحذير من 
رك انر ا ر اله حل الم وي ايعان الع ي 
يقبلها أحد» أو كانت موضوعة لا يقبلها أحد فلا بأس بذكرها والتحذير بها 
والترعیب» بعد ثبوت آصلها من طريق صحيح . 

والثاني: ظاهر أنه غير صحيح» وهو عين البدعة ؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي 
المبني على الهوئ» وهو آبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفية عن الإإسلام» 
والخصاء لمن خحشي العنت» والتعبد بالقيام في الشمس» آو بالصمت من غير كلام 
أحد» فالترغيب في مشل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرع»› ولا أصل له يرغب 
قي مثله» آو یحذر من مخالفته. 

والفالث: رما يتوهم أنه كالأول من جهة آنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة 
فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة» فمطلق التنفل بالصلاة 
مشروع؛ فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل 
الترغيب في صلاة النافلة» وكذلك إذا ثبت أصل صيام» ثبت صيام السابع 


ا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ETE‏ وما أشبه ذلك! 2 

رليس كما توهموا؛ لان الال إا ثبت في ابخملة لايلزم إثباته قي لصيل . 
فإذا ثبت مطل الصلاة ليزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيزها حتى ينص ٠.‏ 
علي ها على الخصوص» وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم ) 
رمضان آو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حتی يثبت بالتفصیل بذلیل صحیح . ٤‏ 
ينظر بعد ذلك في آحاديث الترغيب والترهيب» بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص 
الثابت بالدليل الصحيح . ) 
- والدليل على ذلك: E e Nee‏ 
يضمن حكمًا شرعيًا فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلاء أو لعرفة» أو 
الشعبان مزية على مطلق التنقل بالصيام - فإنه ثبتت له مزية على الصيام في مطلق 
الايام» فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من 
مطلتى مشروعية الصلاة النافلة""'؛ لأن مطلق المشروعية يقتضى أن الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة 
i aE GSE CS E E La‏ 
وذلك راجع إلى الحكم. ) 
) فلا هذا الترغيب الخاص بقتضي مرتبة في نوع من الندوب خاصةء فلا بد من 
رجوع إِثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم: «إن الأجكام لا تبت 
إلا من طريق صحيح» والبدع المستدل عليها بخير الصحيح لابد فيها من الزيادة على 
المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد آو كيفية ماء فيلزم أن يكون أحكام تلك الزيادات 
ثابتة بغير الصحيح» وهو أمر ناقص لا أسسه العلماء. 

رلایقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحرم فقط ؛ لاننانقول هذا كم 


() كذافي الاصل؛ والسياق يقتضي أن يقال : صيام النفل . فتأامل (ن). 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
من غير دليل» بل الأحكام خمسة» فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح [فكذلك لا 
یثبت غیره E ay‏ 
فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب ولا عليك . 

خلاصة كلام الإمام الشاطبي: 

فعلى كل تقدير: «كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من 
طريق صحيح » فالترغيب [فيه] بغير الصحيح مختفرء وإن لم يثبت إلا من حديث 
الترغيب فاشترط الصحة آبدا» وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل 
E A E E a E a‏ 
ا 
الموضعين» وبالله التوفيق' . 

قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تام الالتقاء مع كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله تعالى ۔ ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي» 
جمع بينهماء على بعد الدار» المنهج العلمي الصحيح . 

صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثيًا وفقهيًا: 

وبعدما عرفت أيها القارئ هذا الشرط الفقهي في جواز العمل بالحديث 
الع رفاك الط اشد الد أن لأيكرن شدد الفعفت نلك ان 
كان من الواجب على الحافظ المنذري أن ييز الحديث الضعيف» والضعيف جداء 
والموضوع» ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه المراتب 
الثلاث. وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة (روي) خشية أن يبادر أحد 
من القراء إلى.العمل ببعض الواهي والموضوع منهاء فيقع في المحظور السابق بيانه 
ولو كان من الفقهاء» هذا من الناحية الحديثية . 


——-¬ ۹ 


)١(‏ سقط من الأصل › والسياف يقتضيه. (ن). 


A ۰ —-_- 


٠‏ وامامن اتاحية الفتهيةء يس يفن ن من خير اليسور قيزالحديت اليف 
SS‏ 
ار ا و ی ای ا اوو ا و ن ی ر 
eS‏ 
e‏ 

r a 


کا : صحيح ا لجامعالصغير وزيادته) ولاضعيف الجامع» ( ص۱ )٩‏ فلیراجعه من 
2 ) 


١‏ مثال من واقع بعض الفقهاء: 

ولا باس اد انراد لل ا ا الأ مان ج مو كي اة 
فضلا عن غيرهم ء فهناك حديث آنس الصحيح : لالم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله ية وكانوا إذا رأوه لم يقومواله؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك». رواه 
الترمذي وغيره؛ فاستدل به الشيخ علي القاري في «شرح الشمائل» (۲/ )٠٠۹‏ على 
E‏ يعني : : الهيتمي ما ينافي 
ذلك واستغربه؛ ثم قال : : 

وأما قول ابن ر ر ا ا 
ی ار ر م ا ماف ای د ن ا ا 
عليه» ولعدي بن حاتم كلما دخل عليه » وضعفهما لا ينع الاستدلال بهما هنا خلاق 
امن وعم نج لاه الذي الت يعمل ب في قغائل الإعال العروق في الكاب 


TRT‏ مارو لضسمیف ومام روفي اکم سيان اظ املس 
a‏ 


حكم العمل بالحديث الضعيف ااا 
والسنة» لكن لا يستدل به على إثبات الخصلة المستحبة) . 

فتأمل كيف أخطاً ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية المتأخرين في تطبيق 
القاعدة المذكورة» فما عسي أن يكون حال عامة التاس فى ذلك؟ ومن شاء المزيد من 
E‏ و ا 
الآأمة» يجد العجب العجاب منهاء فانظر مثلا الأحادیث (۳۷۲» ٩۹٠1ء‏ ۸۷۲ 
PEE AYA AYY‏ . ) ) 

# قال رحمه الله: ترك الت با لحدیث الو في فضائل الأعمال: 

# اشتهر بين كثير من أهل العلم وطّلأبه : أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في 
شال الأعغال وبر تاعلات ف الف كف لا وروي ال ف 
الاتفاق عليه فی آکثر من کتاب واحد من کتبه؟ وفیما نقله نظر بن ؛ لأن الخلاف فى 
ET‏ تا ااا ن ا ا 
الأحكام ولا في الفضائل . قال الشيخ القاسمي ‏ رحمه الله في «قواعد التحديث» 
(ص٤۹):.‏ 

كاه ابن سد الناس فن عيرة الأثره عن حى بن مين وده في «فتت 
الغيث» لأبي بكر بن العربي» والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضًا. . 
TT‏ 

قلت: وهذا هو الح الذي لا شك فيه عندې لامور : ) 

الأول: أن الحديث الضعيف إغا يفيد الظن المرجوح» ولا يجوز العمل به اتفاقا ؛ 
فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث إلضعيف في الفضائل لابد أن يأتي بدليل› 
وهیهات! 

الثاني: آنني آفهم من قولهم : «. . . في فضائل الأعمال» أي الأعمال التي ثبتت 


.)۴١۔۲١( مقدمة صحیح الترغیب والترهیب‎ )١( 


A۲ = 


مصطلح الحديث للمخدث الألباني 
مشروعیتها با تقوم الحجة به شرعاء ویکون معه حديث ضعيف» يسمي جرا خاصًا 
لمن عمل بهء ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذلك 
العمل به وا فيه بیان فضل خاص يرجي أن ينال العامل به وعل هذا المعنی حمل 
القول المذكور بعض العلماء e e E‏ 
:(A1/۲)‏ 

«اقوله يث اليف يسمل بني فضا وان لم ُتضد اماما کما قا 
النووي» محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة) . ) 

وغلن ا قارب جاو رن ت برو الل الي فة بن غا شر 
الحجة» ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا ا لمعنى مع 
E E E‏ 
) غيره من الأحادث الثابتة» مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة اليم في 
كلمتي الإقامة بقوله: «أقامها الله وأدامها» مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف 
كما سيأتي بيانه » فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف» ومغ 
ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن الاستحباب حكم من الأحكام ا لخمسة التي لابد 
لإنباتهامن دليل تقوم به الحجة» وكم هناك من مور عديدة شرعوهاللناس 
واستحبوها لهم» إنما شرعوها بأحاديث ضعيقة لا أصل لا تضمنته من العمل في 
السنة الصحيحة» RT‏ 
الالء وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها۔ إن شاء الله.. 
على أن الهم هنا ان غلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
ليس على إطلاقه عند القائلین به E‏ 
(ص ۳ :)٤‏ ) 
«(اشتهر أن آهل العلم ا في ااه الأحاديث في الفضائل» وإن کان فيها 
ضعف مالم تكن موضوعة» وينبغي مع ذلك اث شتراط أن يعتقد العامل كون ذلك 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
الحديث ضعيقًاء وأن لا يشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس 
بشرع» أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة» وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ : 
أبو محمد بن عبد السلام وغيرهء وليحذر المرء من دخوله تحت قوله يَ4و: امن 
حدث عنی بخدیث یری أنه کذب فهو احد الکاذبین» فکیف يمن عمل به؟! ولا 
فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضاتل إذ الكل شرع؟. 

فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به : ) 

- أن لا یکون موضوعا. 

ارق ا 

کا لار 

ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط› 
فهم یعملون بالحدیث دون آن یعرفرا صحته من ضعفه» وإذا عرفوا ضعقه لم يعرفوا 
مقداره» وهل هو يسير أو شديد ينع العمل به. ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان 
حديكًا صحيحًا! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين» وصرفتهم عن 
العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة . 

ثم إن هذه الشروط ترجّح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي 
رجحناه آنفًا؛ لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى . 

ويبدو لي آن الحافظ ۔ رحمه الله ييل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى 
ah e E‏ 
الفضائل» إذ الكل شسح؛. 

وهذاحق؛ ا ا الست اتنىل وما نة ين افر 
كذبّا» بل هو على الغالب كذب موضوع» وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو عن 
يشمله قوله يه : «يرى آنه كذب» أي: يظهر آنه كذلك» ولذلك عقبه الحافظ 


we A) 


ا ks‏ 
بقوله انكف چن عمل په؟!٠‏ ویژید هذا ماسبق نقله عن ابن حبان في القاعد: 
الحادية غشرة. | و 
نکل شا یما پروي آه صحیع او غر صحیع؛ داخل في ارا 
فنقول کما قال الحافظ : «فکیف بن عمل په؟!). ` ) 
فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله ا لمذكور» وأما حمله على انه آراد الحديث 
الموضوع› ونه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل» كمافعل 
بعض مشايخ حلب ا معاصرين» فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظء إذهو في 
الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى! 

ولاينافي ماذكرنا ان انظ ذكر الشروط للعبل بالضعيف كماظن ذلك الشيخ؛ 
لأنا نقول: إنغا ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد 
الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة؛ فکانه يقول لهم : إذا ريم ذلك فينبغي 
أن تتقيدوا بهذ الشروط» وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة» والحافظ لم يصرح 
بأنه معهم في في الحوازبهذه الشروط» ولا سیما آنه آفاد في آخر کلامه انه علی جلاف 
E‏ ا 
وخلاصة القول: أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز 
القول به على التفسير الرجوح؛ إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه» ولابد من . 
ا ا والله. 
الموفق.. ' ' ) ) _ 
ا n‏ الخالفين ا چ 


e e es 


ده لاام یجد سره ومع ن ليقي وروي ماعن اللين رعا قن 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
فقد أجازا العمل به خلافًا لإمامهما الشافعي» وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند 
الكلام على الحديث المذكور . 

ومن شاء زيادة بيان وتفصنيل في هذا البحث الهام؛ فليراجع مقدمة اصحيح 
الغ ي 

# كثير من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق"» أن العمل المذكور لا خلاف 
فيه عند العلماء» وليس كذلك؛ بل فيه خلاف معروف» کماهو مہسوط فی كتب . 
مصطلح الحديث» مثل «قواعد التحديث» للعلامة الشيخ جمال الدين ا 
رحمه الله تعالى » فقد حكى فيه (ص )١١١‏ عن جماعة من الأئمة نهم لا يرون 
العمل بالحديث الضعيف مطلقًاء كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي 
الفقيه وغيرهم » ومنهم ابن حزم» فقال في «الملل والنحخل»: 

«ما نقل آهل المشرق والمغرب» أو كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى 
النبي ل إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب. أو غفلة» أو مجهول الحال» 
فهذايقول به بعض المسلمين» ولا يحل عندنا القول به» ولا تصديقهء ولاالأاخذ 
ا 

قلت: وقال الحافظ ابن رجب في «شرح الترمذې» (ق ق ۲/۱۱۲): 


«وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة کتابه» يعني : «الصحيح E ١‏ 
أحاديث الترغيب والترهيب» إلا عمن تروى عنه الأحكام». ۰ 


٥ا‏ سس 


قلت: وهذا الذي أدين الله به وآدعو الناس إليه» أن الحديث الضعيف لا يعمل 
شاا لا في الفضائل والمستحبات» ولا في غيرهما. | 
ذلك لان الحديث الضعيف» إغايضيد ان امرجوح بلا حلاف أعرفه بين 


. (TA. ٣ ٤( مقدمة تمام المنة‎ )1( 


(۲) وهو قولهم الضبعيف يعمل به عند الحدثين والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقررة في 
ا 


اک مصطلح الحديث للمحدث الالبانى 
العلماءء وإذا كان كذلك» کبفابغال بجواز العمل په والله ۔عز وجل قد ذمه في 
غیر ما آية من کتابه» فقال تعالی : وإ الَن لا يغني من احق شينا) لدجم e:‏ 
وقال: إن يتبعون أ اظن [الانعام ٠‏ وغيرها]ء وقال رسبول الله بل : لیام ۰ 

والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم؟!. ٠.‏ 

واعلم أنه ليس لدى اللخالفين لهذا الذي اخترته أي دليل من الكتاب والستةء وقد 
انتصز لهم بعضن العلماء المثأحرين في كتابه «الأجوبة الفاضلة» في فصل عقده لهذه ) 
المسألة ۳١(‏ )»ومع ذلك فإنه لم يستطع آن يذكر لهم؛ ولا دلیلا واحداایصلح 

للحجة! اللهم إلا بعض العبارات» نقلهاعن بعضهم» لا تنفق في سوق البحث 
والتزاع» مع ما في بعضها من تعارض» مثل قوله (ص۱٤)‏ عن ابن الهمام : 

«الاستحباب یثبت ثبت بالضعيف غير الموضوع»! 1 

ثم نقل (ص )٥١ ٠٥‏ عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال : اوا لين ان 
ا لحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعيةء ومنها الاستحبابا. ٠‏ 
) قلبت: وهذا هو الطواب ؛ لا تقدم من التهي عن العمل بالظن الذي يفيدة 
الحديث الضعيف › ويؤيدة قول شيخ الإسلام ابن تيمية في : ا 
) «القاعدة ا جليلة في التوسل والوسيلة»: 

ا ل ت ا ی 
) حسنة» لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء» جوزوا أن يروئ في فضائل الأعماك 
مالم يعلم آنه ثابت» إذا لم يعلم آنه كذب» وذلك أن العمل إذاعلم أنه مشروع 
بدليل شرعي : رزوی ی ا و ا جاز أن يون الثواب 
ENS NRE‏ 
ضعيف › ا 


وماکان امد ین حفیلء as‏ عتمدون على ثل هذه الاحادیٹ 


کا اف کے 
بصحیح ولا حسن؛ فقد غلط عليه . A‏ 


وقال العلامة آحمد شاكر فى «الباعث الحثيث» ( ص١ :)٠١‏ 


«وأما ما قاله أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله بن المبارك: 
«إذا روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا» فإغا 
يريدون به فيما أرجح» والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن 
الذي لم يصل إلى درجة الصحة ؛ فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن؛ 
لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا؛ بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا 
بالصحة أو الضعف فقط). ٠‏ 

قلت: وعندي وجه آخر في ذلك : وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم 
إياها مقرونة بأسانيدها۔ كما هي عادتهم هذه الأسانيد التي بها يكن معرفة ضعف 
أحاديثهاء فيكون ذكر السند مغتيًا عن التصريح بالضعف» وأما أن يرويها بدون 
أسانيدهاء كما هي طريقة الخلف› ودون بيان ضعفهاء كما هو صنيع جمهورهم › 
فهم أجل وأتقى لله-عز وجل من أن يفعلوا ذلك والله تعالى علي" . 

# ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال› 
NE ERNE E‏ 
فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف ؛ لأنه تشريع» ولا يجوز ذلك بالحديث 
الضعيف؛ لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقاء فكيف يجوز العمل بثله؟! 

فلينتبه لهذا من أراد السلامة في دينه» فإن الكثيرين عنه غافلون' . 

# هذا الحديث ومافي معناهء كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال» ومع أننا نرى خلاف ذلك» وأنه لا يجوز العمل 


() مقدمة صحيح الجامع الصغیر .)٥١ ٤٩(‏ 
(Y)‏ السلسلة الضعيفة (۲/ :)1١‏ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
بالحديث إلا بعد ثبوته كما هو مذهب المحققين من العلماء TT‏ ن العربي 
امالكيء وغيرهم. | 

فان القائلین با جواز دوه بشروط:. 

منها: آن يعتقد العامل به به کون الحدیث ضعيقًا . 


ومنهاً: : ان لایشهر ذلك؛ لتلا یعمل الرء بحدیث ضعیف» فيش فا لیس بشرع» 
أو يراه بعض الجهال» ؛ يقلن آنه سنة صسجيحة كما نص على ذلك الحافظ اي حجر 

في «تبيون العجب با ورد في فضل رجب» ( ص۴ )٤‏ قال : 

«وقد صرح جعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام وغيره وليحذر المرء e‏ 
تحت قوله لا : : من حدث عني بخدیث یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين» فكيف 
كن عمل إه ولافرق في الممل بالحديث في الاحكام؛ او في الفض انل» إذ الكل 

قلٹث: بلا يخن اناسل يذه لشروط باي نا اخديث الرضسع» فاون 
بها کآنهم يقولون بوضعه» وهذا هو المطلوب فتأمل" . 

الملماء رحمهم الله وإن اختلشوا في جواز العمل بالحديث ال ميف في 
الفضائل على تفصيل يأتي ذكره أو الإشارة إليه؛ فإنه لا قائل مطلقًا بوجوب العمل 

به بخلاف ذکره دون بیان ضعفه ؛ فأنة لا يجوريداهة؛ لان الذي يفعل ذلك 
كالشيخ الغماري مثلا له حال من حالتين لا ثالث لهما: 


Ak. 


الأولى: آن یعرف ضعفه تم لا به . هذا لایجوز لافیه من إثم کتمان لملم 

وإيهام من لا علم عنده۔ وهم جمهور المسلمين خاصتهم وعامتهم ۔صحته» وهو ما 
صرح الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه» بعدم جوازه وکنت نقلت نص کلامه 
وكلام غيره من الأئمة في مقدمة كتابي «الأحاديث الضعيفة وا موضوعة» ومقدمة 


٠ )٦۵١1/١( السلسلة الضعيفة‎ )١( . 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
كتابي «صحيح الترغيب والترهيب» فلير جع إليهما من شاء البسط . 

والأخرى: أن لا يعرف ضعفه» لجهله بهذا العلم» كما هو الغالب على أكثر 
وإما لعدم توفر الأسباب التي تيسر له معرفة ضعفه» 
ففي هذه الحالة ينبغي له آن يه تشر إل ذلك ية المريفن: قرؤي جن شرل الله 
لا كذا وكذا» كما ذكر ابن الصلاح وغيره» وفي رأيي آنه لا بد من التصريح اليوم 
بواقع الأمر» كأن يقول: «روي . . . ولا أدري أثابت هو أم لا؟“ أو يقول: «وهو 
ضعيف أو ضعيف اللإستاد» إذا كان يعلم ذلك انظر تام هذا البحث في مقدمة 


—-۹ 


«(صحیح الترغیب» (ص ۲۲-۲۱). 
قا : فالغماري إما أن يعلم ضعف تلك الأحاديث الضعيفة وسكت عنها فهر 
آئم. O‏ 
ا TT N I ECE‏ 
الثانى أنك حكيت عن الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في الفضائل في 
O EE OSEAN‏ 
ا 


۳ - وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي بيار . 

زا کی د ا جزاهم الله خیراء وإن کان تقیق ذلك عسیرا جد 
على العلماء فضلاعن غيرهم من العامة ومُدّعي العلم» بحيث صارت تلك 
الشروط نظرية غير واقعية كما حَمَقَت ذلك في مقدمة اضعيف الجامع الصغيرة 
(ص۷٤۱٥)‏ واصحیح الترغیب» )۳١۳٤(‏ وضربت بعض الامثلة وقعت لبعض 


ss‏ مصطلح الحديث للمحدث الالباني 
الا وا الآن أمثلة أخرى صدرت من الغماري هذا: 

۱ ۔«من جمع بون صلاتین فقد اتی بابا من أبواب الکبار؛. ‏ 

هكذا أورده في «تنوير البصيرة (صس۲٦)‏ وقال : (ضعیف) . 

وإغا هو ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر : e‏ 
وقد بينت ذلك في «الضعيفة» .)٤0۸١(‏ 

۲ لیس منا من خصی آو اخخصی» ولکن صم وور َر جسدك:. 

قال الغماري في «الاستمناء؛ (ص O‏ 

«رواه الطبراني سناد شمیف)! 
: بل هو موضوع + فیه لن بن هلال العّان» قال اف :. 

تفق التمّاد على تکذیبه»! e‏ 
لد رد جلد سیه 0۳۱۱ روت ب تر وی 
في الطحان هذا : «متروك» . 1 

ورددت فيه عل من خسنه غفلة عن علته» TT‏ ا 
حدیث آخر! کما ستراه مصلا بإذنه تعالی . 

ثم رأيت الغخماري قد أورد الحديث في كتابه الذي سما سما «الكثر الشمين؛ 
(رقمه ۰ وقد صرح في مقدمته (ص٤):.‏ 

«آنه لیس فيه أحادیث ضعيفة أو وأهية) . 

ا : قد تيون لي أنه غير صادق فيما قال» وهذا هو الشال بين يديك» والسبب 
تقلیده للمناوي وغیره» وهو ما اتهمني به في كتيبه الصغير (ص٤)‏ فقد عاد إليه» 
E )‏ الله وحکمته في عباده» کما قیل : امن حفر ثرا لأخيه وقع فيه؛ وقد 

بعت أحاديث حرق الألف من كتابه امذكور «الكنز» فوجدت فيه نحو مائتي 
حدیت شعیف اوموضیع من اصل )۱٤۰۱(‏ دیا ولو امي lk‏ 


۹ 


حكم العمل بالحديث الضعيف 
لوضعت عليه كتابًا أبين فيه تلك الأحاديث وغيرها ما وقع له من الضعاف في بقية 
أحرف الكتاب» فقد وجدته فيه كالسيوطي في «المجامع الصغير)؛ الذي قال في 
مقدمته : آنه صانه عما تفرد به کذاب أو وضاع: ثم لم يف بذلك» کما تراه مفصلاً 
في (ضعيف الجامع الصغير» ومقدمتهء» ومن ذلك هذا الحديث»› ومن «الجامع» نقله 
الغماري دون أي جهد منه أو تحقيق» ولذلك وقع منه هذا التناقض الفاحش 
الشديد: (ضعيف»)» «(صحيحا»› وليس ذلك من قبيل اختلاف الاجتهاد» کمایقع 
ذلك لبعض العلماء لأسباب معروفة» وإنما أتي من قبل ركونه إلى التقليد»ء 
وجنوحه عن البحث والتحقيق» وإلا فكيف يكن لباحث عارف بهذا العلم أن 
یضعف فقط » بله أن يصحح حدیثا فیه من اتفق النقاد علی تکذیبه؟! ولیس له طریق 
آخری! . ۰ 

۳ «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة) . 

ذكره الغماري في رسالته «إزالة الالتباس» (ص٠۲)‏ في أول أحاديث ستة استدل 
بها القائلون بأن ستر الرأس من آداب الصلاةء ولكن الغماري وهاها كلها في صدد 
رده علیهم»› فإنه لا يرى آن ذلك كما قالواء إلا أنه قال في هذا الحديث: «رواه بو 
نعيم والديلمي» قال الحافظ السخاوي : لا يثبت . وقال المناوي: حديث غريب . 

قلت: وهذا الحديث مع ضعفه قوئ ما ورد في هذا.الباب»! 

كذا قال! تقليدا منه أيضً للمناوي فى «فيض القدير» والتيسير وقد فاتهما أن 
فيه : ا ا ی ا ی ولعلهما توهما آنه أحمد 
ابن صالح المصري الحافظ الثقة . وفي إسناده علتان أخريان» وقد بينت ذلك كله في 
الجلد الثاني عشر من هذه السلسلة رقم .)٥٦۹۹(‏ 

IE ET 

الأول: أن يكون طالب العلم على انتباه وحذر من حكم الغماري أو غيره من 
التساهلين أو المقلدين والجاهلين على الحديث بالضعف المطلق غير مقرون ببيان شدة 


Ar‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اضف ورب علب جواز ممل به في اض اتل» وهر في ارات واوش دوز 
الضعف› > لا يجوز العمل به اتغاقا. َ 
لاخر ا الشرط الإول الق تقد كرحن اغماري يستازم مزن اين 
بيان ضعفه › وأنه ليس شديد الضعف. 

وبیان ذلك آن الغمار إذا ذکر خدینًا ما وهو یعلم۔ فرضًا أنه ضعیفا» وسکت 
عنه» ولكن من أين للقراء أن يعرفوا ضعفه عنده» وقد كتمه عنهم؟! فهم ‏ والحالة 
هذه سیعملون به ظانین آنه ثابت لسکوته عليه كما هو واقع معروف من عامة 
الناس» فلهذا يجب بيانه» تفريقا بين الضعيف والقوي اعتقادا وعملاء وهذاما 
) صرح به الافظ ابن حجر عقب الشرط الأول؛ فقال في «تيون العجب يا إورد في 
فضل رجب» (صض۲۱): ' 3 1 
«وينبغي مع ذلك اء E‏ 
يشهر ذلك ؛ لئلا يعمل امرء بحديث ضعيف» فيشرع ما ليس بشرع» أو يراه بعض 
الجهال فيظن آنه سنة صحيحة» وقد صرح بعنى ذلك الأستاذ أب محنمدبن 
عبدالسلام وغيره» وليحذر الرء ء من دخوله تحت قوله يه : «(من حدث عني 
بحدیث یری آنه کذب فهو أحد الکذایین» فکیف بن عمل به؟! ولا فرق في 
العمل بالحديث في الاحكام أو في الفضائل » إذ الكل شرع» . 

قلت: وهذا الشرط ما تعمد الماري طبه وكتمانه أيضا عن فرآئه؛ لانه يعلم انه 
) يدان ه آکثر من الشرطین السابقین» ویکد ما قلت من وجوب بيان ضعف الحدیث 
حتی لا يعمل به کما لو کان ثانا . 

NE A E A 
بدعوئ آنها في الفضائل » أنه كما سبق عذ ر آقح من ذنب» ومكابرة عن الاعتراف‎ 
. باحق » وهو الکېر الذې من کان في قلبه رة منه لايدخل الجنة» كما صح عن النبي بلا‎ 


حكم العمل بالحديث الضعيف 

ال اال أف ير فار ا من الشقاق الفاق اوسر الا خلا ي: 

وفي رد الخماري هنا أمورٌ آخرى زڵّت قدماه فيها؛ يطول الكلام حولها جداء 
وبخاصة في هذه المقدمة» وهو ميلّه إلى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أيضً! 
ويزعم أنه كان في زاويته الصديقية يلفت آنظار الطلبة إلى الأحاديث الضعيفة التي 
عمل بها الأئمة أو الجمهور وهي ضعيفة مع علمهم بضعفها . 

فتأمل أيها القارئ إلى هذا المغتري على الأئمة» كيف يضلّل طلبته وقرأءه بمثل هذا 
الكلام المضلل ؛ فإنه يعلم أن عملهم با لحديث الضعيف يحتمل أن يكون لمطابقته لا 


يجوز الاستدلال به عند فقدانهم الحخديث كالقياس مثلاء أو نبحوه تمايقول به 


- ۳ 


بعضهم» فکیف إذا کان معه عندهم حديث ضعيف؟! وقد ذكر هو نفسه نحو هذا 
المعنى في رسالته في «الاستمناء» ( ص٥۹‏ ۳) ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» گما لا 
يخفى على ذوي العلم والكمالء كما تعلم أيضاً أن من المقرر عند علماء أصول الفقه 
والحديث آنه لا يعمل به في الأحكام"" وقد ذكر هذا هو نيه في الصفحة المذكورة» 
ولكنه عاد لينقض ذلك بقوله (ص۳۷): «وقولهم : الحديث لا يعمل به في الأحكام 
هو نما خالف فيه العلماء قولهم» ذلك أنهم استدلوا في كتبهم بكثير من الأحاديث 
الضعيفة... ٠‏ إلى آخر ما قال» وبئس ما قال؛ فإنه يتهم علماء المحديث والأصول 
جميعًا بأنهم يقولون بخلاف ما يفعلون! وتالله إن رأيت مثل هذا الرجل بهتا وافتراء 
وقلّة حياء» فلقد هانت عندي کل افتراءاته علي التي سبق أن ذکرت بعضها۔ حين 
رأيت اتّهامه المذكور للعلماء دون أي استثناء» وما ذلك إلا ليتخدَ فعلهم إن ثبت 
حجة له فيما ذهب إليه من الجواز» والتق- والس ق أقول-: هو الذي يفعل بخلاف ما 
یقول» فکتیرا ما یرد العدیث الذي عند حصمه بضعف إسناده كما قعل في حديث: 
(صلاة بعمامة...٠‏ الَنقدّم؛ فإنه لم يعمل به مع أنه موافق لقوله في العمل بالحديث 
الضعيف في الفضائل والأحكام» فهذا من الأدلّة الكشيرة على أنه يكيل بكيلينء 


)١(‏ انظر «المجموع؛ امام النووي )٨۹ /١(‏ فقد عزا ذلك للعلماء جميعًا دون استشناء . (ن) 


س۹ا 
٠‏ ويلعب على المحبلين. 

زا ا ا ا ی ا و الذين أجازوا 
aS o‏ 
مالم يتجاوز في الفرائض والأحكام . وإليك أمثلة من ذلك. . 
) ساق ینادو حول اجه تان مان لماي في ادرالمان 
٠‏ يبح لهم في الفرائض! . 
فأقول: هذا من تدليساته ومغالطاته الخبيثة» إذ أن التجاوز الذي في هذه الأمدلة 
ونحوها لا يعني الاستحباب المقصود من قول القائلين بجواز العمل بالحديث 
الضعيف ؛ لأنهم إغايعنون الاستحباب» أي أذ العمل به أفضل من تركه» وليس 
لامر كذلك في الامثلة التي أولها صلاة النافلة ؛ من قعود مع القدزة على القيامء 
فهذا جائز وليس مستحب؛ بل المستحب أن يصلي قائمًا» وكذلك القول في سائر 
امثلته » فسقط کلامه پرمته. 


م الحديث للمحدث الألباني 


ثم لو صح کلامه في الفشماتل فما فاندته وجو یقول پا هو اکر وادهن وامرّه وهو 
جواز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام آيضً؟ ! 

لعله يقدّم للقرء مدركا أيضسًا لهذا القول لم يعرفه الأوّلون والآخرون» كما فعل 
في الذي قبله متجاهلا مدرك العلماء ء الذين قالوا بعدم جواز العمل بالضعيف في 
SC a‏ 
لطن المرجوح 9 جور ز بأدلة معروفة في الكتاب والسنة ؛ بل ذلك من عمل المشركين 
الذين قال فیهم رب العالمين: إن تبعون إلا اظن وما تهوى الأنفس) [النجم E:‏ 
ون اَن لا يغبي من الح شيا [النجم ۲ وهو آكذب الحديث» وقد نهن البي 
| اة عن العمل به في الحديث الصحيح ؛ إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؛ 
انظر مقدمة «صفة صلاة النبي بي و« E‏ 
٠‏ و«ضعيف الجامع» اا ا 


حكم العمل بالحديث الضعيف ٣ا‏ 

فتجاوز المغمور كل هذه الأدلة وأعرض عنها إلى رأيه الفج» وهو يعلم قول أهل 
العلم جميعا : «لا اجتهاد في مورد النص» و«إذا ورد الأثر بطل النظر» ولكن ما قيمة 
قولهم تجاه من ابتلي باتباع الهوئ» وقلب الحقائق ولم يخش الله تبارك وتعالی۔؟! 
نسأل الله السلامة. 

ولقد قف شعري-والله۔ من قوله : «اقتدوا بصنيع الشارع؟! فن التشريع من 
أفعاله تعالى الخاصة به» فليس لأحد أن يصنع صنعهء ويشرع للناس مالم يشرعه 
ام لھم شر کاء شرعوا لھم من الین ما لم يأذْن به الله [الشررف: فهل يعني 
الغمور بقوله هذا آنه یجوز لخیره تعالی أن يقتدي به ویشرّع للناس مثل تشریعه» أم 
أن الي اعد قله قطي هة الكفر > وما قر اللي فدرة؟ 

بقي شيء واحد مضی من کلامه لم عرض له برد» وهو قوله : «ولتلك 
الأحاديث-يعني : الضعيفة التي سكت عن بيان ضعفها. ما يدها من القرآن 
والسنة»! 

هذه مجرد دعوئ» يستطيعها البطلةء ولا يعجز عنها أصغر الطَلبة» ولو كانوا من 
ال جنا ا ت و ا 

# وآما العمل بالحديث الضعيف في الفضائل» فقد نقل النووي الاتفاق على 
جواز العمل به» ودفعه القاري في «شرح الشمائل» قال : لأن الضعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال المعروفة في الكتاب والسنة» لكن لا يستدل به على إثبات اللخصلة 
المستحبة . 

وهذامن دقيق فهمه رحمه الله تعال " . 

# لا يصح في فضل قزوين» حديث؛ بل غالبها باطل موضوع» وسأذكر 


(1) السلسلة الضعيفة (۲۱/۳۔۲۹). 
(۲) حاشية اخحتصار علوم الحدیث (۱/ ۲۷۸). 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


ETE‏ بفضل” المؤلفين في فضلها؛ فإنهم يتساهلون في رواية احاديث 
الفضائل › وبعضهم يؤلف الكتب لبيان ضعفها ووهائهاء و 
ولهم المثوبة عند الله و 


0 مولا اق 
() السلسلة الضعيفة (۷/ ٤١‏ ۲). 


EE i 


اتصال السند وحكم العنعنة 
اتصال السند وحكم العنعنة واشتراط السماع 

قال في تعقیبه على حسان عبد المنان: 

# وآمًا حامس طَامّاته ؛ فإنه يتبنى بعض الأقوال التي يظن هو أنّها (قاعدة)- أو 
يتظاهر بذلك .للها تساعده في الخالفة لسبيل المؤمنين» وتضعيف الأحاديث 
الصحيحة» وهي في الواقع تنافي القاعدة الحقيقية التي عليها استقر قول العلماءء 
وجرى العمل بهاء وهي : الاكتفاء با لمعاصرة في إثبات الاتصال من غير المدلّس . 

قال الر جل في واا وراصنا 

«وقاعدة و الرواية تقتضى الاتصال وتدل عليهء إذا 
ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه» Na,‏ 
التدليس» وهذا هو الذي عليه رأي الحةاق كابن المديني» والإمام البخاري» وأكثر 
الأئمة». 

والرد عليه من وجوه: ) 

الأول: قوله: «قاعدة) و«أكثر الأئمة»! من مبالغاته وتدليساته التي لا تنفك عنه۔ 
أو لا ينفك هو عنها۔ فليس هناك (قاعدة) با نى المحروف» وإغا هو (رآاي). كما 
قال أخيرا لبعض من ذكر» خولف فيه كما يأتي ۔ ومن أكثر الأئمة -خلافًا لزعمه ؛ 
فقد استقر رأي جماهيرهم ‏ كما سيأتي في نص الإمام النوي على ما قدمت من 
الاكتفاء با معاصرة بالشرط المذكور. 

وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة : 

١‏ المعاصرة. 

۲ اللقاء. 


۱۹۸ 
۴ السماع. 

NE 

وهي مذكورةً في كتب الصطلح» وبخاصة الشروح منهاء وقد بسط الكلام عليها 
الحافظ السيوطي في «تدريب الراوي“ )۲٠۹/1(‏ فمن شاء التفصيل رجع إليه . 
ولكن لاب من ذكر نص الإمام لوي ؛ لهمت وكثرة فاندتة؛ يكوت لرا عان 
بينة من الأمر : 1 
قال رحمه الله في «التقریب» (۱/ )۲۱١٠ ۲۱٤‏ بشرح «التدريب»» رامل 
«إرشاد طلاب الحقائق» (۱/ ۱۸۵ ۔۱۸۹): ۰ 
) «الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان» قیل: :إن مسل + والصحيح الذي عليه 
العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول.: آله متصلل بشرط آن 
لايكون العنعن مدلسًاء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضً. . 
SS E )‏ 
لم يشترط شيا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ؛ وادعى الإجماع فيه ٠‏ 
وفي هذا النص من الإمام النووي ما يشعر أله كان هناك اختلاف شديد بين 
العلماء في شرط الاتصال بون الراويين» ثم استقر رآيهم وعملهم على الاكتفاء 
بالمعاصرةء وأنه شرط أساس» وأ ما سوئ ذلك شرط كمال؛ فإن وجد فالحمد 
Sed E‏ 
و«السان؟ وغيرهم . a.‏ 
وهذا التفصيل هو الي فاا ا فهذا الإمام الذهبي يقوي مذهب 
مسلم حين تعرض لذكر الخلاف بينه وبين البخاري بقوله في «السیر» (۱۲/ :)0٥۷۳‏ 
«وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني ؛ هو الأصوب الأقوئ». 
ا اع عو ل وات ر ا 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


اتصال السند وحكم العنعنة ۹-___ 


ونحوه قول خاتمة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ۔ في 
«النکت على ابن الصلاح» (۲۸۹/۱): 

«لأنَا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال ؛ فلا يخفئ أن شرط البخاري 
أوضح في الاتصال؛ . 

ونحوه في كتبه الأخرى مثل u EEN SEE‏ 
التخريج قاطبةء لا يكاد الباحث يجد فيها حافظًا إلا مكتفيا في التصحيح با معاصرة؛ 
كما سترئ فيما يأتي من الأحاديث التي صححوهًا» وعاكسهم (الهذام) فضعفها 
بناءٌ على قاعدته التي ادعاها! ' 

علن أتني كنت وقفت علي قول لبعضهم في شروح الصطلح : أن شرط اللقاء 
عند البخاري إِلّما هو في «صحيحه» فقط» وكنت متوكمًا عنه برهة من الزمن؛ ؛ حت 
رایت التّرمذي قد نقل عنه في «سننه» (۱۲۸) تحسین سند حدیث؛ فيه من لا يکن 
إثبات لقائه للراوي عنه. 

ثم رایته في «العلل الکبیره (۱/ ۱۸۸ E am‏ اف ايف 

حسن؛ إلا أن إبراهيم بن قتحمد بن طلحة هو قديم» ولا آدري سمع منه عبد الله بن 

محمد بن عقیل» ام لا؟! وکان أحمد بن حنبل يقول : هو حایث صحیح؛. 

وفي ظتي أله من الممكن أن يجد الباحث فيه آمثلة أخرى غند القحبع ؛ لكشرة 
الأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها آو تصحيحها ؛ َموي الظن عندي آنه شرط 
كمال عنده» ولیس شرط صحةٍ. 

وازداد ظنّی قوةً حین رآيت (آبا حاتم الرازي) في «العلل» يحسن إسناد حديث 
تابعي عن صحابي بحجة آنه آدرکه ولم یلقهء ولذلك لم يصححه فکان هذا منبها 
قویا عل آن إعلاله هو وأمثاله ‏ لبعض الأحاديث لعدم اللقاء؛ إنغا هو لنفي الصحة 
لا الحسن» فقبت بذلك عندي أن (اللقاء) شرط كمال» في بحثٍ آودعته في «سلسلة 
اللأحاديث الضعيفة» )٦٥٤١(‏ . 


٢ + + سے‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


TY‏ انمتا ل ت هر الام ع اساس د e.‏ به 


الأحاديث؛ ؛ لجهلك بتحققه فیها؟! 
فان قال : لاله احوط وآقوی! 


قلا : هذا قد سكم ولكن ذلك لا ينفي قوة شرط (المعاصرة)- کماتقدم پیا من 


E E 


us بلا شاك‎ u 


آمانحن؛ فنلتزم هذه الشروط كلها مع التفريق بين ماهو شرط صححَّة و 


(المعاصرة) وما سواه وهو شرط کمالٍ ما قد تفيد ملاحظتها عند التعارض 


والترجيح . 
ومن حجتنا على هذا (الهدام) أمران هامّان جد : 


أحدهما: أن من المعفق عليه بين علماء المسلمين كافْة لثبوت الحديث شرطية 


:(المعاصرة e‏ اللقاء) السلامة من الخدليسنء e‏ ؟ فمن زاد و هذا 


رطا ا قیل له : (هاتوا برهانکم إن کنتم صادقن). 


و(الهدآم) حين تبنى شرط اللقاءء شتفت به نخدي اعليكم بستني وسل 


الخلفاء الراشدين) الذي انق ى العلماء ء قاطبة على صحته» مع تعدد طرقه ۔ ضعفها 


ت 


هو كلها بأساليبه الملتوية ؛ منها زعمه أنه لم بت 4 يتحقق فيه شر ط اللقاء! e‏ 


طرقه تصر د يح الراوي بالتحدیث؛ فکابر وأعله به . 


والقصود أله حین تبن (اللقاء) لم يذكر آي دلیل عل اله شرط صت إلا تقلیده 


لبعض الأ قوال› ثم هو یتهم غیره بالتقلید ! 
والأمثلة الكثيرة التي ذکزها في رسيلته «حوار. . .ص1٦‏ ۷ کان ارما 


ی بالإرسال ا سات ب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط (المعاصرة) . 


اتصال السند وحكم العنعنة 
كالتدليس في (حبيب بن أبي ثابت) (ص1۷) والحسن البصري )٩ »٦۸(‏ و(زيد بن 
أسلم) (1۹/ ۷) و(قتادة) ١ /٦۹(‏ و(أبي قلابة) )۱٤/۷۰(‏ فهؤلاء إنّما اعت 
روایاتهم بسہب التدليس» وليس لعدم الاعتداد بالمغاصرة؛ فتنبه . 

فهكذا الرجل يتشبع بجا لم يعط» ويدلس على القراء» ويقلب عليهم الحقائق . 

ومن هذا القبيل مغاله(۸): «أبو حاتم قال في خالد بن معدان: أدرك أبا هريرة» 
ولا يكر له سماع؟ فهذا لا يدل على شرط اللقاء» وإنّما على عدم إمكان اللقاءء ‏ 
وذلك لاختلاف البلد» فأبو هريرة مدني » وخالد حمصي . 


wi, E! 


ومثله ا لمال )٦(‏ فإنه من رواية كوفي عن شامي . 

وقد أفصح الإمام احمد- رحمه الله عن هذا السبب في بعض التراجم؛ فقال- 
كما في «مراسیل العلاتي» :.)۱۹٩/۲۱۳(‏ «ما أحسب لقي زرارة تعيمًاء تميم كان 
بالشام» وزرارة بصري» کان قاضیا!» . 
) وإذا كان أحمد يحتج بالمرسل في بعض الروايات عنه» موافقًا في ذلك لالك 
وغيره۔ كما في «جامع التحنصيل! فكيف لا يحتج بالمسند من معاصر لصحابي» 
وا معاصر غير مدلس؟ فما نسبه (الهدام) لأحمد في المغال )١(‏ هو من تدليسه 
وتضليله للقراء! لأنه في المدلس! 

ومثل قول أحمد المتقدم قول بي حاتم في ابن سيرين : 

«ما أظنه سمع من أبي الدرداءء ذاك بالشام وهذا بالبصرة!» . 


() ثم رایت الحافظ ابن رجب سبقني إلى هذاء فقال في «شرح علل الترمذي (۱/ ٤۳۷)۔‏ بعد أن ذکر 
أنه يزم من شرط اللقاء طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها . «من ها هنا عظم ذلك على مسلم 
رحمه الله والصواب أن مالم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصاله (1) ويحتج به مع 
إمكان الأقي» كما يتج مرسل أكابر التابعين۔ كما نص عليه الإمام احمد. وقد سبق ذكر ذلك في 
(المرسل) دآن). 
(۳) «مراسیل ابن ابي حاتم» (ص١١۱)‏ والعلائي٤ )٧٨۳ /۳۲۲٤(‏ وقوله : «ذاك. . . ٠.‏ إلخ ؛ هكذاوقع 
فيهما على القلب› والحادة: «هذاً. . . . وذاك. . (û.‏ . 


اس E‏ 
ولم يكف (الهدام) بهذه الأمثلة المضمللة التي لاعلاقة لها بدعواء بل ذكر أمثلة 
أخرئ تدور على بعض التابعين المجهولين كما في رقم (1) فعبد الحمید بن سالم» 
عن أبي هريرة؛ فهذا مجهول» ومثله : ()-وفيه عن بعضهم : لا يعرف مبماح 
سلامة الکندي عن علي والحديث مرسل؛. i‏ 
E‏ فسلامة هذا مجهول» وله حديث ضعيف رجه في «الضميفة؛ تحت ) 
الحديث )٦١ ٤٥(‏ . 
ولم يقف عند هذا العضليل پل كرفي اال (۲) عن رادي قال: : اعيد 
الرحمن بن صبيحة التميمي› > لم يذكر له سماع ولا صحبة). 
والواقدي متروك متهم ؛ ee CS‏ 
ا ا NS‏ 
القدمة؛ ليس لها علاقة مطلقا وضوع اللقاء والمعاصرة» وإلّما ب «الراسيل». 
ولهذا لا يجوز نسبة القول إل هؤلاء الحفاظ ألم يشترطون اللقاء ولا يكتفون 
با لمعاصرة» ولو لم يوجد سبب مانع من ذلك من تلك الأسباب ونحوها؛ فإن لهم 
لسعة حفظهم وقوة إدراكهم ملاحظات وتعليلات قد تخفی على الكشيرین ؛ 
وبخاصة المتأخرين من أمشالناء » فتكون ملاحظاتهم سببًا مانعا من الاحتاجاج 
با معاصرة أحياناء كما هو الشأن عند القائلين بهاء الذين اشترطوا إمكان اللقاء مع 
السلامة من التدليس ؛ ؛ فإذا انتفى بب من الأسباب المانعة احتج المحققون با معاصرة 
مع إمكان اللقاء ؛ وإليك بعض الأمثلة : 0 _ 
١ |‏ مجاهد عن عائشة: Cy‏ 
:#الراسيل؟ ( ص )٠١١‏ وآجاب العلائي (۳۳۳/ )۷۴١‏ بقوله :اقلت EE‏ 
في «الصحيحين a‏ 


۷ اظ لیر 00۱10 


اتصال السند وحكم العنعنة ج 


وأقول: أحدها في «الصحيحين» (١۱۷۷-خ)ء‏ 11/0 ۔م) ولیس هذا هو 
القصود هناء وإّما هو قول ابن حبّان عقب حديث مجاهد عن عائشة مرفوعا: لا 
تسوا الأموات؛ فإتهم أفضوا لی ما قدّموا» ورواه البخاري (۱۳۹۳ و١٠١٠).‏ 

قال ابن حبان(۷/ ۲۹۱): ) 

«ماتت عائشة سنة سبع وخمسين» وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة 
عمر» قَدلّك هذا على أن من زعم أن مجاهدا لم يسمع من عائشة ؛ كان واهما في 
قوله ذلك» . 

E ۲‏ ال ا تبات . . . فذكر أثرا له أخرجه 
الترمذي» وقال :)٤۸۷(‏ 

احسن غريب . . . ويعقوب جد العلاء من كبار التابعين» قد آدرك عمر بن 
ا لخطاب» وروی عنه». 

٣۳‏ سعيد بن المسيب» قال: قال أنس. . . فذكر حديتًا مرفوعاء أخرجه الترمذي 
(۲۹۸۰) و قال : 

حديث حسن غريب من هذا الوجه » قال شعبة : «ولا نعرف لسعيد عن نس 
إلا هذا» ومات أنس سنة(۹۳) وسعيد(٥4)'‏ . 

قلت : وهذا اعتداد صريح بالمعاصرة» خلاًا ما يعزی لشيخه البخاري» ولت 
كذلك إذا تذكرت التفصيل المتقدم في شرط البخاري» ااي دق 
وألّه شيخه في مثل هذا التحسين؛ فتذكر . 


۹٩۷ »۱۷٥( قلت : وكذاقال في حديث آخر من هذا الوجه (0۸۹) والتخريج في ا مشکاة!‎ )١( 
. )ن(‎ .({1۲ 

(۲) قلت : وهما مدنيان» وسعيد بعد الناس عن التدليس ؟ فهو أحمول على السماع» وقد أشار ابن 
رجب إلى هذا كما في رسالة « حسم التزاع في مسألة السماع؟ (ص۲۷) لا حد الطلبة ا لمعاصرين 8 
آنه استدرك فقال کی کم ارات س بالا 
قلت: ولا بالانقطاع ؛ ؛ بل الاتصال هو المناسب لقوله: حسن غريب من هذا الوجه» فتأمل! (ن). 


۰ 


مصطلح الحدیث زلمحدتث الالباني 


Se ٤‏ : عن علي وأپي بکر: مرسل». 

کر این هي حام في الراسیل؛ (۲۷) الملتي )۱٤۵/۲۰۲0‏ لان هنا تې 
بقوله: ۰ 

«قلت E‏ رضي الله عنهما کو چن ي 
مرسلاً وهو معه في المدينة؟! نعم» رو عن عمر رضي الله عنه۔ وکأنّه مرسل». 

اقل : لیت آبا زرعة وغیره من حمَاظنا کانوا يتحفظون في ن فيهم السماع ازم 
بالإرسال كما تحمَظ العلائي بقوله : كاه مرسل» فن النفي في الغالب يكون مساويً 
لقوله: : لا أعلم» فيكون هذا التعبير قرب إل الصواب من الجزم امذكور ا 
عليه من إعلال الأحاديث بخير حجة بينة ئم استخلال ذلك من أهل الأهواء 
والجهلة. ا 2 5 

ام ن دی ت الي عد ا ا د ا 
٠١١ /(-‏ بسنده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال : ریت عمر 
وعثمان يصليان مغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الاسود» ثم يفطران بعد. 

ولداك ذكرهما الحافظ المزي في جملة من روئ عنهم حميد» وإن کان یحتمل أن 
ایکون پومئلر صغیراء ویقوي هذا الاحتمال إن صح ما ذکروه في تاریخ وفاته» وعلی 
كل حال فليس المقصود الآن تحقيق سماعه عن الخليفتينء e‏ 
على (المعاصرة) في رده على أبي زرعة؛ فتنبه . 

ومن هذا القبيل المثال الآتي : 

: قيس بن آبي حازم» ذكر العلاتي أله سمع من العشرة امبشرين با له إلا 
عبد الرحمن بن عوف» ولم يعز الاستشناء لأحدء وهو لأبي داود وغيره» 
ابن المديني آنه : : لم يسمع من آبي الدرداء وسلمان» وروی عن بلال ولم يلقه. . . 
ا | 


اتصال السند وحكم العنعنة 
«في هذا القول نظر ؛ فإن قيسًا لم يكن مدلَّسًا» وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي 
اة والصخابة فيها مجتمعون» فإذا روئ عن أحد [منهم» ف]الظاهر سماعه منه» . 
وإن في هذه الأمثلة لغاية البسيان علن أن عمل حقاظ اانه قد جرى عل 
الاحتجاج بالمعاصرة.إذا لم يكن هناك مانع من تدليس» أو عدم إمكان اللقاء على 
أن هذا غبر مرد فقد تكون الرواية أحياًا مراسلة ومكاتبة بين اثنين لم يلتقيا» ومع 
ذلك فهى حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة ؛ فانظر «مراسيل العلائي» 
( ص۱۹۹ (VY f‏ 
وبهذا ينتهي بنا الكلام في حجنا الأولى على ذلك (الهدام). 
وأمًا ا لحجة الأخرى عليه فهي : 


—— ۰۵ 


أن آهل الأهواء وأعداء السنَّة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن في 
الأحاديث الصحيحة» حتى ما كان منها متَفْقًا عليه بين الشيخين وغيرهماء وبخاصة 
إذا كان هناك (قَيل) بعدم السماع من الراوي عن المروي عنه كما تقدم في الثال 
الأول.ء ولذلك؛ فإنه يجب تبني قول جماهير العلماء بالاكتفاء با لمعاصرة من باب 
(سد الذريعة)- أيضًا الذي هو من القواعد الهامة في الشريعة . 

وما لنا نذهب بعيدا» فهذا هو (الهدام) قد استغل هذا الشرط استغلالا سينا جدا 
وتوسع فیه؛ حت فيما ثبت فيه اللقاء» ولم يصح الراوي بالسماع وليس مدلا 
فضعف في «(ضعيفته رياض الصالحين» حديث البخاري »عن أبي هريرة مرفوعا: 
«صدقك وهو کذوب» فقد خرجه عن طریق ابن سیرین عنه» واعلّه بقوله: «لعل 
البخاري. . ولعلٌ البخاري . . !!٠.‏ با لا مجال الآن للرد عليه ثم عزاه للنسائي 
من طريق آبي المتوكل الناجي› عن أبي هريرة» بقوله في «ضعیفته» ( ص )٥٩٥‏ : 

«(أرئ أن أبا ا متوكّل لم يسمع من أبي هريرة»! 

وهذا مالم يقله عالم من قبل؛ كما يشير هو إلى ذلك بقوله : «أرئ» دوغا أي 


۰ -_ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
خجل! وقد رددت عليه في «الصخيحة؛ تحت الحدیٹ (۳۱۹۲). 

وكذلك ضعف فیها ( ص۹٥٥ e SNE OE OE‏ عن 
ا أعلّهما آيضتًا بالانقطاع بین عبد الله وآپیه» مع أن سماعه عنه ثابت في 
عة أحاديث» واحتج الشيخان أيغًا بروايته عن آبيه!! والحديث الأول مخرحٌ في 
ا 
فراجعهما إن شئت . 

وعلى هذا الّمط من الاستغلال الس , N‏ الهدام) فی 
ا اديت کور ت في الكتب التي سود عليها تعليقاته!! وحسبك الآن مثالا 
الحديث التي برقم ( ۰ فاه ضعف إسناده بقوله : «, و 
بالسماع منه» . 
٠‏ وانظر الرد عليه هتاك . 

اسار طا ماعل دحتت س سب 
التي يصححها الذين اشتر شترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس» فإنّهم لم يشتر 
السماع. ۰ 
ولعلّه من أجل هذا: اراق ان د اليه فرط لادا ين الان 
استصعبه جدا؛ حیث قال في کتابه القیم «الاقتراح؟ (ص ۸ ۰) معقبًا عليه : 

الا إن الجري عليه في تصرفات المحدين وتخريجاتهم صعب عسيزء ت 
اطراح كشير من الأاحاديث التي صححوها؛ إذيتعذر علينا إثبات سماع المدلّس فيها 
من شيخهء اللهم إلا آن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن 
عليه! وفي ذلك نظرا. ‏ . 

قلت: ولعله من أجل تفادي الطرحالمذكور؛ جعلوا'المدلسين طبقات» منهم من 
فر دیس قله وتیل مخمتیم کالقات لین في حنطهم ف؛ فهولا تیل 


اتصال السند وحكم الغنعنة . 


حدیثهم» على تفصیل ذكره الحافظ العلائي في «مراسیله» (۱۳۱-۱۲۹) ولبیان 


trt me +¥ 


O 
الأفين إذا التزم إعلالها بعدم السماع؛ فضلا عن غيره من العلل التي يختلقها‎ 
. ويتجاهل موقف العلماء ء منها» وتصحيحهم للأ حاديث التي يضعفها هو بها؟!‎ 

# لم يقل أحد بأن سالا وهو ابن أبي الجعد الثقة ال عن سو زل ب 

بتدليس» قعنعنته محمولة على الاتصال عند جماهير العلماء» كما هو مشروح في 
كتب المصطلح ومنهم : أبو محمد بن حزم ا لمعروف بتشدده في مثل هذا المجال؛ فقد 
قال: اعلم أن العدل إذا روى عمن آدركه من العدول» فهو على اللقاء والسماع 
سواء قال : (أخبرنا) أو (حدثنا) أو: (عن فلان) أو : (قال فلان) فكل ذلك محمول 
على السماع منه . 

وهذا الصحيح الذي جرئ عليه العملء E E E EOE‏ 

والفقه والأصول: إنه متصل محمول على السماع بشرط أن لا يكون المعنعن 

مدلسًا» وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا ۔ كما صرح به النووي وغیره وسبق بیانه 
في المقدمة رقم )٥(‏ وحققت .هناك آن شرط اللقاء إنغا هو شرط كمال وليس شرط 


ir 


هذا الإعلال ليس بشيء ؛ لانه جار على اشتراط ثبوت اللقاء في إلاتصال كما 
هو مذهب البخاري› والمرجوح عندالجمهور» وقد رده الإمام مسلم في مقدمة 
«صحيحه» وأثبت أن المعاصرة كافية في ذلك إذأكان الراؤى غير مدل" : 

# وأما المعلق عليه (ابن عبد المنان) المخخصص في تضعيف الأ حاديث الصحيحة› 


)١(‏ النصيحة بالتحذير من تخريب (ابن عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لات الأحاديث 
الصخييحة .)۲۸-١۷(‏ 

(۲) النصیحة ص(۹۹-١٠٠).‏ 

(۳) الإرواء (۸/ ۲۹۹). 


a 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 
فقد جزم في تعلیقه علیه (۱/ ۲ ۱۳) بان سناده ضعیف خالا في ذلك کل من ذکرنا 
من ا لمصححين له والمحتجين به معللا ياه بن سالم بن ابي الجعد لم يصرح بالسماع 
ن رة مخشبثا في ذلك با ذهب إليه البخاري وغيره أنه لا يكفي في الحديث آو 
الإسناد المعنعن لإثبات اتصاله ا لمعاصرة؛ بل لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة» خلاق 
لسلم وغيره من يكتفي با لمعاصرة . والحقيقة أن هذه المسألة من المعضلات. ولذلك 
تضاربت فيها أقوال العلماء ؛ بل العالم الواحد فبعضهم مع البخاريء وبعضهم 
مع مسلم» وقد أبان هذاعن وجهة نظره» وبسط الكلام ب بسطا وافيا مع الرد على 
مخالفه» بحيث لا يدع مجالا للشك في صحخة مذهبه» وذلك في مقدمة كتابه 
«الصحيح» وكما اختلف هو مع شيخه في المسألة» اختلف العلماء ء فيها من بعدهما» 
فمن مؤيد ومعارض » كما تراه مشروحًا في كتب علم المصطلح» في بحث (الإسناد 
العنعن) ولدقة المسالة رايت الإمام النووي الذي انتصر في مقدمة شرحه على 
«مسلم؟ لري الإمام البخاري» قد تبن مذهب الإمام مسلم في بعض كتبه في 
e‏ فقال في بیان الإسناد المعنعن في كتابه «التقريب» : ) 
. . وهو فلان عن فلان» قيل : إنه مرسل سل والم ي الذي عة الل 
NEE ETE ET‏ 
العنخن ملسا e‏ 
وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف. 
e ES )‏ -44(. 


١‏ وهنا الذي صح حه النووي في کتاییه اذکورین» هو الذي تبناء جمع من 
الحفاظ والمؤلفين في الأصول والمصطلحء > فمنهم: : الطيبي في كتايه «الخلاضة في 
أصول الحديث» (ص۷٤)‏ والعلائي في «التحصيل» (ص .)۲٠١‏ 

۲ والذحبي في رسالته اللطيفة المغيدة: «اموقظة؛ فإنه وإن كان ذكر فبها القولين : 
اللقاء والمعاصرة؛ فإته أقر مسلما على رده على مخالفه» هذا من جهة. ومن جهة ' 
ا ي سير النبلاء* (۱۲/ 0۷۳) إلى صواب مذهبه 


اتصال السند وحكم العنعنة ۹— 
وقوته» في الوقت الذي صرح بان مذهب البخاري أقوئٰ» فهڏا شيء» وکونه شرط 
صحة شيء آخر کما هو ظاهر بأدنی نظر . ) 

۳ والحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» . 

٤‏ . وابن الملمن في «المقنع في علم الحديث» )٤۸/١(‏ وفي رسالته اللطيفة 
«التذكرة» .)١١/١١(‏ 

٥ه‏ والحافظ ابن حجر ؛ فإنه وإن رجح شرط البخاري على نحو ماتقدم عن 
الذهبي» فإنه سلّم بصحة مذهب مسلم» فقال في «النكت على ابن الصلاح 
(۱/ ۲۸۹) مدللا على الترجيح : 

«لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال» فلا يخفى أن شرط البخاري 
أوضح في الاتصال؟ . 

وكذا قال في «مقدمة فتح الباري» (ص١١)‏ ونحوه في رسالته «نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر» (ص 1١/۱۷١‏ -بنكت الأخ الحلبي عليه) . 

قلت: وکونه أوضح ما لا شك فيه وكذلك کونه أقریٰ» كما نص على ذلك 
الإمام الذهبي كما تقدم» فهو كسائر الصفات التي تميز بها «صحيح البخاري» على 
((صحیح مسلم» کما هو مسلّم به عند جمهور العلماء» فهو شرط كمال ولیس شرط 
صحة عندهم . 

الإمام الصنعاني؛ فإنه ناقش الحافظ ابن حجر فيما استدل به لشرط البخاري 
في بحوث ثلاثة ذكرها في كتابه «توضيح الأفكار» وألزمه القول بصحة مذهب 
مسلم» وإن كان شرط البخاري أقوى . 

وقد كنت الزمته بذلك في تعليق لي موجز» کنت غلقته عل «نزهته» نقله عني 
الأخ الحلبي في «النكت علیه» (ص۸۸) فلیراجعه من شاء . 

ولقوة الإلزام ا لمذكورء فقد التزمه الحافظ ‏ رحمه الله كما تقدم نقله عنه آنقًاء 
والحمد لله. 


س :ا 


ٹہ قال الصتعانن - رحمه الله تعالی -(۱/ ۲۳۲): 


وان عرفت هذا فم ذهب ملم لايخلو عن القوة لن انصف» وقد قال بم 
ن ي کا 
dl N aE SEN OE )‏ الا اا 
سواء قال e‏ لاعن «قأل فلان» e‏ محمول 
- على السماع منه. انتهى. . : 
بت ولا خفن آنا قد قدمتا عه حلاف هذافي «حدیث العازف» فنذكر.:" 
هذا وإن ما يسترعي الانتباه ويلفت النظر؛ أن المذكورين من الحفاظ والعلماء 
جروافیما کتبوافی في «علم الصطلح» على نحو عا جرئ عليه سلفهم في التأليف» 
أعني به ابن الصلاح في في «مقدمته» وقلما یخالفونه» وإغا هو ما بین مختصر وملخص 
ومقيد وشارح» كما يعلم ذلك الدارس لمؤلفاتهم فيه» وهذه المسألة ما خالفوه فيها؛ ' 
فإن عبارة النووي المتقدمة في الاكتفاء با معاصرة وإمكانية اللقاء هي منه تعديل لعبارة 
بن الصلاح ا لصرحة بشزطية ثبوت اللقاء وعلى هذا التعديل جرى المذكورون 
آنقاء وأكدوا ذلك عمليا في تصحيحهم للأحاديث المروية بأسانيد لا يكن التحقق 
من ثبوت التلاقي بين الرواة في كل الطبقات› هذا ياد يكون مستحيلاء يعرف ذلك 
من مارس فن التخريج» ولم يكن من أهل الأهواء» وها هو امشال بين يديك» فهذا 
الحديث من رواية سالم بن أبي الجعد عن سبرة رضي الله عنه ٠.‏ فقد ضححه من 
تقدم ذکرهم › ومنهم الحافظ العراقي الذي أقر في شرحه على «المقدمة» ابن الصلاح 
“على شرطية اللقاءء ولم أجد له قولا يوافق الذين اكتفوا با لمعاصرةء ومع ذلك فقد 
وافقهم عملا حین صحح إسناد هذا الحدیث؛ فان سالا هذا لم نر من صرح بلقا 
(۱) قلت : ذكر ذلك في بحث له في المدلس (۱/ ٠٤١‏ ٣ء‏ وهو من حچتنا علی ابن حزم ونن قلده 
من الخابرين والمعاصرين في إعلال #حديث العازف» الذي رواه البخاري معلقًا على هشام بن عمار 


0 aT ES E e 
: ' الله تعالى(ن).‎ 


س٣١١‎ 


اتصال السند وحکم! اأىتعلة 


لسبرة» ولكنه مقطوع بتابعيته ومعاصرته للصحابة ؛ بل وروايته عن جمع منهم› 
ونصوا آنه لم يسمع من بعضهم» وليس منهم (سبرة) هذاء ومع ذلك فقد تشبث 
مضعف الأحاديث الصحيحة» ومخرب كتب الأئمة بالتعليق عليها ‏ بشرطية اللقاءء 
فقال في تعليقه على كتاب ابن القيم «إغائثة اللهفان» :)١١١ /١(‏ 

(إسناده ضعيف ؛ فإن سالًا لم يرو عن سبرة غير هذا الحديث» ولم يصرح 
بالسماع منه› SC GS‏ يبت له الحدیث 
إلا إذا صرح بالسماع منه. .»! 

فيقال له : أثبت العرش ثم انقش! فإن الشرط المذكور ليس لك عليه دليل إلا 
التقليد وأنت تتظاهر بأنك لا تقلدء وهذاأمر واجب لو كنت من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وأصول الحديث والفقه» ولا نرئ أثرا لذلك في كل ما تكتب» إلا 
التحويش دون أي تحقيق أو تفتيش» ولذلك فالواجب عليك إغا هو الاتباع» فهو 
E‏ 
وقد تبلغ الألوف إذا مضيت في مخالفتك ل #سبيل المؤمنين) . 

ونا على مثل اليقين أن الرجل صاحب هوى وغرض-الله أعلم به دلنا على 
ذلك أسلوبه في تخريج الأحاديث؛ فإنه ينشط جداء ويتوسع ما وسعه التوسع في 
التضعيف المذكورء ويتتبع الأقوال المرجوحة التي تساعده على ذلك» مع التمويه 
على القراء بإعراضه عن ذكر الأقوال المعارضة له ؛ وبالإحالة إلى بعض البحوث التي 
ات ف ا واا( كان لخديف فر ا ولا مد شلا إل لةه وم 
انقلب ذلك النشاط إلى فتور وخمول» واختصر الكلام عليه في بيان مرتبته اختصارا 
مخلا دون بیان السبب» کقوله مثلا (۱/ ۱۳۰): 

«حديث حسن إن شاء الله» . 

ثم يسود حمسة أسطر في تخريجه دون فائدة تذكر» موهما قراءه بأنه بحاثة 
محقق! مع أنهم لا يدرون مامقصوده من تعليق التحسين با لمشيئة الإلهية» آهو 


۱ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
للتشكيك آم التحقيق؟! والأول هو اللائق بالمضعف للصحيحة! وله أحاديث أخرى 
من هذاالنوع (ص ۰ ۹۲ ا ا ۲ VY oY‏ 
(AV YY‏ . 


TY yT E 
وحيئذ وجب حمله على الاتصال على مذهب الجمهور» وهو الراجج كما‎ ٠ منهم‎ 
. سبق تحقیقه‎ 

ومثال ثان لا ذکرت آنقّاء کان الإمام مسلم قد ضربه مشلا في آنواع آخری لا نحن 
فہه» واحتج بها أهل العلم وصححوهاء حديثان من رواية ربعي بن حراش» عن ۰ 
عمران» أحدهما في إسلام حصين والد عمران» وفيه أن النبي بلا قال له قبل أن 
يسلم وبعد آن أشلم : اقل: : الهم قني شر نفسي» واعزم لي .على آرشد آمري». 
قال النووي عقبه في «شرحه لقدمة مسلم» : : إستاده صحيح؟ . 

وكذا قال الحافظ في «الإصابة» ترجمة حصن . 

ويبدو للناظر المنصف أهمية هذا ا مخالء ES‏ فانه کان قبل 
هذا التصحيح بصفحات قلد رد على الإمام مسلم مذهبه» فادا به یجد نفسه لاا پسعه 
إلاآن يوافقه» وما ذلك إلا لقوته في واقع الأمر . وهذاعين ما أاصاب مضعف 
الأحاديث الصحيحة ؛ فإنه لما.جاء إلى الحديث /١(‏ ۷ ۰) وخر جه» وجود إسناده! 
فلا أدري أهو من الغفلة وقلة التحقيق» أم هو اللعب على الحبلين» أو الهوى» وإلا 
لزمه أن يضعفه كما فعل بنخديث الترجمة؛ لاڈ شتراكهما في العلة عنده» وهی حدم 
تحقق شرط اللقاء» أو أن يضصححهما معاء اكتفاء با معاصرة» وهو الصواب . 

وقد أشار الحافظ | إلى هذاالاكتفاء ء في آخر ترجمة ربعي ؛ فإنه لما نقل عن ابن 
عساکر أن ربعيًا لم یسمع من آبي ذر تعقبه بقوله : وذ ثبت شماعه من عمر» فلا 
تنح سماعه من آبي ذرا . 


اتصال السند وحكم | لعنعنة 
فهذا مما يو كد أنه يتبنى الاكتفاء بالمعاصرة . 
اروف ب (النفس الزكية) رواه عن أبي الزناد» عن الأاعرج»› عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير؛ وليضع يديه قبل 
ركىتیه» . ) 
لقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ» منهم عبد الحق الإشبيلي» والشيخ 
النووي» وقواه الحافظ في «الفتح» (۲/ »)۲۹١‏ وفي «بلوغ المرام»» وهو يعلمون أن 
اللقاء بين النفس الزكية وأبي الزناد غير معروف» كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري 


وا س 


قلت: وهكذا يجد الباحث في كتب تخريج الأحاديث عشرات؛ بل مئات 
الأحاديث قد صححها الحفاظ والعلماء مكتفين في ذلك بالمعاصرة» غير ملتزمين 
فيها شرط اللقاءء وما ذاك إلا عن قناعة منهم بأن هذا الشرط إنما هو شرط كمال» 
وليس شرط صحة» فإن تحقق فبها ونعمت» وإلا ففي المعاصرة بركة وكفاية » على 
هذا جرئ السلف›» کماشرح ذلك الإمام مسلم في (امقدمته) وتبعهم على ذلك 
ek e i E‏ واشتد إنكار مسلم على مخالفيهم غيرة منه 
على السنة المطهرة› وخوفا منه آن يهدر منها شيء۰ و 
ذهب إليه رحمه الله وناللة الو : 
)١(‏ تنبيه : لقد وقفت على رسالة لأحد متعصبة الحنابلة المعاصرين في تضعيف هذا الحديث الصحيح › 

جاء فیها تجاهلات ومكابرات عجيبة؛ آذکر ما تیسر منها : 

! جعل قول البخاري الآتي معارضتًا ن وثق النفس الزكية‎ ١ 


۲ تجاهل بروك ا لحمل على ركبتيه اللتين في مقدمتيه كما هو الثابت في كتب اللغة» وفي أثر عمر 

الذي ذکره (ص٤٤)‏ محتجا به وهو عليه : آنه کان يخر في صلاته بعد الرکوع على رکبتیه کما يخر 

البعير: يضع ركبتيه قبل يديه! هذا هو بروك البعير أن يضع ركبتيه قبل يديه . . وبذلك یکون قد هدم 
(۲) السلسلة الصحيحة (7/ (١٠١١٠٠۱۸۹‏ القسم الثاني . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألبانى ‏ 


# الذي ادعاه ابن عبد البر الإجماع على قبول الإسناد المعنعن بشروط ثلاثة : 
أحدها ای د ا ی ی ر ی ا 
الإجماع عليه . وقال المؤلف عقبه (وكاد ابن عبد البر ا 
تعبير ابن الصلاح دقيق› أن اعتراض العراقي عليه غير وارد . 

# لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاإعي» بمجرد 


۰ دعوى عدم السماع» ا و 
انقطاعه" . 


١‏ # دات سماعه ثا" إب اة لبخاري رابت مقدم على اني ومن 


علم حجة على من لم يعلم“ . 
# ذلك من تساهله أي : الشيخ/ أحمد شاکر الذي عرف به ا 
لتمشیته ؛ لعنعنة ابن إسحاق» ا ا ت ا ر 
خلاف ما عليه العلماء : 


(1) وللبیان أقول : : نقل ابن كثير عن ابن الصلاح قوله :وقد حاول بعضهم ان بطق عن الإسناد التمن 
اسم الإرسال أو الانقطاع. , 
قال : را لل اا ا راع ا ا ا 
التدليس› وقد ادع الشخ بو عمروالداي القرئ إجماع اهل تقل عن ذلك و 
أن يدعي ذلك يض . 
وفي الحاشية تعقب الشيخ أبحمد شاكر رحمه الله قال فيه : قوله : وکاد ابن عبد البر ! إل قال 
العراقي : : ولا حاجة إلى قوله: وكاد فقد ادعاهء فقال في مقدمة (التمهيد) : اعلم وفقك الله أني 
تأملت أقاويل أئمة الحديث» ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه: 
فوجدتهم أجمعوا على قول الإسناد المعنعن لا حلاف بينهم في ذلك» إذا جمع شروطا ثلاثةء وهي 

a a LE Î 
ثم قال: وهو قول مالك وعامة أهل العلم.‎ 
مع الحاشية.‎ )۹۹- ٠۹۸ /١( وانظر اختصار علوم الحديث‎ 

.)۱۲٤/۱( الإرواء‎ 

)اي ا و 

() الإرواء /٥(‏ ۱۹۷) وانظر ایض (/ ۱۸۵). 

(۵) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۱۳۲ ۱۳۳). 


اتصال السند وحكم العنعنة 8ص 
# لا يلزم من ثبوت الرؤية ثبوت السماع منها لا سيماعلى مذهب البخاري ؛ 
الذي لا يثبت السماع بمجرد المعاصرة؛ بل لابد عنده من ثبوت التلاقي» ولا يثبت 


هذا بمجرد الرؤیة كما لا يخفى' . 


.)۲۷٤ /۹( السلسلة الضعيفة‎ )٩( 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الالبانى 


 لضعلاوعطقنلا‎ 


TO 
EE 
, الحديث‎ 

کی ت ای ا 

# الحديث المنقطع من آنواع الحديث الضعيف ؛.حهالة الراوي الساقط» ولا أعلم 


a CS )‏ بل فيه 
کا 


عمد واد إا 
i AY a‏ 


(1) النصيحة ص(۹۱). 
(۲) غاية المرام ص۲۸-۲۷. : 
TS (۳(‏ 


—- 4۷ 


الرسل 


هذا الإلزام ليس على إطلاقه' ؛ لأننا نفهم من الكلام المنقول عنه آنه يريد أن 
ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هو مرسل صحابي » بل مرسل معني منقطع › 
وهذا الانقطاع إغا هو بين التابعي والرجل من الصحابة . 

هذا هو الذي ي يحسن أن يوجه به كلام البيهقي»› وقد ذكر نحوه الصيرفي في 
«کتاب الدلائل» كما تراه ف في «شرح العراقي على مقدمة علوم الحديث» (ص۸٥)‏ 
وخلاصة ما نقله عنه ‏ وارتضاه ۔ أن التابعي إن قال : : سمعت رجلا من الصحابة) 
قبل وإن قال : عن لم يقبل . 

ورآبي : أن الأخبر ينبغي أن يقَيّد با إذا كان التابعي المعنعن معروفًا بالعدليس» 
والافهر قول اتا : 

۴ رال الا س 

# ضعق الحديث المرسل: 

الوجه الثاني: وهو يحتوي عل تحقيق آمرين آساسيين : 

الأول: .أن الحديث الرسّلء ولو كان الُرسل ثقةء لا يحتج به عند أئمة الحديث» 
كما بينه ابن الصلاح في «علوم الحديث» وجزم هو به فقال (ص۸٥):‏ «ثم اعلم أن 
حكم المرسل حكم الحدیث الضعیف» إلا آن يصح مخرجه بججيئه من وجه آخر كما 
سبق بيانه . . وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفهء هو المذهب 


أصل المسألة: قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث : والحافظ البيهقي في كتابه (السنن 
الكبير) وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا! 
فإن كان يذهب مع هذا إلى آنه ليس بحجة» فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضً ليس بحجة. 

() حاشية اختصار علوم الحدیث (۱/ .)١١١.١١١‏ 

( غاية المرام (ص۳۳١).‏ 


۷۱۸ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الى ا ار م عاش ا وقد تداولوه في 
تصائيھما. ۱ گا 
الأمر الثاني: شج عم اجام ل ا ل ن اشا فاعلم آن 
سبب ذلك إنغما هو جهالة الواسطة التي روئ عنها الُرسل الحديث» وقد بين ذلك 
الخطيب البخدادي في «الكفاية في علم الرواية» حيث قال (ص۲۸۷) بعد أن حكى 
الحلاف في العمل بالمرسل : «والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن 
لمرسل غير مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى اجهل بعين 
راويه» ويستحيل العلم بعدالته مع اجهل بعينه» وقد بيا من قبل أنه لاايجوز قبول 
الخبر إلا عن عرفت عدالثه فوجب كذلك کونه غير مقبول› وأيضًا فإن العدل لو 
سئل عمن آرسل عنه؟ فلم يعدله» لم يجب العمل بخبره» إذالم يكن معروف 
العدالة من جهة غيره» وكذلك حاله إذا ابتد الإمساك عن ذكره وتعديله ؛ ؛ لانه مع 
الاعات عن د فو ل 9 ار 

وقال الحافظ ابن حجر في «شرح نخبة الفكر» (ص۱۷) بعد أن ذكر الحديث 
المرسل في «آنواع الحديث المردود؟: «وإنغاذكر في قسم المردود للجهل بحال 
E‏ ويحتمل أن يكون تابعيًا» وعلى الثاني 
یحتمل ن یکون ضعيقًا» ویحتمل آن یکون ثقة» وعلی الثاني یحتمل آن یکون حمل 
عن صحابي » ويحتمل آن يكون حمل عن تابعي آخر وعلى الثاني فيعود الاحتمال 
السابق ويتعدد» أما بالتجويز الغقلي» فإلى ما لا نهايةء وأما بالاستقراء» فإلى ستة 
أو سبعة» وهو أكشر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بغض» فإن عرف م عادة 
التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقةء فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف» ليقاء 
الاحتمال. . . وهو أحداقولي احمد وثانيهما : يقبل مطلقاء وقال الشبافعي ۔ 
رضي الله عنه۔ : يقبل إن أعتضد بجيته من وجه آخر يباين الطريق الأول مسندا كان 
ا 


ا ورزر سل 

قلست: فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبلء وأن السبب هو الجهل بحال 
اللحذوف فيرد عليه أن القول بأنه قوی بمرسل آخر غير قوي لاحتمال آن یکون کل 
من آرسله إغا آخذه عن راو واحد» وحينئذ ترد الاحتمالات التى ذكرها الحافظ»› 
وكأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى-قد لاحظ ورود هذاالاحتمال وقوته» 
فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأولء 
Sh a SS E Ch a‏ اللحذوف في أحد 
المرسلين هو غيره في المرسل الآخر. 

وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي رحمه الله فاحفظها وراعها 
فيما بير بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى ت ا ن 
مرسلين دون آن يراعوا هذا الشرط المهم . 

ثم رأيت شيخ الإأسلام أبن تيمية قد نص أيضا على هذا الشرط في كلام له مقيد 
في أصول التفسير› نقله عنه الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب له مخطوط في . 
الأحاديث الضعيفة والموضعة (حديث )۲۲١٠ /٤٠١١‏ فقال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: «وأما أسباب التزول» فغالبها مرسل» ليس بسند لهذا قال الإمام أحمد:. 
يعني : أن أحاديثها مرسلة› لست دة 

والمراسيل: قد تنازع الناس في قبولها وردها. وأصح الأقوال : أن منها المقبول» 
ومنهاالمردودء ومنهاالموقوف» فمن علم من حاله أنه لايرسل إلاعن ثة ثقة قبل 
مسل ومن عرف آنه يرسل عن الثقة وغير الثقةء كان إرساله رواية تمن لا يعرف 
حاله» فهو موقوف› وما كان من المراسيل مخالقًا لما رواه الثقات› کان مردوداء وإ 
على صدقه ؛ فإن مثل ذلك لا يتصور فى العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب . . .» 


قلت: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسلل من هذا النوع » ليس 


۹ے 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني. 


) بالأمر الهين» فإنه لو تحققنا من وجوده فقد یرد إشکال آخر» وهو أنه یحتمل آن 
يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفًاء وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع 
الأول الذي ينجبر بثله الجديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح» ويحتمل أن . 
يكون من النوع الآخر الذي لا يقسوى الحديث بكشرة a‏ 
الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل ؛ وإن تعددت طرقه . 

وخا ححح عمال الخد ساي إل ن عمف ف له ی و 
٠‏ . الشكرء وإن أخطأآت فمن نفسي» وأستخفر الله من ذنبي . 

وبا لحملة؛ SS ah‏ تمده مرسلو. أحد 
اللاحتمالين : 


الاوك اق كن a‏ 

E 

# إبرأهيم a E E‏ ا 
E‏ کک E‏ 

: و لدي فت وإفا قلت‎ yT 

«قال عبد الله“ فهو عن غير واحد عن عبد الله. 

2 .3 من الملوم راهيم لتخي تايعي ثقة جليل؛ اذا روئ عن غر واحد 
ايه نهم عبشي في الس ات لاان ردام الیم ج نید م 
(f0 REET‏ 


()قلت: : وقلده مضعف الأحاديث الصحيحة ي تخريبه ة الحديد الذي علقه على فإغاثة اللهغان» 
Fe /0‏ 


اا ا ل 
ن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود» فضلا عن التواطؤ على الكذب عليه» كماهر 
ظاهر» وبصورة عامة لتابعيتهم » وبخاصة أنهم من شيوخ إبراهيم وهو يروي عنهم› 
ولا سيما وفي ترجمته آنه كان صيرفي الحديث› كما قال الأعمش› فليس من 
المعقول آلبتة أن يروي هو عنهم » وهو غير مطمئن لصدقهم وحفظهم» وهم بالنسبة 
الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذاء ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسيل 
إبراهيم » وخ ص ذلك البيهقي با أرسله عن ابن مسعود كما في «مراسيل العلائي» 
(ص۸١١)‏ وآقرّه الحافظ في «التهذيب»» وهذا أعم ما لو قال : 

«قال عبد الله» فيشمل مالو قال: «عن عبدالله» ويژيده أنه ليس ثمة فرق ظاهر 
بين العبارتين أولاء ولأنه لم يقل في كل منهما: «عن رجل! تبرئة لذمته؛ فاستويا في 
الک . 

# جماعة من الأئمة صححوا مراسيلهء› وخص البيهقي ذلك با أرسله عن ابن 
مسعود» كما نقله فی «التهذيب» . 

وقول البيهقي هو الصواب ؛ لقول الأعمش : قلت لإبراهيم : أسند لي عن ابن 
قلت : قال عبد الله ؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله . 


۲۲۱ سس 


فهذا صریح في أن ما آرسله عن ابن مسعود یکون بینه وبین ابن مسعود کشر من 
واحد» وهم وإن كانوا مجهولين» فجهالتهم مغتفرة؛ لأنهم جمع من جهة ومن 
التابعين۔ بل وربا من كبارهم من جهة أخرئ وهذه فائدة آخرى سبق أن ذكرتها في 
موضع آخر» لا يحضرني الآن" : 

# الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث »› ولا 
سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري”" . 


(۱) تحر آلات الطرب .)٠٤١-١٠٤٥(‏ (۲) السلسلة الصحيحة .)۳١۷ /٥(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة .)٥١١ /١(‏ 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

هذا الحدیث ‏ من اب الأحاديث المرسلة إسنادا؛ لأن ظاوسًا الذي ار له ثقة 
اھ اما کے ررر اة ی انات وی کر مرا 
عيينة » ومع ذلك فهو حديث باطل كما بيناء وهو من الأدلة الكثيرة على ما ذهب إليه 
اللحدثون أن المرسل ليس بحجةء وأصح منه إسنادا حديث الغرانيق ؛ فان جا 
GS EE SES‏ ا 
حدیث أبطل من هذا" .۰ | 

# الحسن نفسه قد يروي حديًا عن صحابي دون آن يسمي من حدثه عنه» ثم هو 
يفتي بخلافه! الأمر الذي يشعرنابأنه هو نفسه کان لا ر ا 
«الضعيفة» الحديث ٤۲(‏ ۳ . ا 


. فلماذا إا اعتبر الجدرن ف سل أو النقطع ا 
INAS‏ 
يحتج به لو عرف وهذا بخلاف مالو كان الرسل لا يروي إلاعن صحابي» فان 
حديثه حجة ؛ لأن الصحاية كلهم عدول» فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين 
| الراسيل كلهاء وهو الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل؛ )۱١١(‏ وما دعوى البعض أن الإجماع كان على 
الاحتجاج بالحدیث المرسل حت جاء الإمام الشافعي»› فدعوئ باطلة مردودة ة بأمور 
مها ما رواه مسلم في مقدمة (صحيحه» (1/ )٠١‏ عن عبد الله بن المبارك أنه رد 
حدیث: ١إن‏ من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك» وتصوم لهما مع 
a E‏ ا رحمه الله توفي قبل 


E 
وهو حدیث طاوس قال رج رسول الله ا من الديتة لا يسمي حًا بتظر لاء فتزل علیه بین‎ )۱( 
اماما الصسيحة(1/٠۷0) لقم ااني.‎ )١( ODIO 


ال و ي ۳ 
Eg‏ 
الأولى: جهالة المبلغ لعمر بن السائب» ويحتمل أن يكون صحابيًا» ويحتمل أن 
یکون تابعیا» ومح الاحتمال يسقط الاستدلال ؛ لأنه على الاحتمال الثاني » يحتمل 
أن يكون التابعي الذي لم يسم ثقة» ويحتمل غير ذلك» ولهذا لا يحتج علماء 
الحدیث؛ بالمرسل كما هو مقرر في علم المصطلح" : 


nlp 3 8‏ 
ې کے کے 


(۱)واخرجه ابو داود من طرق عمرو بن الحارث» آن عمر بن السائب حدثه آنه بلغه «آن رسول الله ا 
کان جالسا. . .1. 
(۲)السلسلة الضعيفة .)۲٤۹۱/۳(‏ 


4 مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


التدليس 


SS 
E عمن هو أصغر ستا۔ من باب رواية الأكابر عن الأصاغر‎ 
بالإسناد أو لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين ا‎ 

#٭ تصریح المدلس بالتحديث؛ إغاينفع إذا کان حافظًا ضارسًا" . 

# الظاهر آن المراد من تدليسه”" إنا هو ما كان من روايته عن الصحابة دون 
۰ غیرهم ؛ لأن الحافظ في «إلتهذيب» أكثر من ذلك النقول عن العلماء قي روايثه عمن 
لم يلقهم» وكلهم من الصحابة» فلم يذكروا ولا رجلا واحداً من التابعين رؤی عن 
الحسن ولم يلقه» ويشهد لذلك إطباق العلماء ء جميعا على الاحتجاج برواية الحسن 
عن غيره من التابعین بحيث آني لا آذکر احدا أعل حديتًا ما من روايته عن تابعي لم 


يرج .بسماعه م 


ge aa ES 
خلافا لابن حزم» فإنه قول : : لایقبل حدیشه مطلقا ولو صرح به» ذکره ه في کتابه‎ 
. «لإحكام في أصول الأحكام»“‎ 

# قبتادة مدلس مروف التدليس» وقد أورده فيهم الحافظ برهان الدين بن 
العجمي (ص۱۲١)‏ من «التببين» وقال : إنه مشهور به وكذلك صنع الحافظ ابن حجر 
في طبقات المدلسين وسبقهم إليه الحاكم في المعرفة لكن ذكره ا 
يخرجوا عن عداد الذين تقبل أخبارهم . 


.)۲۲٣ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )۲( ٠ 
٠ (۳)اي: الحسن البصري.‎ 
.(1 /۲( )السلسلة الصحيحة‎ ٤( 

()الإرواء (۱/ ۸۷): 


ا ا لين 

غير أن ثبوت كونه مدلسًا في الجحملة مع ما قيل من عدم صحة سماعه من عبد الله 
ابن سرجس غا لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند فيتوقف عن تصحيحه حتى 
لاط ار او شاع : 

# التدليس عند المحدثين على أقسام كثيرة من أشهرها ما يلي : 

الأول: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقهء 
موهمًا آنه سمعه منه کأن قول : (عن فلان) او (قال فلان). 

الثاني: أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على حلاف المشهور به تعمية لأمره› 
وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة فدلسه ؟ للا يعرف حالهء أو 
أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته"' وهذا يعرف عندهم 
بتدليس الشيوخ”" . 

# ومن المغلوم أن المدلس إذا روئ بصيغة «عن؟ أنه لا يحتج بحديش ٠‏ : 

١‏ تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن اميه مالم يسمعه منه موهما آنه 
فلان» ولا: حدثناء وما أشبههاء وإغا يقول: قال فلان»ء آو: عن فلان. ونحو ذلك 

2. 

من الصيغ الموهمة للسماع . 

۲ تدلیس الشيوخ» وهو آن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فیسمیه › او یکنیه 
ا ا ا 


کدتدلش العسوية وهو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقةء 


.)۹٤/۱( الإرواء‎ 4( 

(۴) اخحتصار علوم الحدیٹ للحافظ ابن کثیر ( ص۹ )٥‏ بشرح أحمد شاکر . (ن) 
(۳) التوسل آنواعه وأحکامه ص٥۹‏ . 

(۽ ) غاية المرام ص۲۹٠‏ . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
a‏ 
شيخ ثقة » فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الشقة الأول فيسقط منه شيخ شيخه 
الضعيف» ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل» كالعنعنة 
ونحوهاء فيصير الإسناد كله ثقات» زرخ و اال ب و ف ف 
N I E‏ 
بالعلل؛ ولذلك كان شر أقسام التدليس» ويتلوء ه الأول ثم الثاني“ 

وحكم من ثبت عن التإليس إذا كان عدلا؛ أن لايل مت إلاما صرح فيه 
بالتحديث» وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقًاء والأصح الأول كما قال الحافظ ابن 
حجر" . على تفصيل لهم إفي ذلك› فليراجع من شاء كتب «المصطلح ٠»‏ 

ST E 
على العارفين بهذا العلم الشريف‎ 

« قولهم ني اشوري ات ات اس في اي ساق لعل شير انه کان لا يروي 
عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث كما قالوا في رواية شعبة عنه( . 


# العلماء O E O‏ 
# آورد- آي : الذهبي ابن جریج في میزانه ووصفه بانه يدلس وهو في نفسه' 
مجمع على ثقته» نعم قد روئ أبو بكر بن آبي خیشمة بسند صحیح» > عن ابن جريچ 
قال: إذا قلت : قال عطاء فنا سمعته منه» وإن لم آقل سمعت»› فهذا نص منه ن 
عدم تصريحه بالسماع من عطاء ليس معناه أنه قد دلسه عنه» ولكن هل ذلك اص 
بقوله (قال عطاء) آم لا SS SS‏ 


(١)انظر‏ «المقدمة» وشرحها للحافظ العراقي» ص۷۸ ۸۲ (ن) . 
(۲) شرح النخبة ص۱۸ (ن). 

(۳) مقدمة تمام المنة ص ۱۸۔۱۹٠‏ . ؛ 

..)١ ٤١ /۳( السلسلة الصحيحة‎ ) 4( 

(ه) السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۲۷۷). 

.)٤١١ /٤( السلسلة الصحيحة‎ )( 


وغيره؟ الذي يظهر لي الثاني» وعلئى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة 
على السماع إلا ما تبن تدليسه و 

# ابن جريج قد عنعنه » لكن قد روئ ابن آبي خيشمة بإسناده الصحيح › عن ابن 
جریج قال : إذا قلت : قال عطاء فأنا سمعته منه» وإن لم آقل : سمعٽ . 


وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنًا طویلا ثم تات لها" : 
اسن مروف اندیس قد نه دته لاتقل ته کما هر طرد زه 
علم المصطلح" 


N O n 
ا لحافظ في تنرجمته من «مقدمة الفتح» بقوله : «را دلس» وكآنه لذلك لم يذكره هر‎ 

في «التقريب» بحدليس وكذلك الذهبي في «الكاشف» وبجد في اأص حيحين» 
e,‏ أحاديث كثيرة جا لقتادة بالعنعنة حتن ابن حبان الذي وصفه بالتدليس »› 
قد أكثر عنه بها ويحتمل أن ذلك کان منهم ؛ لآنه کان۔ كما قال الحاكم ندل إلا 
عن ثقة كما نقله العلائي في كتابه القيم «جامع التحصيل؛ (ص؟٠‏ ¢ 

# للحفاظ فى سماعه منه آي : الحسن من سمرة۔ ثلاث مذاهب . 

الآول: آنه سمع منه مطلقاء وهو مذهب علي بن المديني والبخاري والترمذي . 
خا 

لالت“ لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» وهو مذهب النسائي واختاره ابن 
عساکر » وادعى عبد الحق آنه الصحيح . 


(1) اللإرواء (4۷/۳). 

)۲( الإرواء .)۲٠۲/۰(‏ 
رمم الإرواء(١/١).‏ 

)£( النصیحة (ص‌۹١٠-١٠١).‏ 


إل مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

قلت بونحن لم نعلم تصريحه بالسماع عن سمرة في غير حديث العقيقة فیتجه. 
أن يكون الصواب القول المالث وإ وإذا ضممنا إلى ذلك ما جاء في ترجمة الحسن 
البصري وخلاصته مافي «التقريب» ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيرا' 
ويدلس؟ فينتج من ذلك عدم الاحتجاج بحديث الحسن عن سمرة إذا عنعنه . 

# ابن جريج هو كما قال ابن حزم في الثقة والضبط» غير آنه موصوف بالتدليس 
كما صرح بذلك الدارقطني|وغيره» والظاهر أن ابن حزم لا علم عنده بذلك» وإلا 
SS‏ 
بالتحديث» خلافًا لجمهور العلماء الذين يقبلون حديثه إذا صرح بسماع 
) # زكريا هذا مدلس كما قال أبو داود وغيره» وقد عنعنه عند الجميع فلعل العنعنة 
هي التي حملت الترمذي على الاقتصار على تحسين حديثهء لكن العنعنة إن اعتد بها 
فهني سبب للتضعيف لا التحسين" . ت 

آبو إسحاق هذا مدلس أمشهور بذلك» كما قال هو تفه في (طبقات الالنين ' 
أورده في الطبقة الشالشة» وهي طبقة من أكشر من التدليس فلم يحت الأئمة من ٠‏ 
E‏ 
قبلهم كأبي الزبير لمكي“ . 

# صالح ۔ آي وک -هذاثقة غير مدلس» فلافرق یبن قول > قال( 
وقوله : ٠‏ (عن) و(ذكر) ونحوه» كما هو مقرر في علم المصطل() 

# تدليس قتادة قليل مختفرء GO‏ ) 
الذهبي» وكانه لذلك لم ترجمه الخافظ في «التتریب» بالندلیس ؛ ؛ بل قال فيه  :‏ اثقة 


.)۳ ٤۹ /٥( ارواء‎ 0 1( 

(TA) رواء‎ 0)۲ ( 

()لارواء .)٤۸/۷(‏ ا 

( ۽ املسلسلة الصحيحة (1/ 6۸۸) ا الأول 
(ه السلسلة الصحيحة /١‏ ۹ القسم الأول . 


۹ 


7 . * 


E وقد عنعله»‎ ls 

لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث› وهذا هو الذي صنعه آبو الزبير هناء 
فعنعن »› ولم يصرح › ولذلك انتقد الملحققون من أهل العلم أحاديث يرويها بو الزبير 
بهذا الإإسنادء أخرجهامسلم»› اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه؛ فإنه 
لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث› فقال الحافظ الذهبى فى ترجمة أبى الزبير۔ 
عدالته : 

«وآما بو محمد بن حزم › فانه یرد من حدیثه ما یقول فيه «عن جابر» ونحوه ؛ لآنه 
عندهم ممن يدلس› فإذا قال : «سمعت» و«أخبرنا» احتج به » ويحتج به ابن حزم إذا 
قال : «عن» نما رواه عنه الليث بن سعد خاصة › وذلك لأن سعيد بن أبي مر قال : 
حدثنا الليث قال : جئت أبا الزبير» فدفع إلي كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في 
ف لوآنني عاودته» فسالته اسمع هذامن جابر؟ فسالته؛ فقال: منه ما 
سمعت» ومنه ما حلت په فقّلت ااا فآعلم لي على 
هذا الذي عندي» . 

ثم قال الذهبي : 

وفي «صحيح مسلم» عدة أحاديث عا لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابرء 
ولا هى من طريق الليث عنه› ففی القلب منها شىء . 

وقال الحافظ فى ترجمته من (التقريب): 


((اصدوق »› إلا آنه یدلس» 


وأورده فى المرتبة الثالغة من كتابه «طبقات المدلسين» (ص١٠)‏ وقال : امشهور 


.)١١٤ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )1( 


س مصطلح الحديث للمحدث لأباني 
اوی ین ت ن : «(وفيه رجال غير 
معروفرن بالتدليس» وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس». 

وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه : 

«الثالة : من أكثر من التدليس› فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا جا صرحوا فيه 
E‏ ومنهم من قبلهم نازر ا 

قلت: والصواب من ذلك المذهب الأول» وهو قبول ما صرحوا فيه بالسلماع» 

وعليه الجمهور؛ خلاقا لابن حزم فإنه يره حديشهم مطلقًاء ولو صرحوا 
بالمخحديث؛ كما نص عليه في أول كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» ٩‏ على ما 
أذكر؛ فإن يدي لا تطوله الآنء وأرئ آنه قد تناقض في أآبي الزبير منهم خاصة» فقد 
٠‏ علمت مما نقلته لك عن الذهبي آنقًا أن ابن حزم يحتج به إذا قال : اسمعت» وهذاما 
صرح به في هذا المحدیث ذاته» قال في «المحلئ؟ في صسدد الرد عي المخالقين له 
ENED‏ 


اهم حجة E‏ من المخالفين؛ لأنهم يجيزون الجذع من الضأنء مع 
وجودالمسنات» فقد خالفوه» وهم يصححونه» وأما نحن فلا نصححه؛ لآن ايا 
الزبير يدلس مالم يقل في ابر إنه سمعه من جابرء هو أقر بذلك على نفسه» زويا ' 
ذلك عنه من طريق الليث بن سعد . 

انظر : : الإحکام؛ ۱۳۹/۱7 CE‏ ومقدمتي e‏ (الكتبة 
الإسلامية). : 

وجملة القول: yT‏ 
ونحوها» وليس من رواية الليث بن سعد عنهء ا ی ا 
حتی یتبین سماعه» أو نجد ما پشهد له ویعتضصد به . 


هله حقيفة جب آن یعرف کل بلاق فطالا غفل عنها عامة التاس» ر 


ال اا ۳ 


كنت واحدا منهم» حتى تفضل الله علي فعرفني بهاء فله الحمد والشكر» وکان من 
الواجب علي أن أنبه على ذلك فقد فعلت» والله الموفق› رتاس 

٭ تدليس السكوت» كأن يقول : (حدثنا) أو (سمعت) ثم یسکت ثم يقول : 
(هشام بن عروة) أو (الأعمش) موهما آنه سمع منهماء وليس كذلك" . 

# الوليد بن مسلم » وإن كان ثقة كما قال الدارقطني آنقًاء لكنه كثير التدليس 
والتسوية كما قال الحافظ في «التقريب» وتدليس التسوية هو أن يسقط من السند 
رجلا من فوق شیخه کان یکون مثلا بين مالك وسمي”"' رجل فيسقطه» فهذا الفعل 
يسمل تدليس التسوية عند المعحدثين »› لمرو ولك ق فالمحققون لا 
يحتجون با رواه الوليد إلا إذا كان مسلسلا بالتحديث أو بالسماء“' . 


(4) السلسلة الضعيفة .)١١۳١٠.١١1١/١(‏ 

.)٠٠٠ /٤( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 

(۴) وللتوضيح أقول. هذا الكلام ذكره الشيخ-رحمه الله .عقب سياقه لحديث رواه الوليد بن مسلم 
قال : حدئنا مالك بن انس › عن سمي ۰ عن آبي صالح . 2 

.)٤٠١ ٠٤٨۹ /۳( السلسلة الضعيفة‎ ) ٤( 


e‏ مصطلح الحديث للمحدث لاان 


) ) الشاذ 
قال رحمه الله ' ' 
رد الحديث الشاذ: 


# اعلم أن من شروط الحديث الصحيح آن ان ر لديف 
الصحيح عند المحدثين : «هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل الغدل الضابط 
عن العدل الضابط إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللاء ففي هذه الأرصاف 


احتراز عن المرسل والمتقطع والشاذء وما فيه علة قادحة ما في روایته نوع جرح» . 


والحديث الشاذ ما رواء الثقة القبول مخالقًا لن هو أولن مته علي ما هو العحمد 
SEE‏ وأوضح ذلك ابن الصلاح ذ فى «المقدمة» فقال (ص٦۸)‏ : «إذاانفرد. 


الراوي بشيء نظر فيهء فان کان ما انرد به مخالمًا ما رواه من هو آولی منه بالحفظ أو 


أضبط ؛ کان ما انفرد به شاذًا مردوداء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواء غيره وإغأ رواء 


هو ولم يروه غیره» فينظر في هذا الراوي المنفرد؛ نان کان عدلا حافظًا موثوقا بإتقانه ۰ 
و ضر طه ؟ ؛ فل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد به وإن لم یکن من بُو a‏ 


وإتقانه لذلك الذي انفرد به؛ کان انفراده خارما له مزحز حا له عن حير الصحیح» ثم 
هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال» e‏ 


درجة الحافظ الضابط المقبوؤل تفرده؛ استحستا حديشه ذلك ولم حط إلى قبيل ‏ 
الحديث الضعيف› وإِن کان بعيدا فن ذلك ردذنا ما انفرد په وكا من قبيل الشاذ : 


انكر . . 


eT‏ ويكون في المتن ولكل منهما أمثلة كثيرة ة سيأتي التنبيه 


على بعضها في مواطنها۔ إن شاء الله تعالى" . 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص۸) (ن). 
(۲) شرح النخبة! لابن حجر (ص ۱۳ )٠٤‏ (ن) . 
(۴) مقدمة تمام المنة ( ص١٠‏ 1 


se i E اال ا ا‎ 


# من المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود أنه خطا» والخطاً لا بتقریٰ 


ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنغا هو ظهور خطأها بسبب المخالفة 
المذكورة وما يثبت خحطأه فلا يعقل أن يقوئ به رواية أخرى في معناها فثبت آن الشاذ 
والمنکر ما لا یعتد به ولا یستشهد به؛ إن وجوده وعدمه سواء . 

# ففي قول أحمد" هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد با لم يروه الثقات ؛ 
فمشله یرد حدیشه إذا حالف من هو احفظ منه یکون شاا كما تقر في مصطلح 
الغ . 

#هو ما رواه الثقة مخالقا لمن هو أوثق منهء ا ا وقد 
یکون إسناداء وقد یکون متا . 

# من تروط الحديك اليح أن لا شد راوية عن رواية اققات الأخرين 
للحديث وهذا الشرط في هذا الحديث" مفقود؛ لآن الحديث في «الصحيحين» 
وغیرهمامن طرق عن ابن عمر دون ذکر «النهار؛ وهن الزادة تفرد بها علي بن 
عبد الله الأزدي» عن ابن عمر دون سائر من رواه عن ابن عمر" 
) # فلح بن حميد ثقة اتفاقا واحتج به الشيخان جميعا A‏ 
من الثقات لم يكن حديثه منكرًا ولا شادًا» وقال الإمام الشافعي في الحديث الشاذ: 
٠‏ «وهو أن.يروي الثقة حديثًا يخالف ما روئ الناس» وليس من ذلك أن يروي مالم 
اوغ 6 


.)٥۷ص( صلاة التروايح‎ )١( 

(۲) وهو قوله في أبن خحصيفة : (منكر الحديث) . 
(۳) صلاة التراويح (ص١٥).‏ 

.)٥ /١( ضعيف الترغيب والترهيب‎ ) ٤( 

(6) نص الحديث «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . 
)٩(‏ تام المنة (ص‌۲۳۹). 

.)۱۷۷/٤( الإرواء‎ )۷( 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


«هذا حديث شاد E‏ فان آبا معبد من ثقات الشاميين ا يجمع 
جا ا وال بن جد م اعا اهل الغا م ١‏ : 

ووافقه الذهبي . 

وأقول: EE Rea ey‏ 
الحاكم دون الجمهورء فقدانقلوا عنه آنه قال في «الشاذ» : هو الذي يتفرد به الشقة» 
ولیس له متابع٩‏ وهذا حلاف قول الإمام الشافعي : aT‏ 
ما روی الناس» ولیس من ذلك آن يروي ما لم یرو غیره». ۰ ۰ 

وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين› u‏ 
ومن الريب أن تعريف اللحاكم للشاذ با سبق يلزم منه رد شات الأحاديث 
الصحيحة» > لا سيما ما كان منها في كتابه هو نفسه «المستدرك)»' . 

# المحدثون اتفقو E‏ 
هو معروف في کتبهم كتبهم » والمتتبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث 
احتلف الرواة القت في بط متوتها اختلاكًا لا سيل للأخذ بجميع وأجوه 
الاختلاف فيها؛ بل لابد من ترجيح بحضها علي بعض» فالراجح هو الحفظ؛ 
والمرجوح هو الشاذ» وهو من آنواع الحذيث الضعيف"' . 

# وأما قول الشيخ الكشإميري في «القصريح ها تواتر في نزول المسيح۲- به e‏ 
عزاه ( ص ٠‏ لابن أبي شيبة وابن عساكر (وبعض الفاظه يتحد مع ماعند 
البتخاوي ؛ ؛ فهو قوي إن شاء الله) : : فمما لا وزن له عند العارفين بطرق التصحيح 
والتضعيف لان اتحاد بعض آلفاظه ا عند البخاري لا يستلزم تقوية الحديث برمته 
ا Es‏ 


(1) الساسلة الصحيحة .)۳۳١/۲(‏ : 
(۲) حاشية المسح على الجوربين ( ص٤‏ ۳) . E‏ 


اف يا 
منك . 

ENE‏ يث مثال من عشرات الأمثلة التي تدل على جهل بعض 
الناشئين الذين يتعصبون لصحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم تعصبا أعمى 
ويقطعون بأن كل ما فيهما صحيح ويقابل هؤلاء بعض الكتاب الذين لا يقيمون 
للصحيحين وزتًا فيردون من أحاديشهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم مثل 
(السقاف) و(حسان) و(الغزالي) وغيرهم وقد رددت على هؤلاء وهؤلاء في غير ما 
موضع" . 

بعض الأمثلة على القاعدة: 

واعلم نه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير السابق زيادتان لابد 
من بيان شذوذهما وضعفهما حتى يكون القارئ على بينة من آمرهماء فلا يغتر بقول 
من احتج بهما على خلاف الحق والصواب . 

الزيادة الأولى": زيادة حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي فساق 
إسناده مثل رواية شعبة» وكذلك المتن إلا أنه اختصره بعض الشيء» وزاد في آخره 
بعد قوله (وشفع نبيي في رد بصري): «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» رواه آبو 


——_ ۵٥ 


1 السلسلة الصحيحة ۳/۹0 )١‏ الق الاول. 

0 وهی ایت انی مر فرعا یدل آمل اة اة فی اسا شاء الله وو خن الله 
تعالی لها يعني حلقًا حتى يلاها) وقد جاءت بلفظ مغاير في إحدى روايات البخاري ولفظه 
(. ورم للتار . )مکان(. . . الجنة) وهذاهو موضع الشذوذ المقصود . 

)۳( اة الصحيحة ١‏ ۳ القسم الأول . 

: ونصه : عن عثمان بن حنيف «أن رجلا ضرير البصر أتى النبي با > فقال : ادع الله أن يعافيني قال‎ ) ٤( 
إن شئت دعوت لك وإن شئت آخرت ذاك» فهو خير وفي رواية : وإن شئت صبرت فهو خير‎ 
لك فقال : ادعه. فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه» فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء : الله‎ 
إني أسألك وأتو جه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي‎ 

هذه فتقضي لي ٠‏ اللهم فشفعه في [وشفعني فيه] [قال : : ففعل الرجل فبرا] وراجع تخريجه والكلام 
عليه في التوسل آنواعه وأحکامه (1۹۔-۷۰). 
)٥(‏ وأكتفي بذكرها عن الثانية لا فيها من فوائد أصولية نافعة في هذا الباب. 


س 
بکر ابن آپي خيشمة في «تاریخه» فقال : حدثنا مسلم بن إبراهیم» حدثنا حماد بن 
سلمة به» وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة» 
(ص۲١٠)‏ بتفرد حماد بن سلمة بها ومخالفته لرواية شعبة» وهو أجل من روئ هذا 
الحديث وهذا إعلال بت يتفق مع القواعد الحديشيةء ولا يخالفها ألبتة › وقول الخماري 
في «المصباح» (ص ٠‏ ۴) بان حمادا ثقة من رجال الصحيح» وزيادة الثقة مقلولة» 
غفلة منه ا تغافلا عم تقرر في المصطلح أن القبول مشروط با إذا لم يخالف الراوي 
من هو أوڻٹق منه› قال الحافظ في «نخبة الفكر» : «والزيادة مقبولة مالم ڌ تقع مناقية ن 
ا الملحفوظ » ومقابله الشاذ». 
قلت: واا و ا ی ر ا ن ا 
فهو بلا شك دون شعبة في الحفظ» ويتبين لك ذلك جراجعة ترجمة الرجلين في كتب 
القوم؛ فالأول ورده الذهبي في في «المیزان» وهو إغا يورد فیه من تکلّم فیه ووصفه بأنه 
ل اواد با ل ترود ف شي مط وراك الق ا الام فى 
E as‏ حماد بن سلمة ثقة عابد» أثيث الاس في 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


ابت وتر که با ره ) 
dS‏ 
الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجالء» وذب عن السنةء وکان عابدا. . 
قلت: إذا تبن لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا | حديث بزيادته 
عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لأنها منافية لمن هو أوثق منه» فهي زيادة شاذة كما 
يشير إليه كلام الحافظ السابق في «النخبة» ولعل حمادا روی هذا ا د 
حفظه» فوقع في اللخطاء وکأن الامام أخل أشار إلى شذوذ هذه الزيادة؛ فإنه أخرج 
الحديث من طريق مؤمل ‏ وهو ابن إسماعيل عن حماد عقب رواية شعبة المتقدمة۔ 
ااهل هو اح رر ااا و اا ت و 
الحديث) ويختمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حمادء ولذلك لم يشر إليها' 


ال > د د ۳۷ _—— 


الإمام آحمد كماهى عادة ا لحفاظ إذا أحالوا فى رواية على آخرئ بينوا ما في 
الرواية المحالة من الزيادة على الأول . 

وخلاصة القول أن الزيادة لا تصح لشذوذها 

# هما شاذتان؛ لعدم ورودهما في أكثر الطرق المشار إليها عند ابن وهب› 
وحسبك دليلا إعراض صاحبي «الصحيح) : مسلم وابن حبان عنهما» وکداا بن 


a 
حر يه‎ 


# أكثر الروايات التي سبق ذكرها لم يقع فيها تصريح عراك بالسماع من عائشة› 
وإنماوقع في رواية علي بن عاصم وهو ضعيف الحفظ كما سبق» وقول الشيخ أحمد . 
شاکر في تعلیقه على «المحلی» (۱/ ۱۹۷): «وقد تابعه على ذلك حماد بن سلمة 
فارتفعت شبهة الغلط» ليس مسلّمًا؛ لأن هذه المتابعة مشكوك في ثبوتهاء فإن كل من 
روا عن حماد لم یصرح بالسماع سویٰ موسی۔ رقو انق اسماعل الردكن راما 
الثقات الآخرون فرووه معنعتاء وهم : وكيع بن الجراح» وبهز بن أسد»ء ويحيى ابن 
إسحاق» وأسد بن موسى» ويزيد بن هارون في رواية عنه» وعبد العزيز بن المغيرة› 
کلهم قالوا: «عن عائشة» وروايتهم أرجح من رواية الفرد ولو كان ثقةء مع آنه کن 
أن تكون المخالفة ليست منه؛ ا ما سبق ذکره من آنه کان یخطۍ 
اا فكان في الغالب يرويه معنعتاء فح فظ ذلك منه الحماعة» ونادرا یرویه 
بالسماع فحفظ ذلك منه موسی»› وهذا اضطراب من حماد تفسه» کما کان یضطرب 


e 


(AL. A 
وللییان آقول ی و من حديث أبي هريرة مرفوعا : اكان إذا كان في سفر»‎ )۲( 
فأسحر يقول: سمع سامع بحمد الله وحسن بلاثه عليناء ربنا صاحبناء وأفضل عليناء عائا بالل من‎ 
التار»» والزيادتان المشار إليهماهما:‎ 
. الأولى : «نعمته» بعد قوله : بحمد الله‎ 
. والأخرى : في آخر الحديث «يقول ذلك ثلاث مرات» ویرفع بها صوته؟‎ 
. القسم الأول‎ )۲۸۷ /٦( وراجع السلسلة الصحيحة‎ 


A 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


وما يرجح رواية العنعنةء رواية جماعة آخرين لها مغل بي عوانة» وين بن 
مطرء والقاسم بن مطيب» وعد الوهاب الشقفي» ووهيب» عن خالدالحذاء على 
خلاف بينهم وبين الحماعة الأولى كلهم أجمعوا على روايته بالعنعنة. ا 

فهؤلاء عشرة أشخاص وزيادة رووه بالعنعنة ؛ ؛ فلا يشك كل من وقف عليها آنها 
اهي الصضواب» وآن رواية السماع منكرة أو شاذة» E‏ 
إبراهيم بن الحارث : 

اکر خمد فرلن قا وز عرا ت ما ر فان رة ا 
سمع من عائشة؛ وقال آبو طالب عن أحمد: إغاهو عراك عن عبروةء عن 
عائشة› ولم يسمع عراك منها» وذکر ابن آبي حاتم في «المراسيل؛ ( ص١۳١٠ e‏ 
طبع بغداد) بعد أن ساق الحذيث أن الإمام أحمد قال : «مرسل ؛ عراك ت مالك ا 
أين سمع عن عائشة ؟ إماإيروى عن عروة؛ هذا خطا . ثم قال . من يروي هذا؟ 
قلت : حماد بن سلمة» عن خالد الحذاءء فقال : قال غير واحد: عن خالد الحذاء 
ن له سيعت وقالع واد ٠‏ عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت».' 

فقد أشار الإمام أحمد -رحمه الله TS‏ 
جهة» ولا عن خالد الحذاء من جهة أخرى . وذلك ما فصلناه آنقًا . | 

) ولو ن الذين خالفواالإمام أحمد ورجحوا رواية السماع تأملوا في كلامه ثم 
تتبعوا الروايات التي ذكرناها لا أقدموا إن شاء الله على مخالفعه ؛ لأن الحجة 
الواضحة معه . ولکنه رمه الله اكتف بالإشارة إليهاء وقد فصلناه لك تفصیلا لا 
يدع مجالا للشك في خط المخالفين . ا 

وقال موسي بن هارون : «لا نعلم لعراك سماعا من عائشة 
CS‏ 
على «المحلى؛ ومن قله البوصيري بمجرد ذكر السماع في بعض الروايات مع 
شذوذهاء ثم هي كلها مدارها على خالد بن ابي الصلت الذي لا دليل عندنا على 


آآ 7 .د اة 
قته وضبطه کما e‏ . 


—- ۹ 


# فتبين من هذا التحقيق أن الراجح في حديث هذا المتابع» أنه موقوف على 
علي » فلو صح عنه لم يصلح شاهدا للمرفوع" » بل لو قيل إنه علة في ا مرفوع › 
وأنه دليل على أن الذي رفعه هو عبد الله بن سلمة آخطا في رفعه لم يبعد عن 
ا 

# ابن أبي الجعد هذا صدوق كما في (التقريب) لكن مثله لا ينهض لعارضة ما 
اتفق عليه الثقات عن زبيد فروايته شاذة أيضً“ ويمكن أن يقال آنها من المزيد فيما 
اتصل من الأسانيد» وأن ابن أبي ليلىى سمعه مرة عن كعب بن عجرة عن عمرء ومرة 
عن عمر مباشرة» فكان تارة يحدث بهذاء وتارة بهذا والكل صحيح" . 


)١(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ ۳۵۷۔۹١)‏ وهذا الحديث يعد مثالا قويا لإعلال لفظ التحمل بالشذوذء 
وهذا عا لأ يلتفت له كثير من الباحثرن في عصرنا . 

(۲) مجمل الخلاف : آن الحديث رواء أحمد من طريق عائذ بن حبيب قال : حدثني عامر بن السمط»› عن 
أبى الغريف قال : «آتى على رض الله عنه بوضوء فمضمض واستدشق ثلاتًا» وغسل وجهه ثلاث 
وغسل يديه وذراعیه لان ثلانًاء ثم مسح براسه» ثم غسل رجایه ثم قال : هکذا رایت رسول الله 
ل توضأً ثم قرا شيا من القرآن ثم قال : هذا لمن ليس يجنب؛ فأما الجحنب فلاء ولا اية) . 
وخحولف عائ بن حبیب › فقد رواه جماعة وهم كما ذكر الشيخ . :يزيد بن هارون» وشريك بن 
عبد الله القاضي› وا لجسن بن حي › وخالد بن عبد اللّه» كلهم عن عامر بن السمط › عن أبي 
الغريف» عن علي موقوفا بنحوه. 

(۳) وهو ما أخرجه أصحاب «الستن» وغيرهم من طريق عبد الله بن سلمة قال : «أتيت على علي آنا 
ورجلان فقال : کان جا يقضي حاجته ثم يخرج فيقراً القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربا 
قال : لا يحجزه من القرأن شيء ليس الحنابة) . 

.)۲٤٤/۲(ءاورإلا‎ )4( 

(ه) محصل الخلاف أن الحدیث رواه سفيان» عن زبيد الأيامي» عن عبد الرحمن بن آٻي ليل » عن 
عمر. رضى الله عنه۔ قال : «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر 
ركعتان» نوصلاة الحمعة ركعتان» تام غير قصر على لسان محمد بلا . 
وتابع سفيان على إستاده محمد بن طلحة بن مصرف› وشريك» وخالفهم : يزيد بن زياد ٻن آبي 
ا لجعد».فرواه عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن عمر. فزاد في 
الإإسناد: كىب بن عجرة. 

.)٠١١/۳( الإرواء‎ )( 


س نط اة ار ت اللاي 
# وما الحديث الشاذ إلا مخالفة الثقة للشقات؛ ا 


عندي للحديث الشاذ . 


E gS as‏ وهي من رواية يونس بن عبيذ» عن 
ابن شهاب:¿ عن آبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعاء وقد رواه جماعة من 
القات كمالك وغيره من سبق ذكرهم في الحديث قبلهء yy‏ 
الزيادة ولذلك؛ فاني أخاف آن تکون شادة ۳ 


(1) وللبیان اقول : : رو ستة من الثقات» وهم : ا E‏ 
ويحيى بن سعيد القطان» والطيالسي› > كلهم عن شعبةء عن معاوية بن قرةء عن أبيه» عن النبي لل . 
قال : :«صيام ثلاثة آيام من كل شهر صيام الدهر وإفطارها . 
وخالف الجماعة أحد الرواة فروئ الحديث عن شعبة بلفظ (وقيامه) مكان (وإفطاره) . 
وقال الشيخ۔ رحمه الله : وأرى آن لفظ (وقيامه) شاذ غير محفوظ لمخالفته لظ الذي اتفق عليه 
'الستة وفيهم القطان : : (وإفطاره) فاتفاقهم حجة» ومن شذ عنهم فليس بحجة . ۰ 
وراجع السلسلة الصحيحة (1/ ٤‏ ۷۲) القسم الثاني . 

)۲( الحديث متفق عليه ولفظه: ا ی ا 
[مع الإمام] عند 

۳ الإرواء (۳/ ۹۰). 


ال د ك ا ا 
اللكر 

# إذا ورد الأثر بطل النظرء فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من 
المعتزلة وأهل الأهواء . 

e SES ¢‏ وقد يكون منكر المتن ولو لم 
يالف 

a k, ٠ وليس التضعيف‎ ES 

عند بعض المحدئين › کَما في مقدمة ا الصلاح . 

# هو بهذا الاستفناء E O E‏ 
فی التقريب› فقد أت بهذه الزيادة «(الاستتاء دون الفقات الذين رووه عن ابي 
الزيز» فهي منکرة . 


٭ کل من کان علی شیء من المعرفة بعلم مصطلح الحديث › يعلم أن الضعيف إذا 
خالف الثقة فی لفظ ماء یون حديثه منكرا مردودا" . 


و 4 


.)٦١١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۹( 

(۲) ضعيف الترغيب والترهيب (۱/ '.)٥.٤‏ 

(۳) آي : آبا حاتم في قوله (رویٰ حدیتا منکرا. . ( 

۹ ` النصيحة ص۷‎ )٤( 

. وهو قوله في الحديث : «ليدخان الجنة من بايع تحت الشجرة» إلا أصحاب الجمل الأحمر»‎ )١( 
.)۱۹۳ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 

(۷) السلسلة الضعيفة (1/ .)٥۹‏ 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


زدادةالثقه 


# هذه الزبادة ثاتة عندي" ولا يعلها أن بعض الرواة أوقفها عل اه 
فإن الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى› ا 
کما هنا فا لحکم له ولذلك قالوا : زيادة الغقة مقبولة”" . 


#الراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث» ولا ينشط تار فيوقفه؛ فمن حف حه 
على من لم يحفظ . 
E‏ ا 
إذا قيل فيه : ثقة يغرب . 

# زيادة الثقة مقبولة» ر 
إستادان : أحدهما : عن ثوبان وقد مض -والاخر : عن شداذ۔ وهو هذا" ٠:‏ 


٭ فهؤلاء آکثر من ثلائین شخصًا؛ ات اع لوا و اوی وان 


LOANS OG 
حبسها) وهي ضمن حديث طويل أخرجه النسائي من طريق الأحوص » عن طلحة بن يحيى » عن‎ 
. مجاهد» عن عائشة قالت : دحل علي رسول الله ب يومًا فقال : : هل عندکم شي۶؟... الحدیٹ‎ 

(۲) وحتيى تفضح المسألة اسوق الحديث بتمامه؛ فقد آخرجه مسلم وغيره من طريق طلحة بن بحي بن 
طلحة بن عبيد الله ء عن عائشة بنت طلحة › > عن عائشة رضي الله عنها فالت : قال لي رسول الله 
ا ذات يوم : «یا عاذ ثشة؛ هل عندك د شیء۶؟ قالت : قلت : لا واللَّه مأ عندنا شيء. قال : فإني 
صائم. قالت مرل ل اديت ل مو ۔ أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله لا 
قلت : يا رسول الله أهديث لنا هدية آو جاءنا زور وقد خبأت لك شیتًا؟ قال : ماهو؟. . .» قال. 
طلحة «فحدثلت مجاهدا بهذا الحديث فقال ا ؛ فن شاء 

أمضاها وإن شاء أمسكها. , 

.)۱۳١۹/٤( اللإرواء‎ )۳( ٠ 

() الإرواء ٠)٠١۷ /٤(‏ وراجع أيضاً تفس المصدر .)۲٤٤/6(‏ 

OEE ا‎ OA O E) 

 .هيلإ الإرواء (1۹/6) وراجع طرق هذا الحديث وهو : «أفطر الحاجم والمحجوم» في المصدرالمشار‎ )( ٠ 


رووا و ا ۳ 


الإفطار كان با لجماع" » فروايتهم أرجح؛ لأنهم أكثر عدداء ولأن معهم زيادة 
علم» ومن علم حجة على من لم يعلم"" . 

# مطر الوراق صدوق كثير الخطاًء كما في «التقريب» فلا تقبل زيادته على مثل 
الإمام : مالك وسليمان بن بلال كما هو ظاهر؛ فهذه هي علة الحديث" . 

ی م ن وة مر قونا كما روا ال 
وغيره كما ذكرنا في الحديث الذي قبله لا ينافي الرفع ؛ لأن الراوي قد يوقف الحديث 
أحياتًا ويرفعه أحياتاء والکل صحيح؟! . 

# في هذا التصويب عندي نظر ؛ لأنه قائم على أساس ترجيح رواية الأكثر 
على الأقل» وهذا مقبول عند تعارض الروايتين تعارضا لا يكن التوفيق بينهما بوجه 
من الوجوه المقررة في علم المصطلح» وليس كذلك الأمر هناء ذلك لأن رواية قتادة 
للحديث موصولا بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد لا ينافي رواية آيوب وهشام 
المرسلة ؛ بل روايته تضمنت زيادة وهى الوصل»› وهو ثقة فيجب قبولهاء وهذا يقال 
نيما إذالم برد الحديث موصولا من طريق المذكورين ذاتها » فكيف وقد صح عنهما 
CE‏ 

#الراوي قد يسند الحديث أحياتا وقد يرسله» کل ززا سمع» والحجة مع 


O TT RT TT ETT EET 
هريرة «آن رجلا أفطر في رمضان . . . وخالف الجماعة جماعة أكثر منهم عددا فرووه عن الزهري‎ 
. بهذا الإسناد وذكروا: أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع وذكروا الترتيب في الكفارة‎ 

()الإرواء (1/ 4۰) . 

لاإرواء (/ A۳؟).‏ 

لإرواء (۳/ )۸٩۹‏ وراجع تفصيل القول هناك ر 

e آي : قول الدارقطني على حديث «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)‎ )٥( 
بن سيرين » عن صفية بنت الحارث ۽ عن عائشة . واختلف فيه على قتادة» فرواه حماد بن سلمة عن‎ 
قتادة هكذا مسندا مرفوعا عن النبي ية وخالفه شعبة وسعيد بن بشير» فروياه عن قتادة موقوقا.‎ 
ورواه يوب السختياني » وهشام بن حسان» عن ابن سيرين مرسلا» عن عائشة : نها نزلت على‎ 
. صفية بنت الحارث حدثتها بذلك» ورفعا الحديث وقول آیوب وهشام آشبه بالصواب‎ 

()الإرواء (۱۷/1). 


س مصطلح الحديث اق الألباني 
ن ممه زيا علم ومو مزلا انين اندو ابیت لن اني و . 

۰ من التق عليه بين الفلماء ان الأصل قبل رواية الثقة كما رواهاء أنه لإ يجوز 
ردها بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ٠...‏ 
# الزهري إمام حافظ فلیس بکثیر عليه أن یکون له إسنادان في هذا ا حدیث . 
آحدهما : عن أبي سلمة مباشرة عن عائشة . EY‏ 


والآخر: عن سليمان بن أرقم» عن يحيی» عن أبي سلمة . 

# القاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء ا الل اا ۶ لا يستلزم 
العلم بحدمه» فقد يكون الشيء موجودا ويعلمه عض دون بعض» وهذا أمر بدهي لا 
یحتاج إل برهان» وأعتقد آنه لا یجادل فيه إلا سفسطائي مرتاب» أو (هدام) معاد | 
a‏ ) 
وإذاالأمر كذلك» فلازمه آن الث إذا اث ت شیئًاء ولم ثبت ثبت ما ينفيه فهو إحجةء ) 
والأمر هنا كذلك ؛ لازاه ريد ارك الو کت اپا مر لاضطراب 
الرواة عليه وصلاً وإرسالا0) فلا يصلح دليلا لنفي الرواية المشبتة ؛ بل؛الأقرب أن 
رواية الوصل تكون رجح »› لموافقتها لرواية سعيد المثبتة » وعليه تكون شاهدا لهاء 
وآخحذة بعضدهاء فتأمل هذا؛ فإنه من دقائق هذا العلم الذي استفذناه من 


۰( الورواء (۱۹۱/۳) . 
(۲) الإرواء (۷/ .)١١ ٤‏ 
(۳) الورواء (۲۱۹/۸). ۰ 
(٠‏ ) أصل المسألة: : يتعقب الشيخ i TS‏ حسان عبد المنان في تضعيفه لحديث :رم لی نبلو 
النمور والسباع . . ومجمل الخلاف في الإسناد المتكلم عليه هو : 
رواه سعيد بن آبي عروة» عن قتادة عن آبي المليح بن آسامة عن آبيه مرفوعا هكذا متصلا . 
وتانع فاده عاون وله : مطر الوراق . 
دخالغهما يزيد الرسك فبزواء عن ابي اليح رساد اي :لم یذکر آبه؛ لکن اختلف عان پزید 
الرشك 
رواء عن شسعبة ومعمر عل الوجهين و ا کم ان ال زر اله 
قریًا . E‏ 


— ۵ 


| E E E 
. تخريجاتهم وتحقيقاتهم العلمية جزاهم اللّه خير‎ 
عهنا قيةة اعرئ بجهلهاامن لم هارن حا ألغلم قارا ريلا ول شق‎ # 

بأساليب الحفاظ النقادين في معالحة الاحتلاف بين الروايات» وهي : انهم 
يلاحظون _ آحياتا أن الخلاف إنّما سببه الاختصار- لسبب أو آخر- فقد يقتطع الثقة 
من الحديث قطعة تناسب المقام» وقد لا يرفعه لاعتقاده أنه معروف عند الحاضرين»› 
إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالرواة» وإن مما 
يؤيد هذا هنا ما رواه الإمام الطبري بالسند الصحيح ‏ ج دأ عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن النبي يه في هذه الأية : دين أحسنوا الحسنى رزيادة) Ra E‏ 
فال: «إذا دخل آهل الحبة الحنة....) ا نحو حدیث AT‏ 
0....فوالله ما أعطاهم شيتًا أحب إليهم من النظر إليه». 

فهل يقول عالم : أخمأ ابن مهدي في رفعه ‏ وبهذا التمام ‏ مخالمًا لروايته المتقدمة ' 
المختصرة الموقوفة؟!' . 

ومن هذا القبيل ما رواه البيهقي في «الأسماء» (ص۷٠۳)‏ من طريق قبيصة بن 
عقبة آبي عامر» نا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أي ليلىء »> عن 
صهیب مرفوعا - في قوله عز وجل: #للّذين أحسنوا الحسنى وزيادة€ [بونس: [٦‏ 
قال : النظر إلى وجه ربنا-عز وجل». 

فهذا۔ كما ترى ۔قطعة من حديث حمًاد بن سلمة المرفوع» فهل يقال : أخطاً 
قبیصة عل حماد؟ أو : أخحطاً حماد على ثابت؟! كلا ثم كلا؟ وقد عرفت السبب 


(1) التصيحة. . . .(1۳). 

هل اشا دوعا متيب تج عن حجان عبت الان ييه عذيت دعا التي ارج ن 
طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن آبي ليل » عن صهيب_ رضي الله عنه۔ عن 
النبي وي : (إذادخل أهل الجنة الحنة» نادی مناد : يا أهل الجنةء إن لكم موعدا. . .فما أعطاهم 
ا م اکر ےا رمج نامای عله روا بارج دای رغال ج 
من الثقات فأوقفوه ولم يذكروا صهيبا في روایته واختصروا متنه وراجع التفصيل في المصدر المشار 
إليه قريبًا . 


ا مصطلح الحديث للمجدث الألباني 
١ ) E‏ 

وإذا عرفت هذا؛ فالحق أن كل هذه الروايات۔ من أولئك الشقات:- الدائرة على 
ثابت» كلها ثابتة صحيحة عن فالاختلاف الذي بينها ليس اختلاف تعارض؛ وإنما 
اختلاف تنوع» وقد يكون ذلك من ثابت نفسه» فحفظ كل منهم E‏ 
یکون منهم أنفسهم» وهذا أرجح عندي ؛ لا تقدم بيانه . 

وسواء كان هذا أو ذاك؛ فرواية حاد بن سلمة عنه صخيحة؛ لما معه من الزيادة 
سندا ومتتاء ولالّه أثبتهم عن ثابت كما تقدم عن الحقًاظ) . 


# وقال رحمه الله" معاذ بن معاذ- وهو العتبري a‏ 
N E‏ ثقة محتج به في «الصحيحين» » فلا آرئ استنكازر 
حديث هذا برواية ذاك بدؤن حجة ظاهرة» سوئ دعوی آن حدیثه يشبه أحادیث 
عبد الله بن سعيد» الواهي! فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لإقناع من كان من النقاد 
الحذاق فليس ذلك بالذي يكفي لإقناع الآخرين الذين قنعوا بصدق الراوي وحفظه 
وضبطه»ء ثم لم يشعروا بلك الشبهء آو شعروابه» ولكن لم يروا من الصواب في 
- شيء جعلهعلة قادحة يستنكر الحديث من أجلهاء ويسلم للقادح نها مع مبخالفته 
لقاعدة آخرى هي هم وأقوى من القاعدة التي بنى ابن رجب عليها رد هذا الحديث 
وهي أن زيادة الثقة مقبولةء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ › وبا الماح ال يکرن 
الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من ولديه : سعيد الثقةء وعلبد الله 
الضعيف› وآ غاضمااخد ادت عا هما a E U‏ 
فښحفظه عنه آبو بكر الحنفی ٤»‏ وتارة عن عبد الله فحفظه معاد بن مُعاذ؟! لا يؤجد 


. )٤٥ ٤ ٤ص( النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة‎ )١( 
قال المسألة عقب قول آبي القضل بن عمار بن الشهيد:‎ )۲( 
E o lS › «هذا حديث منكر‎ 
ابن سعيد شديد الضعف» وقال يحي القطان : ما رأيت أحدا أضعف منه» ورواه معاذ بن معاذء‎ 
a عن عاصم بن محمد» عن عبد اللّه بن سعيد» عن آبيه» عن أبي هريرة‎ 
۰ . اہن سعیدا‎ 


راا ا سے 


قطعا ما ينع من القول بهذا؛ بل هو آمر لابد منهء للمحافظة على القاعدة التي 
ذكرناهاء لقوتها واضطرادها > بخلاف القاعدة الأخرى فإنها غير مضطردة ولا هي 
a‏ 
الثقة مشابها لحديث الضعيف » لا يوجد في العلم الصحيح ما يدل على أن حديثه 
حديث الضعيف › وآن الثقة وهم فيه» إذ قد يروي الضعيف ما يشبه أحاديث الثقات 
على قاعدة (صدقك وهو كذوب» فكيف يجوز مع ذلك أن نرد حديث الثقة لمجرد 
مشابهته لحديث الضعيف؟ ! بل العكس هو الصواب : أن تقبل من حديث الضعيف 
ا به ديت اة واف 6 الا الول ف و ف ا عرف لك 
منه إلا بعرضه على آحادیث الثقات » فما وافقها من حدیثه قبل » وما عارضه وخالفه 
ترك . وهذا علم معروف في «مصطلح الحديث»' . 

# كيرا ما يحدث الرواي الحافظ بالواسطة عن شيخ له» ثم يتيسر له الاتصال 
بشیخه › والسماع منه مباشرة لا كان سمعه من قبل بالواسطة عنه» وهذاأمر معروف 
عند المشتغلين بهذا العلم الشريف 


. ۽ حدیٹ . والظاهر أنه خطأ مطبعي‎ OT 
(4 2۸۹ /١( السلسلة الصحيحة‎ )( 
. القسم الثاني‎ (١٠١١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
المدرج . 
# لا يجوز الزيادة ذ ي الرواي بالراي دون ياتا رالا كان ذلك سيا لإسقاط التة 
پأحادیث الغقات ؛ کما لا ق ۰ 


التصرد 


# قيبة ثقة ثبت كما قال الحافظ ؛ فلا يضر تفرده كما هو مقرر في علم الحديث 
وأما الوهم» > فمردود إذ لأ دليل عليه إلا الظن» والظن لاايغني من احق شیتاء ولا 
يرد به حديث الثقة! ولو فتح هذا الباب لم يسلم لنا حديث ا ) 

* لا يفي ان ذلك ليس بعلة قادحة» إذا كان امفرد ثقة ضابطًا كما هو مقر في 
«المصطلح لا سيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن الفقيه الثقة المحتج 
به في الصحيحين » وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهي صحيحة 
بلا حلاف مثل حديث «إغا الأعمال بالنيات» كما هو مقرر في محله" . 

# من شأنه آن یخطۍ ويأتي بالغرائب ؛ فالأحری به آن لا يحتج بحدیغه إلا إذا 

توبع عليه ااا ا ا و ق به الضعف . 


(1) السلسلة الصحيحة (7/ )١١١۸‏ القسم الثاني . 
() الرواء (۳/ ۲۹ -* (TT‏ 

(۳) الإرواء (۳۰۳/۸). 

() السلسلة الضعيفة .)۲١١/۱(‏ 


۹ 


# الغرابة قد تجامع الصحة» > كما هو مقرر في «مصطلح الحديث»' . 

# الخرابة قد تجامع الصحة فضلا عن الحسن آحياتًا كما قي قول الترمذي في هذا 
الد يث » وهو كما يجمع أحياتا في الحديث الواحد بين لفظي (حسن صحيح) 
ويجمع بين لفظي (حسن غريب) وكما أن الحديث الذي قال فيه (حسن صحيح) 
دون ما قیل فيه (صحیح)"' . 

# هذه دعوى باطلة“ كسابقتهاء فالحديث صحيح لا غرابة فيه » وحسبك دليلاً 
أنه أخرج في «الصحيح»» وإن آراد بذلك آنه غریب جعنی آنه تفرد به واحد؛ فذلك 
ما لا یضره؛ لأن کل رواته ثقات آثبات(“ 

# استغرابه آي : الترمذي يعني : التضعيف غال . 


قول الترمذي: حديث غريب: 
# یعنی : ضعيف كما هو اصطلاحه حينما يفرد الحديث بهذا الوصف (غريب) 


معلوم عند أهل الع . 


.)٤١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۹( 

(۲) وهو حديث : بحيرا الراهب› وراجعه في المصدر المشار إليه قريب . 

(۳) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 5( ص٤‏ ۷) . 

)٤(‏ وهي قول الشيخ محمد أبي زهرة على حديث آنس مرفوعا «لولا أن تدافنوا لدعؤت الله - عز وجل 
- أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني» : : غریب في سنده . 

. صحيح السيرة النبوية (ص۲۷)‎ )٠( 

(۲) السلسلة الصحيحة (۲/ .)١۷‏ 

(۷) نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة (ص4) . 


Yo + _ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


املصطرب 

رد الحديث المضطرب: 

٭ حلم ما سبق آنا أن من شروط الحديث الصحیح ان لا یكون معللاء فاغلم أن 
من علل الحنديث الأضطراب» وقد قالوا في وصف الحديث الضطرب : «جو الذي 
تختلف الرواية فیه» فیرویه بعضهم عل وجه» وبعضهم علی وجه آخر مخالف له 
واو ا ارت اروا ا اد ت کا بک 
تقاومها الأخحرئ؛ لأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه» آو غير ذلك 
من وجه الترجيحات المعتمدة؛ ا 
المأضطرب» ولا له حکمه. 

ر ق 
واحدء وقد يقع من رواة له جماعة» والاضطراب موجب ضعف الحديث» لإشعارء 
بآنه لم يضبط» . 

راغ ف و اف نے رو اا وسيائي الرد عليه ا 
تعالى ۔ في فصل السترة"" . 

E 
| . وعدم ضبط راویه له"‎ 

# شرط الضطرب من الحدیث آن تستوي الروايات بحيث لا تر جح بعضها علن 
بعض › بوجه من وجوه الترجيح» كحفظ راويهاء أو ضبطه» > أو كثرة صحبتهء أو 
٠‏ غير ذلك من من الوجوه» فإذا ترجح لدينا إحدى الروايات على الأخرى فالحكم لهاء 
ا ا ی ا و 


(1) مقدمة تام المنة (ص۷١)‏ . 
(۲) تمام المنة ( ص .)۲٠۳‏ 


ا۵٣‏ س 


OTE ea SEE 
. الصلاح في المقدمة“‎ 

# فهذه وجوه خمسة» اضطرب الرواة فيها على الحسن بن صالح والاأضطراب 
ا د د 
ترجيح وجه من هذه الوجوه' 

# اللاضطراب عند أهل العلم على نوعين : 

أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة» لا يكن بسبب التساوي 
ترجیح وجه على وجه . 

الآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يكن الترجيح بينها 
فالتوح الأول هو الذي يعل به الحديث» وما الآخر فينظر لاراجح من تلك الوجوه ثم 
یحکم عليه با یستحقه من نقد" . 

٭# هذا الحديث' كأنه ما اضطرب فيه ابن عجلان» فقال مرة: عن نافع» عن بي 
سلمة» عن أبي سعيد» ومرة: عن أبي سلمة» عن آبي هريرة» ولكن هذا الاضطراب 
ما لا يؤت رفي صحة الديث؟ لأنه انتقال من صاب إلى آخر وكل ية : 

# الاضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث» ولذلك كان 
المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح" . 

# أقول: بمثل هذه الفلسفة المتناقضة" يرد هذا الشيخ هذه الأحاديث الصحيحة› 
ويتلاعب بالألفاظ ليضل به الناس عما يوسوس إليه الخناس؛ فإن آقل الناس علما 


۱)۹7 لسلسلة الصححة (۳/ 0۹) . 


(۲) الإرواء (۲/ )۲۷١‏ وراجع هناك وجوه الاضطراب . (۳) الإرواء .)۱۱۹/٤(‏ 
)٤(‏ وهو حدیٹ : «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» . 
(ه) الإرواء )٩( .)۱١١/۸(‏ السلسلة الضعيفة (۲۳۹/۲). 


)¥( قاله تعقيبًا على قول الشيخ محمد أبي زهرة : «(ونحن نرى أن الأخبار بالسبة للشى لا تخلومن 
أضطراب» وعلى فرض أنها صحيحة لا نقول: إنها غير مقبولة؛ بل إنا نقبلها إن صحت» ولكن 


س 


ق اش ك ا 
وعقلا يعلم آنه إن صح الاضطراب الذي ادعاه فيها لزم منه أنها غير مقبولة؛ لان 
الحديث المضطرب عند العلماء ليس مقبولاء وإذا كان الأمر كذلك لزم ردها فكيف 
قول : : إن الاضطراب يجعانا نقف غير رادين ولا مصدقين؟! آلا ترئ نك إن قدمت 
إلى رجل مالا فلم يأخذ؛ فسواء قلت عنه : لم يقبله E O TT‏ 
a IS‏ 
طرة كتاره؟ ! . . 

# نن القرر في علم مصطلح الحديث أن من أثواع الحديث الضعيف e‏ 
اللضطرب» .وذلك؛ ؛ لأن تالون الرواي في روايته الحديث إسنادا أو معَنّاء واضطرابه 
فیه» دلیل عل آنه لم يتقن حفظه» ویحسن ضبطه وهذا لو كان ثقة» فكيف إذا كان 
متکلما في حفظه کابن عقبل هذا؟ فکیف إذا کان اضطرابه شمل الان ایض ؟7 . 


O 
.)٠٠۵..۲١ ٤ /۸( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 


وت 


# لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية فقد ينفك أحدهماعن الآخرء 
کمثل هذا؛ فإنه لم يبت يبت مبناه» ولکنه ثبت معناه بدلیل خارج عنه  E‏ 
العكن :من ذلك؛ N O‏ 
لكن يكون منسوخًا كحديث «إغا الماء من الماء» وما في معناهء فتنبه لهذا؛ فإنه هام 
ا 

# الذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها 
تعارض الحذيث» فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث فإن هذا مع كونه ليس من 
قواعد علم الحديث- لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كشير من الأحاديث 
الصحيحة التي وردت بالطرق القوي" . 

# اعلم أيها القارئ الكري» أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم 
الشريف أهمية تتبع طرق الحديث› والتعرف على هوية رواته؛ فإن ذلك يساعد 
مساعدة كبيرة جد على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث 
بالسقوط› ا ل فعا جما لشن بوا الع فعا ود : 

# ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه» وذلك ما يتناسب مع ظاهريته» ما 
آهل العلم والنقد» فلا يكتفون بذلك بل يتتبعون الطرق ويدرسون أحول الرواةء 


اھر دت اين عدا انهى عن. تمن الكلب والسنور وزاد حماد بن سلمة في الرواية : 
«إلا كلب الصيد» وهى عند النسائي » وقال عقبه SE O ga‏ : كأن 
النسائي يعني : زيادة (كلب الصيد) لتفرد حماد بن سلمة ومخالفته للطرق المتقدمة. . . .لکن معن 
الاستشناء ء صحيح درأية » للأ حاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد . 

(۲السلسلة الصحيحة (١٠١١ /٦(‏ القسم الثاني . 

.)٤٦٤ /٥( (اإسلسلة الصحيحة‎ 

. )۲٠١ /٤( الضعيفة‎ ةلسلسلا٤(‎ 


og‏ مصطلح الحديث للیحدث الالباني 


دات و ن م و ت و ولذلك كان معرفة علل 

الحديث من آدق علوم الخديث إن لم يكن أدقها على الإطلاق) . ٠‏ ) 
# ليش هن طريقة آهل الغلم إعلال الخديث بالطحن في فرد من آفراد اللخماعة 

المفقين عل رواية الحديث 0 ) 


() الإرواء .)٥۷/(‏ 
(۴) السلسلة الصح لصحيحة (۲/ )٩‏ : 


—— 2٥ 


ال حاابة وأقوالهم 


الصجابةوآقوالهم 


# فهم الصحابي حجةء لا سيما إذا كان راوي الحديث وأيدته القواعد الأصولية 
كما هو الشأن هناء وكان مدعمًا بالنصوص الأخرى كما تقده . 

# تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما قرره الحاكم في «مستدرکه» . 

# قول الصحابي «أمر» في حكم المرفوع كما هو مقرر في الأصول " 

ا (من السنة كذا) هو في حكم المرفوع بخلاف قول التابعي ذلك 
كما تقرر في المصطلح' . 

# الضحابي قد يخفى عليه حكم من أحكام الشريعة » لعدم وصول الحديث إليهء 
فينفي أو يجتهد برآیه فیخطۍ» وهو مع ذلك ماجور غير مأزور» وإِذا کان هذا شان 
الصحابي فمثله الإمام من الأئمة المتبوعين قد يخفى عليه الحديث فينفي بخلافه » فإذا 
بلغنا الحديث وجب علينا العمل وترك رأيه» وذلك نما وصانا به الأئمة أنفسهم 
جزاهم الله حيراء ولكن لم يفد ذلك شيا من مقلديهم؛ فإنهم يخالفون الأحاديث 
الصحيحة إلى آرائهم إلا من شاء اللّه» وقليل ماهم" . 

# قول الصحابي (أمرنا بكذا) أو (نهينا عن كذا) فإنه في حكم المرفوع عند 
جمهور أهل العلم » وهو الذي استقر عليه رأي علماء المصطلح"' . 

# فهم الصحابي مقدم على غيره› لا سيما إذا لم يخالفه أحد" . 


(٩)غايه‏ المرام (ص۷۹) . 

( )السلسلة الصحيحة (IAA /T)‏ . 
(م)السلسلة الصحيحة (۳/ (Y1‏ 
)لإرواء(۲/ ۲۳). 

(ە)لارواء (°/9۷.151) . 

. (ITT /6) )ل رواء‎ >( 
OF ON 


oT‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

# ذکر سہب الول ف سکم ا کماهو معلوم' . 

# جهالته لا تضر ؛ لاهم عدول عند أهل السنة . 

# قلت وفي قبول خبر «الوحدان» من الصحابة - -وهم ا و 
واحد من التابعين حلاف عند المحدثين » قال الحافظ في «اللإصابة» )٠١ /١(‏ ): «ثم 
من لم يعرف حاله إلا من جهة نفسه فمقتضى كلام الآمدي الذي سبق ومن تبعه آنه 
لا تبت صخبته ٠‏ ونقل أبو الحسن بن القطان فيه الخلاف» ورجح عدم الثبوث» وأما 
ابن عبد البر فجزم بالقبنول ناء على أن الظاهر سلامته من الجرحء و 
بتصرف آئمة الحديث: 

e 
aL هذا سبيله عن من مض » ومن ضور هذا الضرب أن يقول التابعي‎ 
مشلا أنه مع التي کی یقول؟ سواء اسما م لا‎ 

وقد رجح اطافظ بوت الصحية ذلك فقد قال قيل ذلك : 

«الفصل الثاني» قي الطريق إلى معرفة كرة الشخص صا : وذلك بأشياء 
آولها آن یثہت يثبت بطريق التواتر آنه صحابي» ثم بالاستفاضة والشهرة» ثم بان يروي 
عن أحد من الصحابة أن فلاتا له صحبة مثلاء SS‏ 
الزكيةامن واد وهو الراجح؛ واللّه أعلم. 

قلىث: وعلى هذا جرئ إمام السنة أحمد بن حنبل ا O‏ فإن 

فيه عشرات الأحاديث عن جماعة من الصحابة لم يسمواء يقول التابعي فيهم : عن 
بعض آصحاب النبي بإ أو بعض من شهد النبي ييا وتارة ادم ایی کا 
وأحيانًا كثيرة : «رجل من أصحاب التبي بي ونحوه كثير وكثير جدا» يتبين ذلك 
بوضوح لن يراجع كتابي «فهرس رواة المسند» المطبوع في أول «المسند» بحيث لو 


() الإرواء .)۱۹٦۹/۸(‏ 
(۴) السلسلة الصحیحة (۵/ ۳۹۹). 


( 


الس _ حابة وأقوالهم ۷ -——= 
جمع ذلك في كتاب لكان في مجلد كبير وفي كتب «التخريج» من ذلك الشيء 


الكثير» منها هذه «السلسلة»' . 


# قال عقب قول الحافظ في زهير بن عشمان- وهو منازع في صحبته : بان له 
طبه :: ۰ 

فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن › وإن کان به فالسند ضعیف ؛ فمثله لا 
تثبت به الصحبة" . 


# # oF 


(1) السلسلة الصحيحة )۹١ ٤.۹١۳ /٦(‏ القسم الثاني . 
9 الإرواء (۸/۷). 


asas 


مصطلح ا للمحدث الاباتي 


قد 


E E E 
من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع؛ لأننا نقول إنه يحتمل أن يكون هذا ما تلقاه ابن‎ 
E عباس من أهل الكتاب ومع الاحتمال يسقط الاستدلال»‎ 
) . وهذا بين ظاهر إن شاء الله تعالى‎ 

# أخرج ا لحاکم (۳/ )٥٤١‏ عن ابن عباس فلق [V: a‏ 
قال : آي رب! آلم تخلقني بيدك؟ قال : بلى» قال : ألم تنفخ في من روجك؟ قال : 
بلى. قال : : أي رب» ألم تسكني جنتك؟ قال : بلىى . قال : ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال : بلىى؟ قال ات ف باصا را جعي أنت إلى ال جنة؟ قال :. 
بلىى» قال : ا صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ۰ 

لت وااو فاس سای ر و 

الأول: أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي . 

الشاني: أنه ورد في تفسير الآية و 5 لك قهري جک الرفی کا تقر 
في محله» رلا جما لذا كان من قول إمام الفسرن عبد الله بن باس رضي الله 
E‏ ) 

و ی و 0 هو الذي رجخه الحافظ ابن حجر ؛ 


1.8 .٠ /۲( السلسلة الضبيغة‎ )١( 

وبیعتين ؛ N‏ ا کک E‏ 

وبه) ویکوت ذلك بیعهما لیس عليه ي واللبسة الأخرى ا e‏ 
فرجه منه شيء. ' : 


الو ف ۹ -— 
(۱۰/ ۱۷۷) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفا فهو حجة على الصحيح 
E E 2‏ 
بيض المحقق لهذا الحديث' فلم يخرجه؛ لأنه يظن ككثير من آمثاله آنه آثر 

موقوف عير مرفوع › لأنه لم يذكر فيه النبي اة ولم تجر عادته بتخريج الآثار» وهو 
ظن خحطأ لمخالفته المتقرر في علم المصطلح أنه في حكم المرفوع" 

E EE‏ مرفوع» وحديث عاصم موقوف » فتضعيفه 
بالموقوف ليس جاريا على قواعد أهل الحديث في ترجيح الرواية على الرأي"“ 

# من الواضح آن ا 
حتی ولو لم يرد مرفوعا" . 

# ثور بن يزيد ثقة ثبت من رجال البخاري» وکونه موقوفا لا يضر ؛ فإنه بتحدث 
عن أمور غيبية لا يكن أن تقال بالرأي › فهو في حكم المرفوع يقينا"“ . 

# قوله مرا بالتاء لجرل ومعناه ا ارول ما رر ي 
الأضورل. 
(1) صحيح الأدب المفرد ص1٥٤‏ - 0V.‏ . 
(۲) وهو حدیث انس قال : (کانوا یجمعون ثم يقیلون). 


(۳) صحيح الأدب المفرد ص ٠٤۸١‏ 
)٤(‏ آي : حديٿ عمرو بن آبي عمرو» وقد رواه عن عكرمة› عن ابن عباس مرفوعا ولفظه : امن وقح 


على بهيمة فاقتلوه واقتلو هاا . 
)0( وقد رواه عن ابي رزين عن ابن عباس آنه قال : «من آتى بهيمة فلا حد له) . 
)٩(‏ الاإرواء .)1٤/۸(‏ (۷) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۳۲۸) . 


(۸) وحتى يتضح الأمر أذكر المتن "إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير 
في الدنيا» فيقبلون عليه ليسألوه› فيقول بعضهم لبعضص : انظروا آخاکم حت پستریح ؛ فانه کان في 
کرب» فیقبلون عليه فیسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانه؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل 
قد مات قبله قال لهم : إنه قد هلك فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهب إلى مه الهاويةء 
فبئست الأم وبئست المربية» قال : فيخرض عليهم أعمالهم» اا واوا روا 
وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتها وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع بعبدك». 

. القسم الأول‎ )٠١ ٤ /( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 

( 0 اللا الفعفة ( د 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

# .يزعم ان ا لحدیث-وإن کان مو قوق فلة حكم المرفوع ؛ ؛ لما فيه من الوعيد الذي 
لا يقال - بزعمه بالرآي المجردء وهذاغير لازم في الأحكام بل زز الرعيد غل 
مر وصل لبه المرء باجتهاده» وإن کان قد یحتمل أن یکون فیه خط . 


(١)الثمر‏ المستطاب في فقه السنة والكتاب. 


—— ۲٦۱ 


قول التابعي 
# إذا قال التابعي : يرفع الحديث دون التصريح بأن الرفع هو إلى النبي 5 فل 
حكم المرفوع»› وكذلك إذا قال E‏ اا : يبلغ به النبي ڳلا 
فهذا صريح في الرفع لا أظن أحدا يخالف فيه" 
# قول التابعي (من السنة كذا) ليس في حكم المرفوع كماهو مقرر في عام 
اللصطلح) . 

* سماك هو ابن حرب» وهو تابعي معروف» قال : أدرکت ثمانین صح ابيا . 
فة ه للحديث ينبغي آن يقدم عند التعارض ولا سيماوهو أحد رواة هذا 
الحديث» والراوي أدرئ بمرويه من غيره؛ لأن الفروض | أنه تلق الرواية من الذي 
رواهاعنه مقروتا بالفهم لمعناها" . 

# تقزر في علم الأصول أن قول التابعي : من السنة كذا ليس في حكم المرفوع 
بخلاف ما إذا قال ذلك صحابي ؛ فإنه في حكم المرفو ع“ 

# قول التابعي: من السنة كذاء في حكم الموقوف لا المرفوع» بخلاف قول 
الصحابي ذلك ؛ فإنه في حكم المرفو ع 

# لا تثبت السنة بقول تابعي 


enm =“ waw 


.)٠١١/١1( حاشية اختصار علوم الحديث‎ )١( 

(۲) الإرواء(۳۳۷/۷). 

.)٤١١ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 

. ۱١ص الأجوبة النافعة عن آسثلة لجنة مسجد الجامعة‎ )٤( 
.)٤١/۳( (ه) اللإرواء‎ 

.)٠١١/۳( الإرواء‎ )1( 


۱ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


الجهالة 
زت الول ١‏ 
# قال الخطيب في «الكفاية» (ص۸۸): 
#الجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم ره يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا 
عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد». : 
اقل ما رشعب اا بردي می ارجل فان ناعام الشوررین امام 
کرلاڭ: 
قلت: الا لیت ل سكم لدا رهما عه وقد زعم قوم أن عدالت 
: ر فد ترم ابح مب مدا یردد 
قلت: والمجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد هو المعروف بمجهول العين». وهه 
هي اجهالة التي ترتفع برواية اثنين عنه فأكشرء وهو الحهرل اال وال وقد" 
قبل روایته جماعة بغیر قیده وردها الجمهور كما في «شرح النخبة» (ص٤‏ )قال : 
والتحقيق آن رواية المستور ونحوه ما فيه الاحتمال لا طق القول بردما ولا بقبولها؛ 
پل يقال : : هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين». i‏ 
قلت: واا یکن آن پتبین لنا حاله بان يوه [مام معتمد في توثیقه» وان 
الحافظ› أشار إلى هذا بقوله: : إن مجهول الحال هو الذي روئ عنه اثنان فصاعدا ولم 
يولق اوغا قلت : : امعتمد في توثيقه لأن هناك بعض المحدثين لا يعتمد عليهم في 
ذلك؛ ا منهم ابن حبان» وهلا ما پینته في 
القاعدة التالية. i‏ 


إل هيه اة کت 
ينكر عليه » وعل هذا عمل المتأحرين من الحفاظ كابن كثير والعراقي والعسقلاني 
وغيرهم (وانظر بعض الأمثلة فيما يأتي ')۲٠۷ ۲١٤‏ . 

# ومعنى ذلك في علم الملصطلح آنه مجهول فکیف يصحح حدیثه؟ لا سيما 
ولم يوثقه غير ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق" . 

+ مجهول الحال مثله لا يقال فيه عادة ضعيف”“ . 

# جهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم . 

# من لم يولق قد يكون خير من المبهم؛ لأن الأول قد يكون روئ عنه أكثر من 
واحد فیکون مجھهول الحال› بخلاف المبه . 

جه ف روا اجهل الد 


إن کان ث ا وهو الرجل الذي لم يسم صحابيا فالسند صحيح ؛ لان 
الصحابة كلهم عدول فلا يضر عدم تسميته كما هو معلوم وإِن کان تابعياء فهر 


مرسل لا باس به کشاهد؛ لأنه تابعيٴ مجهول والكذب في التابعين قليل» كما هو 
معروف ۱ 
# بعض العلماء بحسن حديث أمثاله من التابعين" كالحافظ ابن كشير وابن 


۰ (۱۱ 
روغ 


(۱) مقدمة تام المنة (ص‌۱۹٠.٠۲).‏ 

(۲) قاله عقب قول الذهبي في (الميزان) E E SNE E‏ 
(۴) غاية المرام (ص٠١٠).‏ 

.)٠٤١ص( غاية المرام‎ )٤( 

.)۲٠٤ ۱٥٤ص‎ ( غاية المرام‎ )٥( 

(1( مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص۲٥)‏ . 

(۷) تام المنة (۲۷۱ء .)۳٤۷‏ 

(۸) إسناده عند البيهقي من طريق عبد العزيز بن رفيع » عن رجل» عن النبي 45 . 
(4) الإرواء (۲/ ۲۹۱). 

. وهو : مهران آبو صفوان‎ )٠۰( 

.)۱١۹/٤( الإرواء‎ )۱١( 


مصطنح الحديث لمحد EE‏ لباني 

e‏ فضلاً عن جهالة الال كما لا 
يخفى على آهل العلم . ) 

# كل راو مجهول عند المحدثين يصح آن يقال فيه : اما عمتا احلا طمن فيه فهل 
يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول" . ۰ 

# ولا يف آن زؤال جهالة العين لا يلزم منه زوال جهالة الال . 

# وهذا الرجل الذي لم يسم هو عبيد بن القاسم الكذاب المذكور في الطريق 
الاولئ؛ لأنه ابن اخت سفيان الثوري كما سبق ٠‏ وهذا من الأدلة الكثيرة على عدم 
الاحتجاج بحديث المجهولين لاحتمال ر ار الكلٌابينء فلا 
١ a‏ 

ا و ر NE‏ 2 

وليس ذلك بغريب منه ما دام أنه قد سبق إليه» ولكن الغريب حًا أنه سلك في 
مل ذلك ط ر قا م جه الا يعرفها أهل الجرح والتعديل » فرأيت أن أنشل خحلاصة 
کلامه فیه» ثم آرد عليه وآبین خطأه وزغله . قال في «مقالاته» (ص ENES‏ 
«وهذا الحديث روا عن أصاحاب معاذ الحارث بن عمرو الثقغفي» ولیس هو مجهول 
العين بالنظر إلى أن شعبة بن الحجاج يقول عنه : إنه ابن أخي المخيرة ة بن شعبة» ولا 
مجهول الوصف من حيث أنه من كبار التاإبعين» في طبقة شيؤخ أبي عون الطقفي ' 
ا ا 


li mma 


ا و O‏ 

(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ ۱۳۷).' 

..)١٠۲ /١( (۳)السلسلة الضعيفة‎ 

:.)٠١١/۲( )السلسلة الضعيفة‎ ٤( 

)٥(‏ وهو حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي إلا إلى اليمن وقال له : كيف تقضي إذا عرض لك 
قضاء؟ فال : : أقضي با قي كتاب الله . .ثم قال له في آخره الي وتن رول رو ا 
لما يرضيٰ رسول الله . : 3 


4 


ال ي اة 
الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى آن ينقل توثيقه عن أهل طبقته» بل يكفي في 
عدالة وقبول روایته.الایثبت فيه جرح مفسر من آهل الشان» لا ثبت من بالغ . 
الفحص على الملجروحين من رجال تلك الطبقة ٠.‏ أما من بعدهم فلا تقبل روايتهم ما 
لم تشبت عدالتهم وهكذا . والحارث هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» وإن جهله 
ا و ا و ق ی ق ا 
أبو إسحاق الشيباني ۔ وشعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في الرواية والمعترف له 
بزوال الجهالة وصفًا عن رجال یکونون في سند روایته) . 

E a SS‏ ءالحديث» ومن 
ا ا ا ا ا 
وفان للك اقول 

ا ا محهول العين بالنظر إلى آن شعبة يقول عنه: ابن 
أخي المغيرة). 

فآقول: بل هو مجهول» وتوضیحه من ثلاث وجوه : 

الأول: أن أحدا من علماء الحديث-فيماعلمت-لم يقل آن الراوي المجهول إذا 
عرف اسم جده بله اسم آخي جده خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال أو 
الوصف . فهى مجرد دعوى من هذا ا لجامد فى الفقهء والمجتهد فى الحديث دون 
Ue OE N a ESA E‏ 
أطلقوا القول في ذلك» قال الخطيب : «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه 
اللاء را ف وة ا ا وا ) 

الثأني: : أنه خلاف ما جرى عليه أئمة اجرح والتعديل في تراجم مرلن عا 
فقد عرفت مما سبق ذكره في ترجمة الحارث هذا أنه مجهول عند الحافظين الذهبي 
والعسقلاني ۔ وكفى بهما حجة۔ لا سيما وهما مسبوقون إلى ذلك من ابن حزم وغيره 


—_ ۵ 


س 
ممن ذكرهم الكوثري نفسه کما رأیت! 

O E 
. إلى جهالته بقوله في «الميزان» :«ما روئ عنه سوئ سليط بن عبد الله الطهوي»‎ 
. وصرح بذلك الحافظ فقال في «التقريب»: «(مجهول من الثالثة)‎ | 

ومن ذلك أيضصًا زريق بن سعيد بن عبد الرحمن المدني» أشار الذهبي أيضًا إلى 
جهالتهء وقال الحافظ : «مجهول» والأمثلة على ذلك تكثر› وها دكا كا 
فائت تریٰ آن هولاء قد عرف اسم جد کل منهه: > مع ذلك حكموا عليهم بالجهالة . 
الثالث: قوله: «شعبة يقول عنه» : إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة» فأقول: ليس هذا 
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من قول شعبة» وإغا هو من قول آبي العون كما مر في إسناد الحديث» وشعبة إغا هو 


راو عنه» وهو في هذه الحالة لا ينسب إليه قول ما جاء في روايتهء حت ولو صحت 


عنده؛ ؛ لأنه قد يقول بخلاف ذلك› ا «وعمل العالم 


وفتیاه على وفق حدیث رواه لیس حکمًا بصحته» ولا مخالفته قدح في صحته ولا 
في روایته» کذا في ‹ تقريب النووي» (ص٩‏ بشرح التدريب) . 1 


وكأن الكوثري تعمد هذا التحريف ونسبة هذا القول لشعبة e NS‏ ۰ 


دعوئ كون الحارث بن عمرو هو أبن خي المغيرة ؛ لأن أبا العون واسمه محمد بن 
عبيد الله بن الشقفي الأعلور وإن كان ثقةء فإنه لا يزيد على كونه رايا من رواة 
الحديث› وأما شغبة فإمام نقاد . على اننا لو سلما بأنه من قوله» a es‏ 


الكوثري شينًا من رفع الجهالة كما سبق بيان . 


۲ - قوله: ا و و و ا ی ا 


شيوخ آبي عون...٠‏ ) 

1 فآقول: الجواب من وجهين:‎ ٠ 
الأول: بطلان هذه الدعوئ من أضلهاء لأن شيوخ أبي عون ليسوا جميعامن‎ 

كباز التابعين حتى يلحق بهم الحارث هذاء فإن من شيوخه آبا الزبير المكي وقد مات 


إلى . ي االة تت 
E O‏ ا جل روا ن 
کبار التابعین . ومن شیوخه والده عبید الله بن سعید» ولا تعرف له وفاة» لکن ذكره 
ابن حبان «في آتباع التابعين» وقال: يروي المقاطيع . ۰ 

قال الحافظ : فعلى هذا فحديثه عن المغيرة مرسل۔ يعني : منقطع » ولذلك جعله 
في «التقريب» من الطبقة السادسةء وهم من صغار التابعين الذين لم يثبت لهم لقاء 
أحد من الصحابة كابن جريج» إذا عرفت هذا فادعاء أن الحارث بن عمرو من كبار 
التابعين افتئات على العلم» وتخرص لا يصدر من مخلص» والصواب آن يذكر 
ذلك من طريق الاحتمال› فيقال: يحتمل أنه من كبار التابعين» كما يحتمل آنه من 
صغارهم ٠.‏ | ) 

فإن قيل : فأيهما الأرجح لديك؟ قلت : إذا كان لابد من اتباع أهل الاختصاص 
في هذا العلم» وترك الاجتهاد فيما لا سبيل لأحد اليوم إليه» فهو أنه من صخار 
التابعين » فقد أورده الإمام البخاري في «التاريخ الصغير» في فصل «من مات ما بين 
الائة إلى العغشر» (ص ٠٠١٠‏ -هند) وأشار إلى حديثه هذا وقال: «ولا يعرف الحارث 
إلا بهذاء ولا يصح . 

ولذلك جعله الحافظ في «التقريب» من الطبقة السادسة التي لم يشبت لأصحابها 
لقاء أحد من الصحابة» فقال : «مجهول» من السادسة» . 

فإن قيل : ينافي هذا ما ذكره الكوثري (ص۲) أن لفظ شعبة في رواية علي بن 
الحعد قال : سمعت الحارث بن عمرو ابن خي المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب 
رسول الله َة عن معاذ بن جبل » > كما أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاریخه» ومثله في 
«جامع بيان العلم؟ لابن عبد البر. . فهذا صريح في أنه لقي جمعا من أصحاب النبي 
فهو تابعي . 

فقول : نعم واللّه ؛ إن هذه الرواية لتنافي ذلك أشد المنافة رلکن قان الدع 
وأمثاله : ثبت ت العرش ثم انقش؛ فإنها رواية شاذة» تفرد بها علي بن الجعحد مخالقا 


ج 
في ذلك لسائر الثقات الذين لم يذكرو! وول E‏ 
قالوا : أصسحاب معاذ كما تقدم في الإسناد عند جميع من عزونا الحديث إليهم» إلا 
في رواية لابن عبد البرء وهي من روايته عن آحمد بن زهير قال: حدئنا علي بن 
الجعد. وأحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة وإليك أسماء الثقات المخالفين لابن 
الجعد في روايته تلك. ‏ . 

الأول: ابو داود الطياللي تفه في #مسنده وعنه البيهقي . 

الثاني: محمد بن جعفز عند أحمد والترمذي . 

الثالث: زان واا ) 

NT الرابع:‎ 

الخامس: أ وكيع بن الحراح «عند الترمذي». 

السادس: أ عبد الرحمن ابن مهدي عند الترمذي». 

اق يزيد بن هارون «عند ابن سعد». 

الثامن: ' أبو الوليد الطيالسى «عند ابن سعد». 

فهؤلاء ثمانية في الثقات وكلهم أئمة أثبات E ENE‏ 
القن لو أن بعضهم خالقوا ابن الجعد لكان كافيًا في الجزم بوهمه في نسبته 
(الأصحاب) إلى الرسول ب لا إلى معاذء فكيف بهم مجتمعين؟! 

ومثل هذا لا يخفئ على الكوثري» ولكنه يعجاهل ذلك عمد لغاية فی تف» 
وإلا فإن لم تكن رواية ابن الجعد هذه شاذة فليس في الدنيا ما يكن الحكم عليه 
بالشذوذ» ولذلك لم يعرج على هذه الرواية كل من ترجم للحارث هذا.. 

فثبت ماتقدم آن الحارث بن عرو هو من صغار التابعين» وليس من كبازهم» 
gs‏ في «امسنده» )۲۱١(‏ عن 


(1) في «الأاصل؟: مسلمة. وهو تحريف» والتصويب من المسند. 


ı۹ 


والآخر: هب أنه من كبار التابعين» فذلك لا ينفي عنه جهالة العين فضلا عن 
جهالة الوصف عند أحد من أئمة اجرح والتعديل؛ بل إن سيرتهم في ترجمتهم 
للرواة يوید ما ذكرناء فهذا مثلا حريث بن ظهير من الطبقة الثانية عند الحافظ » وهي 
طبقة كبار التابعين ؛ فإنه مم ذلك أطلق عليه الحافظ بأنه مجهول» وسبقه إلى ذلك 
الإمام الذهبي فقال: «لايعرف» ومثله حصين بن غير الكندي الحمصي؛ قال 
الحافظ : يروي عن بلال» مجهول من الثانية ونحوه خالد بن وهبان ابن خالة آي 
ذرء قال الحافظ : امجهول من الثالثة». ۰ 
ا ولم ينقل آهل الشأن جرحا مفسرا في حقه). 

قلت: لا ضرورة "إلى هذا الجرح؛ لأنه ليس بثله فقط يثبت الجرح» بل يكفي أن 
يكون جر حا غير مفسر إذا كان صادرا من إمام ذي معرفة بنقد الرواة» ولم يكن هناك 
توثيق معتبر فعارض له» كما هو مقرر في علم المصطلح» فمثل هذا اجرح مقبول» 
u‏ ؛ لأن الجهالة علة في الحديث 
تستلزم ضعفه» وقد عرفت آنه مجهول عند جمع من الأئمة النقاد ومنهم الإمام 
البخاري» فأغنى ذلك عن الجرح المفسزء وثبت ضعف الحديث. ) 

٤‏ -قوله: دولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل 
توثيق عن اهل طبقته».. 

فأقول: فيه أمور: ٠‏ ) ) 

أولا: ان ا لحارٹ هذا لم یثبت آنه تابعي کبیر کما تقدم ؛ فانهار قوله من صله . 

وثانيًا: أنه لا قائل بأن الرواي سواء كان تابعًا أو من دونه بحاجة إلى أن ينقل 
توثيقه عن أهل طبقته ؛ بل يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل 
e‏ أو عن دونها» » فلما كان الحارث هذالم يوثقه أحد ممن يوثق 


) .۰ : 
٥‏ قولة: «بل يکفي في غدالته....(إلى قوله) من رجال تلك الطبقة). 
قلست: هذه مجرد دعوئ» فهي لذلك ساقطة الاعتبار» فكيف وهي ملخالة 
۰ للشرط الأول من شروط اللحديث الصحيح : «ما رواه عدل ضابط . . .فلو سلمنا أن 
عدالته تثہٹ تشبت بذالك» فکیف یشبت ضبطه ولیس له من الحدیث إلا القلیل بحیٹ لا 
یکن سبړه وعرضه على آحادیٹ الثقات لیحکم له بالضبط آو بخلافه» آو انه وط 
بين ذلك . ا 
أو تعديل ممن قبلهم من الأئمة . 
ويکفي في ٳبطال هذا القول مع عدم وروده في في ملم مطل ت این ا جاه 
فيه : : أن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين كما تقدم عن الخطيب.. 
ولا تعقبه بعضهم بان الببخاري روى عن مرداس الأسلمي EI‏ 
E E‏ 
(صض۲۱۱). 
) ادالصراب تقل اخلیب؛ ولا صح الرد علب پرداس وریعة؛ تاهما صحایان 
وران والصحابة كلهم عدول». 
اوأيده السيوطي في «التدريب» فقال عقبه: 'فلايخاع إل رع اهاعم 
بتعدد الرواةء قال العراقي : هذا الذي قاله النووي متجه إذااثبشت بشت الصحبة» ولكن ‏ . 
اش اد ف عل ت الم رر وا و و روا اتن 
عنه» وهو محل نظر واحتلاف بین آهل العلم» والح آنه إن کان معروئًاپذکره في 
الخزوات آو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك ؛ فإنه تثبت صحبته» . 
قلست :فتأمل كلام العرافي هذا يتبين لك بطلان قول الكوثري؛ e‏ 
إثببات عدالة التابعي الكبير فلم يشحرط فيه ما اشترطه العراقي في إثبات الصلحبة ٠‏ 
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إا .هيه اة : 
المستلزمة لثبوت العدالة! فإنه اشترط مع رواية الواحد عنه أن يكون معروفا بذكره في 
الغزوات أو الوفود» وهذا ما لم يشترط الكوئري مثله في التابعي! فاعتروا يا أولي 
الأبصار. ولعله قد وضح لك أنه لا فرق بين التابعي الكبير ومن دونه في آنه لا تقبل 
روايتهم ما لم تثبت عدالتهم» وتثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة؛ 
کماهو معلوم. | 

× قال: ا ر ت تثبت عدالتهم وهكذا». 

قلت: بل والتابعي الكبير كذلك كما خققناه في الفقرة السابقة 

۷ قال: والحارث هذا ذكره ابن حبان فى «الفقات» وإن جهله العقيلي 
وابن الجارود وأبو العرب. ٠‏ 

قلت : فيه آمران : 

الآول : أنه تخافل عن آئمة آخرين جهلوه» E‏ 
والعسقلاني » وغرضه من ذلك واضح وهوالحط من شآن هذا التجهيل ! 


Semi 


والآاخر: اعتداده بتعوثيق ابن حبان هنأ خلاف مذهبه الذي يصرح في بعض 
تعلیقاته"“ بأن ابن حبان يذكر في «الثقات من لم يطلع عل جرح فيه » فلا يخر جه 
ذلك عن حد الجهالة عندالآخرين› وقد رد شذوذ ابن حبان هذا في (لسان 


.٠)نازيملا‎ 


وهذا من تلاعبه في هذا العلم الشریف فتراه یعتد بتوثیق ابن حبان حیث کان له 
هوى في ذلك كهذا ا لحديث» وحديث آخر في التوسل كنت خرجته فيما نقدم برقم 
(۲۳) ولا یعتد به حین یکون هواه على نقيضه كحديث الأوعال وغيره» وقد 
شرحت حاله هذا هناك با فيه كفاية . 


N OENESA ES a SS 


()انظر مقالات الكوثري (ض۹١)‏ وشروط الأئمة الخمسة (ص٥٤)‏ (ن). 


س ٠‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
e PRE EET )‏ 
لتام بينه وبين الحارث بن أعمرو الراوي للحديث عن معاذء ومع ذلك يوثق 
بذاك الأسلوب الملتويء ويجهل ذاك وهو فيه على الصراط السوي! 

قال في «مقالاته» (صر٩ ٠‏ «وقال مسلم في «الوحدان» (ص٤١):‏ «انفرد 
ماك بن حرب بالرواية جن عبد الله بن عميرة فيكون ابن عميرة مجهول العين 
عنده» يعني : ERE‏ لآن جهالة العين لا تزول إلا برواية ثقعين تمل ۔وقال 
إبراهيم الحربي أجل أصحاب أحمد-عن ابن عميرة : لا أعرفه. وقال الذهبي في 
«الميزان» عن عبد الله بن عميرة: فيه جهالة». 

قلت؛ ثم وصفه الكوثري باه شيخ خيالي! وبانه مجهول يتا وصغ !' 

ونحوه قوله في «النكت الطريفة» (ص١‏ ١)وقدذکر‏ حديثا في سنده 
عبدالرحمن بن مسعود: «وهو مجهول : قال الذهبي : «لا يعرف وإن ذكره ابن 
حبان على طريقته في وثيق ليق المجاهيل إذالم بيلغه عنهم جرح» وهذاغاية 
التساهل۲!! ( ص۸٤‏ منه).' 

فقابل كلامه هذا بالقاءدة التي وضعها من عند نفسه في قبول حديث القابي 
الكبير حتى ولو نص الأئمة على جهالته تزداد تأكدا من تلاعبه المشار إليه» نسأل الل 
اللامة» ولو كانت القاعدة الرشرغة حي لكان برل ديت ابن عميرة هذا 
أولن من حديث الحارث» لأنه روى عن العباس فهو تابعي كبير قطعًا؛ ولذلك جعله 
ابن حجر من الطبقة الثانية + بينما الحارث إغا يروي عن بعض التابعين كما سبق 
ولکن هکذا یفعل الهوی بصاحبهء نسأل الله االعافية . 

۸ قال آخیراً: (اوقد ا 1E‏ 
E CGS‏ 
و ۰ 


س 


{ اال > و االله 

قلت: فيه مؤاخحذتان : 

الأولى: أن كون شعبة معروقًا بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من 
جزم الكوثري نفسه بضعفه! ولا باس من ان سمي هنا من تيسر لي منهم ذکره : 

.. إبراهيم بن مسلم الهجري‎ ١ 

۴ ابت بن هرمز . 

. وير بن أبي فاختة‎ ٤ 

ا ۲ 

. داود بن فراهیج‎ ٦ 

۷-داود بن يزيد الأودي . 

۸ عاصم بن عبيد اللّه» قال الكوثري في «النكت» (ص٤۷):‏ ضعيف لا يحتج به . 

على بن زید بن جدعان . 

لیت بن اش سلبه. 

۲ مجالد بن سعيد_ قال الكوثري في «النكت» (ص۳٦):‏ «ضعيف بالاتفاق» 
وضع به حديث : «ذكاة الجنين ذكاة آمه)! ثم ضعف به فيه (ص )٩٩‏ حديث العن 
الله الحلل والمحلل له!! فلم يتجه من تضعيفه إياه أنه من شيوخ شعبة!' . 

١ ٤‏ موسى بن عبيدة. 


(1) ولا يفوتني التنبيه على أن الحديثين المذكورين صحيحان رغم آنف الكوثري وتعصبه المأهبي . وهما 
مخرجان في إرواء الخلیل ›۲٠۰7(‏ ۵ ) (ن). 


eg‏ مصطلح الحدیث لله لدف الألباني 


8 بن بي زياد. ' 

) A Ee 

ار عا | ) 

ن ا ۰ ا 

من جل ذلك قالوا في علم المطلع : yT‏ 0 
تعديلا عند الأكثرين › زهو الصحيح كما قال النووي في «التدريب» (ص۸؛ ۹( 
وراجع له شرحه «التقريب» وإ واذا کان هلا في شیوخه فبالاولی آن لا یکون شیوخ 
شیوخه عدولا ذا سمواء فکیف إذا لم پسموا؟ ! 

الأخرى: قوله : «المعترف له بزوال الجهالة. . 

. أقول: PTO e‏ 
عرفت ما سردناه آنا طائفة من الضعفاء ء من شيوخ شعبة مباشرة؛ فبالأولى أن يكون _ 
في شيوخ شيوخه من هو ضعيف أو مجهول. . وکم من حذديث رواه شعبة» ومع 
ذلك ضعفه العلماء ء بن فوقه من مجهول أو ضعيف» من ذلك حديثه عن بي 
الاح : : ثني شيخ > عن أبي موسى مرفوعاً بلفظ : : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد 
لبوله موضعه) فضعقوه ه بجهالة شيخ أبي التياح كما سيأتي برقم ( ١‏ ومن ذلك 
لحديث امن أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة: ادي رواد 


يإسناده عن آبي المطوس عن أبي هريرة مرفوعا: فضعفه البخاري وغيره بجهالة أبي ‏ ) 


المطوس فرا- جع «الترغيب والثرهيب» (۲/ )۷٤‏ و«المشكاة) (1۳ )٠١‏ وانقد الكتاني» 
(Yo)‏ وإن كان يعني بذلك نفسه» أي آنه.هو المعترف بذلك› فهو كاذب أيضًا مع ما ) 
فيه .من التدليس والإيهام ؛ لان طريقته في إعلال الأحاديث باجمهالة ت اد فض ذلك› ۰ 
بإليك بعض الأمثلة. ) 


۱ -عيد الرحمن بن مشعود» مر وکت ا م دن 0 ا ۰ 
مجهول؛ مع أنه من رواية شلبة عن الواسطة! وقد قدت بالرد عليه عند ذكر حدر 


۵ 


ال .يه الة 
الآتي برقم )٠٠١١(‏ وبيان تناقضه» وإن كان الرجل فعلا مجهولا.. 

۲ عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى وراء 
الصف وحده. قال الكوثري في «النكت» (ص۲۸): «ليس معروقا بالعدالة فلا 
ا ر ا ع رر ی سے ای که 
E E OE‏ 
۹( 

e‏ ا 
هواء» وما تحته هواء....» قال الكوثري فى تعليقه على «الأسماء» (ص۷١٤):‏ 
امجهول الصفة؛ مع آنه يعلم آن شعبة قد روئ له حديتًا آخر عند آلطیالسي )۱٠۹۰(‏ 
وأحمد (٤/١١)ء‏ فما الذي جعل هؤلاء الرواة مجهولين عند الكوثري» وجعل 
الحارث بن عمرو معروقا عنده وكلهم وقعوا في إسناد فيه شعبة؟ ! 

الحق» والحق آقول : إن هذا الرجل لا يخشى الله فإنه يتبع هواه انتصارا مذهبه» 
فيبرم أمرًا أو قاعدة من عند نفسه لينقضها في مکان آخر متجاوبا مع مذهبه سلبا أو 
إيجاباء وفي ذلك من التضليل وقلب الحقائق ما لا يخفى ضرره على أهل العلمء 
نسأل الله العصمة من الهوئ: 

وبعد» فقد آطلت النفس فى الرد على هذا الرجل لبيان ما في كلامه من المجهل . 
A a NE‏ 

هذا ولا يهولنّك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول» واحتجاجهم به في 
إثبات القياس ؛ فإن أكثرهم لا معرفة عندهم بالحديث ورجاله» ولا تمييز ديهم بين 
صحيحه وسقيمه» شأنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع » إلا قليلا منهم› وقد مر بك 
كلام إمام الحرمين في هذا الحديث وهو من هو في العلم بالأصول والفروع؛ فماذا 
يقال عن غیره من لا يساويه في ذلك ؛ بل لایدانیه» كما رآيت نقد الحافظ ابن طاهر 
إیاهء ثم الحافظ ابن حجر من بعده» مع إنکاره عل ابن طاهر سوء تعبیره في نقده . 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


e‏ نقد نل اشع عبد لواب سكي شي رجب 
الإمام من «طبقاته» عن الذهبي آنه قال فيه : 

«وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه وأصوله لا يدري الحديث! ! ذكر في کتاب 
«البرهان» حديث معاذ في القياس فقال: : هو مدون قي «الصحاح؛ متفق على 
شي . كذا قال» وأئى له الصبحة» ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول» 
را ال س ا بی ن ا عن معاذ . 

ت تعقبه السبكي بنحو ها سبق من تعقب الحافظ لابن طاهر. ولکنه دافع عنه 
بوازع من التعصب المذهبي ؛ لا فائدة كبر من نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب» 
فحسبك أن تعلم آنه ذکر آن الحدیث رواه آبو داود والترمذي» والفقهاء لا یتحاشون 
من إطلاق لفظ «الصحاح» عليها » فكأن السبكي يقول : فلاومام أسوة بهؤلاء الفقهاء 
في هذا الإطلاق! فيقال له: : أولو كان ذلك أمرا منكرا عند العلماء باديتف؟! وف 
الوقت نفسه فقد تجاهل السبكي قول الإمام في الحديث «متفق 8 تی عل صحته» فانه خطا 
محض لا سبيل إلى تبريره أو الدفاع عنه بوجه من الوجوه» ولذلك لم يدندن 
السبكي حوله ولو بكلمةء ولکنه کان منصقًا حين اعترف بضعف الحديث» وأن 
) الإمام صحح غيره من الأحاديث الضعيفة فقال :. و 

«وماهذا الحديث وحدة ادع الإمام صحتة ا يصح ؛ بل قد دمي ا 
في أحاديث غيره» ولم يوجب ذلك عندنا الغض منه» . . ) 

وقول آخیرا : إن وصف الرجل بجا فيه ليس. ا و 
باب النصح للمسلمين» وبسبب تجاهل هذه الحقيقة صار عامة المسلمين لا يفرقون 
بين الفقيه والملحدث» فیتؤهمون أن کل فقیه محدث» ويستغربون أشد الاستغراب 
حن يقال لهم الحديث الغلاي ضعيف عند الملحدثين وإن احتج به الفقهاءء والأمثلة 
علن ذلك كثيرة جحداء هدما مبثوثة في تضاعيف هذه «السلسلة» وسيك النأهقا. 


اله په اة لاس 
الحديث الذي بين يديك . 

وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله» وجهالة راويه الحارث بن 
عمرو» فمن كان عنده من المعرفة بهذا العلم الشريف» وتبين له ذلك فيهاء وإلا 
و ا ی س ی و ا 
وها آنا ذا أسردها وأقربها إلى القراء الكرام: 


١‏ البخاري ۲-الترمذي 
۳-العقيلي ٤‏ الدارقطني 
٥ابن‏ حزم ا طافي 
۷ابن الجوزي ۸ الذهبي 
ان ا کر 


کل هؤلاء۔ وغیرهم من لا نستحضرهم قد ضعفوا هذا الحدیث» ولن يضل پإذن 
الله من اهتدى بهديهم » كيف وهم أولى الناس بالقول ال مأثور: «هم القوم لا يشقى 
جليسهم . 

هذا ولا آنكر ابن الجوزي صحة الحديث آتبع ذلك بقوله: «وإن كان معناه 
صحیحا» كما تقدم . 

فأقول: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص» وهذا غا لا 
خلاف فيه» ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن 
وإنزاله إياه معه» منزلة الأجتهاد منهماء فكما آنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص 
في الكتاب والسنة» فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذالم يجد في الكتاب» وهذا التفريق 
بينهما ما لا يقول به مسلم؛ بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق 
بينهماء لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن» وتقيد مطلقه» وتخصص عمومه 
کماهو معلوم» ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالتي «منزلة السنة في اللإسلام 
وبیان آنه لا یستغنین عنها بالقرآن» . 


ل 


e 
O E as 
لني‎ 
a E بيض لهأي : سعید الأزدي‎ # 
| ) : انه مجهول لدیه لم یقف عل حاله""‎ 
یکون لابن ميمون هذا ثلاثة رواة عنه حفاظ : آبو داود» وابن صاعد» لزا‎ # 
E ون کو و ا‎ 


al ر‎ ne 
i w+ ج‎ - ٣ 


.(YA1- 1۷۷ /۲( السلسلة الضسعينة‎ )١( 

(ې) تبيه نقلت هذا المبحث كاملا لا فيه من فوائد اصطلاحية هامةء وإن کان بعض فقراته في غير 
a‏ إن شاء الله ۔ وقد خحشیت ا ؛ لذا صنعت الذي بين 
يديك . 

(° ٤ الإرواء(۳/‎ )۲( 

(۳) السلسلة الصحيحة (r1 /١1(‏ ا الأول. 


۹م — 


# وجملة القول : أن الرجل مستور الحال» والنفس تطمئن للاحتجاج بحديث 
اا من رر الان وعلى ذلك جرى كثير من المحققين" . 

# من مذهب بعض المحدثين كابن رجب وابن كشير تحسين حديث المستور من 
الان 

# هذا إسناد رجاله كلهم ثقات' رجال البخاري» غير الرجل الذي لم يسم 
والظاهر آنه صحابي أو تابعي كبير» فمثله حديثه مقبول» ولا سيما إذا كان في 
الشواهد“ . ) 


# مثل هذا التوثيق" غير مقبول عند الحمهور AS‏ 
a E LNG‏ 
البيهقي » فهم عدد تنجبر به جهالتهہ * . 


(۱) وهو: حمید بن غبداللّه. (۲) ظلال الحنة ( ص٤‏ ۲۱). 

.)٥٥٥١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 

)٤(‏ وإسناده جاء من طريق آبي البختري قال : «سمحت حديًا من رجل فاعجبني» فقلت : اکتبه لي! 
فأتی به مکتوبا مزبراً» . 

(ه) الشلسلة الصحيحة .)١١ /٥(‏ 

(( وهو قول عبد العزيز في الرواية : أخبرني من لا آتهم . 

.)٤١٤ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۷( 

, وللبيان فإن إسناده جاء من طريق شبيب بن غرقدة› قال : سمعت الحي يتحدئون . وفي روایة: سمع‎ (A) 
. قومة يبحدثون عن عروة البارقي‎ 

.)۱۲۸/٥( الإرواء‎ )٩( 


و مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الد ردا عقب إسناد أخرجه مالك وغيره» عن محمد بن النكدر» 
عن سعيد بن جبير » عن رچل عنده رضا. . 
E a I‏ 
SS‏ 


0 a الحديث‎ ۰ 


.)۴٠۵ /۲( ءاورإلا)٩(‎ 


الا ا ا ا ب کک کے 


الاخالاط 


# ليس جرحا بإطلاقه عند المحدثين» ا ل رر طا 
الحديث وهو على ثلاثة أنواع : 

الأول: الاحتجاج بالمختلط إذا حدث قبل الاختلاط . 

الثاني: ترك الاحتجاج به إذا حدث بعد الاختلاط . 

الثالث: التوقف إذا لم يعلم آنه حدث قبله أو بعده . 

# السماع من المختاط قبل اختلاطه ليس لازما لكل من كان عالي الطبقة» كما أن 
العكس» وهو عدم السماع» ليس لازمًا لمن كان نازل الطبقة» وإنغا الأمر يعود إلى 
معرفة واقع الراوي هل سمع منه قديا أم لاء خلافا لما توهمه المعلق المشار إليه» ونما 
يؤيد ذلك أن بعض الرواة يسمع من المختلط قبل الاختلاط وبعده ومن هؤلاء حماد 
ابن سلمة» فإنه سمع من عطاء في الحالتين كما استظهره الحافظ في «التهذيب» 
ولذلك فلا يجوز الاحتجاج أيضًا بحديثه عنه؛ خلاقًا لبعض العلماء المحدثين 
المعاصرين والله يغفر لناوله. 

les EOE gE E, 
الأئمة لذن حر ضا هه ارصن عل مرف الر وة ادن مرا هه قل اناف‎ 
والذین سشمعوا منه بعده لیمیزوا صحیح حدیثه من سقیمه وإلا کان ذلك حرصا لا‎ 
طائل تحته » إذا كان حديثه كله صحيحًا» أضف إلى ذلك أن في المصطلح نوعًا خاصً‎ 
من علم ا لحديث وهو (معرفة من اختلط في آخر عمره) وقد ذكروامنهم جماعة‎ 


ل الق عل تمت الراب قزل أبن بان ق عطاء بر الا إاط باش ورل د ني 
يستحق آن يعدل به عن مسلك العدول . 


ا مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
أحدهم عطاء وقالوا فيهم : امن سیع من لاء قیل تلطه قات روات ومر 
سمع بعد ذلك أوشك في ذلك لم قبل“ . 

EEE EES 
. وفي هذه الحالة ينبغي التوقف عن تصحيح حديثه كما تقر في مصطلح الحديث*‎ 

O SS 
ET : .  . مقبول فلا یحتح به‎ 

# التخير ليس ج رخًا مسقطًا لحديث من وصف به» بخلاف من وصف 
بالاختلاط› والأول يقبل حديث من وصف به إلا عند الترجيح كما هناء وأمامن 
O E‏ ا 


۱۶( السلسلة الضميفة (۳/ ٠)٦١‏ 
(۲) الإرواء (۲/ .)۷١‏ 


(۳) التوسل (ص‌۱۳۹). 
63 ا و 


مه چک جډ جهھ 


رواية ثقة أو جمع عن راوهل عه 


قال الشيخ ۔ رحمه الله بصدد تعقبه على الشيخ (بكر بن عبد الله بن آبو زيد- 
حفظه الله في رسالته عن «حديث العجن») . 
e‏ اعرا الى لد سرو ما رايا فشر 
صفحات دون ذكر فائدة تذكر واستطرد آحيانًا كعادته في «جزءه»۔ في ذکر آمور لا 
علاقة لها بالعلة المزعزمة وخلاصة كلامه فيها أن الهيثم هذا روى عنه خمسة فهو 
مجهول الحال عنده» وجل ما آورده آخذه من بعض مؤلفاتي» ثم ذکر کلام الحافظ 
في «اللسان» في نقد مسلك ابن حبان في توثيق الراوي ولو لم يرو عنه إلا واحد» 
ثم نقل عني مثل ذلك من مواضع من كتبي وهذا حق ولكنه لم يستطع لحداثة عهده 
بهذا العلم أن يفرق بين هذا المسلك المنتقد» وبين ما سلكته في تقوية حديث الهيثم 
هذا لرواية الثقات الخمسة عله وقدم للقراء مثلا ليبين لهم تناقضي - بزعمه- في هذا 
اللجال وهو حديث معاذ في القضاء وأني حكمت بنكارته بأمور» منها جهالة الحارث 
ابن عمرو مع توثيق ابن حبان ٳياه» فهو يتوهم ان کل من وثقه ابن حبان فهو مجهول 
إما عينًا وإما حالاء وهنا يكمن خلطه وخطؤه الذي حمله على القول (ص٦١)‏ بأنني 
جاریت ابن حبان في مسلكه المذكور. 

والآن آقدم الشواهد الدالة على صواب مسلكي وخطئه فيما رماني به من أقوال 
أهل العلم.. 

قال الذهبي في ترجمة مالك بن الخير الزيادي : «محله الصدق. . . روى عنه 
حيوة بن شریح» وابن وهب» وزید بن الحباب» ورشدین» قال ابن القطان : هو ممن 
لم تشبت عدالته . . . . يريد أنه ما نص أحد على آنه وثقه. . . والجمهور على أن من 
کان من المشایخ قد روئ عنه جماعة› ولم یت با ینکر عليه آن حدیثه صحیح». 


کک مصطاح الحديث للمحدث الألباني 

وأقره على هذه القاعدة في «اللسان» وفاتهما أن يذكرا آنه في (ثقات ابن' خان 
٠ ۰ /۷(‏ ) وفي آتباع التابعون» كالهيثم بن عمران هذا؟ وبناءً على هذه القاغدة. التي 
منها كان انطلاقنا في تصحيح الحديث ۔ a‏ 
الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلى توثيقهم مطلقًا؛ ا 
. ترجمة آحمد بن عبدة الآملي في «الكاشف» للذهبي Cy‏ للعسقلاني .. 
وأما الذين وثقهم ابن حبان وأقروه؛ بل قالوا فيهم تارة: «صدوق؟ وتارة (محله 
الصدق» وهي من ألفاظ التعديل كماهو معروف» فهم با محات فأذكر الآن عشرة 
اا ق ا 
من الأمر: ) 

ا ی 

اخ ما ا 

ا 

. إبراهيم بن عبد الله بن الحارث الجمحي‎ ٤ 

إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الأسدي . 

: رام بن خد بن معاوية بن غبد الل‎ ٦ 

۷٠‏ إسحاق بن إبراهيم بن داود السواق. 

۸ إسماعیل , بن إبراهيم البالسي. 

٩-إسماعیل‏ بن مسعود ب بن الحكم الزرقي . 

۱۰ سود سا ا 

کل ھر اوقم ابن اة طا وقال فيهم الحافظ ما ذكرته آنا من عبارتي 
التوثيق» ووافقه في ذلك غيره من ا حفاظ في بعضهم وفي غيرهم من أمثالهم» ومن 
عادته أن يقول في غيرهم من وثقهم ابن حبان ممن روئ عنه الواحد والاثنان 
(مستور؟ او : «مقبول» كما حققته في موضع آخر؛ فأخشی ما اخشاه آن یبادر بعض 


۵٥ 


رواية د ثقة أو جمع عن راو هل تتفعه. 
من لا علم عنده إلى القول : : إن الحافظ قد جارئ ابن حبان في تساهله في توثیق 
الجهولين! كما قال مثله مؤلف «الجزء» في كاتب هذه السطور؛ لأنه لا يعرف- ولو 
لدا الفرق بين راو وآخر من وثقهم ابن حبان وحده» وإن عرفه لم يدرك وجه 
التفريق ا لمذكور وهو ما كنت أشرت إليه في تقوية الهيشم بن عمران راوي (حديث 
الح : 

و رغ رو ۵ ف رو اشا ن ري اللا عن ا 
القطان قوله في داود بن حماد بن فرافضة البلخي : «حاله مجهول» بقوله: قلت : بل 


له د دة 0)۳4 


هو نة فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة 


# أبو زرعة الرازي لا يروي إلا عن ثقة" . 


# يكفي في تعديله ۔ أي عمرو بن يحيى ۔ رواية شعبة عنه» فإنه كان ينتقي الرجال 
الان کات رزوی عه کما هو مدکرر قي چ : ٠‏ 

#٭ زکريا بن ب بحيى الضرير شيخ البزار» قد ترجمه النطيب البغدادي مي «التاريخ» 
)٤0٥۷ /۸(‏ برواية خحمسة من ثقات البغداديين»› بعضهم من الحماظ المشهورين؛ 
وهم: تمتام» وابن صاعد» والملحاملي» وفاته الحافظ البزار؛ وهو وإن لم يذكر 
ا لخطیب فيه جر حا ولا تعدیلاء »> فمثله مقبول الحديث عند العلماء» كمايعرف ذلك 
من سبر تخاريجهم وتصحیحهم للأحادیث» لا سیما وهو لم یرو منگرا " 


4 
e 
<f 
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(۱) ام المنة (ض۲٤۲۰۔-٦١١).‏ 
()الإرواء (۲17/۸). 
ول اع ١‏ ت ر ا 
)٤(‏ السلسلة الصحيحة .)١١ /٠٥(‏ 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (۳۹1/7) القسم الأول . 
+ وانظر أيضًا الفقرة قبل الأخيرة من باب (قواعد في الجرح والتعديل). 


۸٩ س‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عدالةالرواة 


ا ا ES NDE‏ 
کتبهم وخطبهم» بعد آن صرحوا باستحلالهم للتقية كما صرح بذلك الخميني في 


كتابه كشف الأسرار ( ص۷٠ )١٤۸-‏ وليس يخفي على أحد أن التقية أخت الكذب 


ولذلك قال أعرف الناس بهم شيخ الإسلام ابن تيمية : «الشيعة اکذت الطوائف»٠.‏ 


د لا يضر في الرواية ا التشيع E bE‏ ا ی اکر 
الحافظ في شرح النيخبة" .. 


الت يع لا يضر في الرواية عند املحدثين؛ لأن العبرة تفي الراوي ٳغا هو کون 
مسلما عدلا ضابطًاء أما التمذهب يذهب مخالف لأهل السنق فلایعدعندهم . 
جارحا مالم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورةء كما بينه الحافظ ابن حجر في . 
E‏ 

# يسن کل انحتف في الزاوي يضر ؛ بل لاد لطر الرجیع ۵ 

د اله يع ليس جرحا مطلقًا على الراجح 

# فإن قال قائل : TOT‏ له شيعي 
آخر وهو جعفر بن سلیمان» آفلا یعتبر طعنًاً فيا لحدیث وعلة فیه؟ 5 

فآقول: كلا؛ لأن العبرة روا اديت اعا ن الد وا eT‏ ۰ 
rar‏ | 
اي ي ا ) 
TORN‏ (۲) السلسلة الصحيحة (4/ ۲٤۷‏ 


7ال الصحيحة ٤( . .)1۸1/١(‏ ) السلسلة الصحيحة )۷٤۷ /١(‏ . 
() التوسل (ص4۷), . 8 () السلسلة الصحيحة ..)۲1١ /٥(‏ 


ع ااالةالراري ۷ — 

# إن للصحة شروطًا مقررة في مصطلح الحديث» وقد يشذ بعض الأئمة عن 
بعضهاء منها العدالةء فلابد أن يعرف الراوي بها حتى يصح حديثه عند الجمهور 
وبينما ابن خزية وأضرابه يكتفون منه بأن لا يعرف بجرح» وهذا لا يكفي عند 


الخققن من المخدئن ‏ . 


.)۱۷۳ /١( الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب‎ )١( 


AMA‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


قواعد في الجرحوالتعديل ‏ 


# الكذ وت د يضق ا ل الت روفاك درن بذ كدف 
كما في حدیث ا بي السنابلء > معن أنه قد يقول خط الكذب الخالف للواقع' ولكني 
واللّه لا أدري ولا احس انه كني يوشا آن آدري أنه يكن أن يقال في جديث 
الصدوق (کذب لا آصل له) ولیس في متنه ما یستنکر فضلا عن آن کرب( . 


# لا يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون ثقة في كل من روئ عنهم» TT‏ 
عند المشتغلين بهذا العلم؛ فقد يكون اللجروح له ا 
والحفظ لحديثهم فيكون ثقة في مثلهہ“ . 

#یحیی بن زكريا الضریر قد ترجمه الخطیب (۸/ )٤۸- ٤0۷‏ برواية جنمع من 

الحفاظ عنه» ولم یذکر فيه جرحًا ولا تعدیلا ؛ فمثله يحتج به ولو في مرتبة اخسن . 
# ليس العمدة في التفزيق المذكو ر“ على هذا الحديث الطويل الذي زعم آن ابا 
ذر لا يتحمل حفظه كما شرحت ذلك في هذا التخرد بج الفريد في بابه فيما أظن » 
وتاللّه إن هذا الزعم لبدعة في علم الجرح والتعديل ما سبق وا د 
مثلها“ ! وإلا لزمه رد أحاديث كثيرة طويلة صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما 
كحديث ضلح الحديبيةء و«احديث الدجال»» و«إلحساسة» وحديث عائشة : «كنت 

لك کأبي زیع لام زرع» وغیرها" . | 


. القسم الثاني‎ )٠٠١١/7( السلسلة الصحيحة‎ ١ 

السلسالة الصسحيحة (1/ )١۴۷١‏ القسم الثاني 

)¥( السلسلة الصحيحة )۸١ /١(‏ القسم الأول. 

ا : بين النبي والرسول. ؛ 

و ا ا : فهذه الغلطة في التغريق بين الرسول والنبي 
يظهر آنها إا دخلت على الناس من طريق حديث موضوع رواه ابن مردويه عن آبي ذر؛ وهو جديث 
طویل جد لا يتحمل أبو ذر لحفظه مع طوله» . ٤‏ 

0 السلسلةالسحيمة / ۳١‏ لقم الأول. 


-—- ۹ 


قواعد في الجرح والتشعديل 

# ابن مشکان هذاء قد زر غ ماع فن اقات مغل عبد الد ين الناركة 
ومروان بن معاوية» ويشر بن السري› وغيرهم وكان أحد القراء المشهورين ؛ ولم 
يذكر فيه صاحب الجرح والتعديل فيه جرحا ولا تعديلا» وكذا صاحب «التهذيب؟ ِ 
ا ا ر 
في التقريب : صدوق 

E ea E‏ : فيه ضعف حت بعض زجال 
الصحيحين» كما لا يخفى على العارفين بهذا العلم» ومع ذلك يكون حديثه محتجا 
به ولو في مرتبة الحسن" . 

اجرح لا ينظر فيه إلى دين الجروح وورعه وعلمه وإ وإغا إلى حفظه وضبطه 
E O‏ 

عبد الله بن سلمة ضعف من قبل آنه کان تير حفظه» لکنه هنا يروي مرا شاهده . 
بنفسه » والغالب في مثل هذا آنه لا ينساه الرواي وإن کان فيه ضعف» بخلاف ما 


إذا کان يروي مرا لم يشاهده کحدیث عن النبي اة فإنه یخشی عليه آن يزيد فيه آو 


ينقص منه» وأن يكون موقوقا في الأصل فتخونه ذاکرته فیرفعه . 


٭ هل لزم من کون الرجل کان حافتًا نه کان یحفظ کل شيء عن آي امام؟! هذا 
مالار ەسان . 


# الكذب أقوى أسباب الحرح وأبينها" . 
# إذا فتح باب رد كلام الثقة بدون حجة» TT‏ 
فعلا في بعض المواطن› » لم يبق هناك مجال لقبول خبر أو علم آي ثقة أو عالم في 


الإرواء/۷۰). a‏ اة (ض ٣‏ ): 
(۳) السلسلة الضعيفة (۷/ ۲۹۳) . 

. وهو قوله (صلى بنا عبد الله ا لجمعة ضحي » وقال : خحشيت عليكم الحجة)‎ )٤( 
TT .)٦۳ /۳( ()اللإرواء‎ 


(۷) السلسلة اة 9 
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مصطلح الحديث للمجدث الاباني 
الدنيا؛ Ed‏ 

۰ # رآينا اسم ابن معين ابن حببان قد ذكرا في كل من القائمتين الزثقين 
والمضعفين" » وما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي» فقد يوثقه» ثم 


يتبین له جرح يستلزم جرحه به فيج رحه» وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة .لكل ناقد 
عارف ناصح » وحينئذ فهل يقدم قول الإمام ا موثق آم قوله الجارح؟ لا شك أن إلثانى 


هو المقدم بالنسبة إليه لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبن له إن فن الراوئ ما 


مستحق ارح ه٠‏ فهر بالنسبة إليه جى مفسر فهو إذ مقدم علي التوئيق» وإعليه 
يعتبر توثیقه قولاً مزجوحا مرجوعا عن" . ) 
* حماد بن سلمة إمام من ثمة المسلمين ثقة حجة ما في ذلك شك ولا ريب) ولا ٠‏ 
يخرجه من ذلك أن له أوهاما وإلافمن الذي ليس له أوهام؟! ولو كان الراوي الثقة ' 
ll E SE‏ طا سام لعا إلا القليل من جماهير الفقات من زجال 
الصحيحين فضلاً عن غيرهما . Mo‏ 
کمن سرون بحسل ملم ارو ةل یسنج ی ابا للج ل ریم 
وحفظهم » أو لظهور ضعفهم . ) ET‏ 
# عدم إخراج الشيخين له del‏ من الرواة صح 
احادیشهم وونقاهم مع کرتھم کن لم یخرجا لهم في الصحیمین شر شيتاوهذاأمر . 
معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف0 
2 اطعا یسل ته اسان وجرد وفرع طا رامد من د ایی وزو 
ET‏ 


SI ED 

(۲) ترئ ذلك في ترجمة عتبة بن آبي' 

()السلسلة الضصعيفة( ٠ e : (١/۳‏ 
(٤)السلسلة‏ الضعيفة (۲/ )١( N .)۳٣۳۴‏ السلسلة الضعيفة ..)١١١/۲(‏ 
OTA‏ ُ (۷) والمقصود هنا (ابن بطة). 
(۸)السلسلة الضعيغة (۳/ ۳۹۲). E‏ 


قواعد في الجرح والتشعديل ۹۱ 


# لا تلازم بين كون الرجل صا ًا متنسكاء وبين كونه ثقة ضابطًا فكم في 
ا 
ا 2 ) ) ) 

Ce 
. والنسائي» وابن عدي وغيرهم من أئمة الحديث‎ 

فأذكر هنا نصوص الأئمة المشار إليهم وغيرهم من صح ذلك عنهم» ليكون 
القارئ على بينة من الأمرء ولا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يكن أن يدعي 
مدع أنه اجتهاد مناء وإنغا هو الاتباع لأهل العلم وا معرفة والاختصاص» والله عز 
وجل يقول: *لفاسأوا أل الذكر إن كتتم لا تعلمون [الحل: ]٠۳‏ ويقول: إفاسئل 
به خبیرا) [الفرقان: .]٥۹‏ 

. «سكتواعنه»'‎ :)۸١ /۲ /٤( قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير»‎ ١ 

۲ قال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (ق :)١ /١١‏ «(مضطرب الحديث› 
لیس له کبیر حدیث صحیح) . 

۳ وقال التسائي في آخر كتاب لضفا وا كنا ص 6۷ لس بالقرى 
في الحديث» وهو كثير الغلط على قلة روايته» . 

Ea )۲ /٤۰۳( وقال ابن عدي غي «الکامل»‎ ٤ 


.)١ ٤١ /٤( السلسة الضعيفة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في مختصر علوم الحدیث» (ص۱۱۸): 
«إذا قال البخاري في الرجل : (سكتواعنه) . أو (فيه نظر) E O‏ 
ولكنه لطيف العبارة في التجريح » فليعلم ذلك . 

وقال العراقي في شرح آلفیته» : 
«هذه العبارة يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه» . انظ ر«الرفع والتكميل ( ص۱۸۲ (AY.‏ . وقال 
المروزي في «مسائل الإمام أحمد» (ص۲1۱۷): i‏ 

«قلت : متى يترك حديث الرجل؟ قال : إذا كان الغالب عليه ا لخطا» .. 

فتأمل» فإن معن قول البخاري : اسکتواعنه) أنه جرح مفسر ؛ خلاقًا لا یظنه بعضهم . (ن) 


س مصطلح الحديث للمحدث الالباني 

N ggg gy 
وعامة مايرويه كذلك» ولم يصح له في جمیع ما برويه إلا بضعة عشر حديتًاء وقد‎ 
روی من الحديث لعله آرجح من ثلاثمائة حديث ؛ ناوغرا و کله ف‎ 
N STS هذه الصورة؛‎ 
١ : . الحديث»‎ 

٥‏ قال بن سعد في «الطبقات» (/۲0۹): و 

: احدثنا عبد الله بن أحمد» قال‎ :)٤ ۲ ۔ وقال الق ف ا (صض‎ ٦ 
. ٩۲ف سمعت آبي يقول : حديث آبي حنيفة ضعي‎ 

۷-وقال ابن ابي حاتم ذ في «الجرح والتعدیل» (۱/6/ :)٤٥١‏ 

«ثنا حجاج بن حمزة ة قال :نا عبدان بن عثمان قال : سمعت ابن البارك يقول: 

کان بو حنيفة مسكيتًا في الحدیٹث»“ . 3 
۸ وقال أبو حفص بن شاهين : وأبو حنيفة» فقد كان من الفقه ما لا يدفع من 
علمه فيه» ولم يكن في الحديث با مرضي ؛ لأن للأسانيد نقاداء فإن لم يعرف الإسناد. 

ما يكتبا» وما كذب» نسب إلى الضعف». 

ذا في فوائد ٹہتت ثبتت في آخر نسخة «تاريخ جرجان» (ص 011-01۹( 

۹ قال ابن حبان: : «وكان رجلا جَدلاء ظاهر الورع لم یکن الحدایٹ صناعتهب 
حدث بائة وثلاثين حدیثا مسانيد» ما له حديث في الدنيا غيرهاء أحطأ منها في مائة ' 
وعشرین حدیقاء ما آن یکون آقلب إسناده» آو غير متنه من حیث لا یعلم» فلما 
غلب خحطؤه على صوابه » استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار» . 


+2 وقال الدارفطي فى اسنها وقد ساق ن أبن بخيهة: E‏ 


۱)0 ا ا رتش ل ری رد ادان لای کیل 
بعض الأسانيد التي جاءت في ارجمة الام في «تاريخ بداد) (ن) . 


قواعد في الجحرح والتعديل ۹٣‏ 
عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن جابر مرفوعا : 

«من کان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة). 

فقال الدارقطني عقبه (ص۱۲۳): لم يسنده عن موسي بن آبي عائشة غير 
أبي احنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. | ۰ 

١‏ وأورده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» في جماعة من الرواة من آتباع 
التابعين فمن بعدهم» لم يبحتج بحديشهم في الصحيح» وختم ذلك بقو 
(ص٦٠۲):‏ «فجميع من ذكرناهم قوم قد اشتهروا بالرواية» ولم يعدوا في طبقة 
الأثبات المتقتين الحفاظ) . 

١‏ وذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام (ق۱۷/ ۲) حدیث خالد بن 
علقمة عن عبد خير» عن على فى وضوئه 5ل : اقمسح برأسه مرة) وقال عقبة : 
«كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد» ورواه أبو حنيفة عن خالدء فقال: (ومسج 
رأسه ثلالًا» ولا يحتج بأبي حنيفة ؛ لضعفه في الحديث؟ . 

۳ وأورده ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء وا مروکین» (۳/ )١١۳‏ ونقل 
تضعيف النسائي وغيره ممن تقدم ذكره» وعن الثوري آنه قال : ليس بقة . 

وعن النضر بن شميل : متروك الحديث . 

:)۲٠/۲٠٠١ق( قال الذهبي في «ديوان الضعفاء»‎ ٤١ 

«النعمان الإمام رحمه الله قال ابن عدي : عامة مايرويه غلط وتصحيف 
وزيادات» وله أحاديث صالحة. وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث» كثير 
الغلط والخطاً على قلة روايته . وقال ابن معين: لا يكتب حديثه»' . 

هذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء» وهو يبين لنا 
أن توثيق ابن معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في «التهذيب» ليس قولا 


% (1) انظر «الرفع والتكميل» (ص۲١٠)‏ (ن). 


1 CEES 
وانحدا له فة‎ 
SE ی ر‎ 
Seg TC GO 
) کان آبو حنيفة لا بأس به » وکان لا یکذب».‎ : )۱/٦/۱( الرجال»‎ 


وقال مرة أخرئ: : «أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ولم يتهم بالكذب». 

وما لا شك فيه عندنا:آن با حنيفة من من أهل الصدق» ولكن ذلك لا يكفي ليحتج 
SoS‏ وذلك مما لم يثبت في حقه۔ رحمه الله ا 
ثبت فيه العكس» بشهنادة من ذكرنا من الأثمة» وهم القوم لا يضل من از 
بشهادتهم» وات ع اقوالهم» ولا هس ذلك من قريب ولامن بعید مقام ابي جیغة۔ 
EE‏ - في دينه وورعه|وفقهه؛ خلاقا لظن بعض المتعصبين له من المتأخر خرین» 
فكم من فقيه وقاض وصالح تكلم فيهم آئمة الحديث من قبل حفظهم» وسو 
ضبطهم » ومع ذلك لم يعتبر ذلك طعتا في دينهم وعدالتهم ؛ کما لا یخفی لك علیہ 
ان ا جم الرواة» واذلك مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي » 
وحماد بن آبي سليمان | CS‏ 
وغيرهم > حت قال پحیین بن سعيد القطان: 

«لم تر الصالحين في شيء آكذب منهم في الحديث» . 
) زواه هتل في مقدمة «(صحیحه؟ (۱/ ۱۳), وقال في تفسير 

ار يجري الكذب 1 ا ول يتعمدون الكذب» . 

وروي أيضا عن عبد الله بن المبارك قال : قلت لسفيان الثوري : yy‏ 


a eT e TT 


د ایت عاب في دین» : لاتاخذواعت». 


hE A )( 


— ۲۹۵٥ 


قواعد في الجحرح والتخديل 

قالت: فهذا هو الحق والعدل» وبه قامت السموات والأرض» فالصلاح والفقه 
شيء» وحمل الحدیث وحفظه وضبطه شيء آخر» و لکل رجاله وأهله» فلا ضير 
على بي حنيفة نة الله أن لا یکون حافظًا ضابطًا ما دام آنه صدوق في نفسه؛ 
أضف إلى ذلك جلالة قدره في الفقه والفهم› اقل الله في اين عن 
يطعن في مشل الإمام الدارقطني ؛ لقوله في أبي حنيفة : ((ضعيف في الحديث ٠»‏ 
ويزعم آنه ما قال ذلك إلا تعصبا على أبي حنيفة» ولم يدر ذلك المشار إليه أن مح 
الدارقطني أئمة الحديث الكبار؛ مثل الشيخين» وأحمد»ء وغيرهم من سبق ذكرهم» 
أفكل هؤلاء متعصبون ضد أبي حنيفة؟ ! تاللّه إن شخصا يقبل مثل هذه التهمة توجه 
إلى مثل هؤلاء الأئمة» لأيسر عليه وأقرب إلى الحق أن يعكس ذلك فيقول : صدق 
هؤلاء فيما قالوه في الإمام أبي حنيفة» ولا ضير عليه في ذلك» فغایته أن لا یکون 
محدنًا ضابطًا» وحسبه ما أعطاه اللّه من العلم والفهم الدقيق » حتى قال اللإمام 
الشافعي : «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة) . . 

ولذلك ختم الحافظ الذهبي ترجمة الإمام في «سير النبلاء» )١/۲۸۸ /٥(‏ بقولهء 
وبه نختم : «قلت : الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذاآمر لا 
شك فيه . وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» . 

و(الهمدام)" على منهجه المنحرف عن الجماعة ۔ يأحذ أسوا ما قيل في 
الراوي! مقدمًا ا لجرح على التعديل مطلقًاء وهذا مذهب باطل - بداهة ‏ لا يقول به إلا 
جاهل أو مغرض . 


() انظر المصدر السابق «الرفع والتكميل؛ (ن) . 
OW O‏ 
O TT‏ 
وآبو حنيفة جليل القدر في نفوسنا. ۰ 
(۳) بقضة: نجسان عي المتان. OT aN OD‏ 


ص مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


مناهج وطبقات 
اهل الجرحوالتعديل 


ا مته تش دد في الشف ميف نبه عا ذلك اللحي تفس في بغر 
التراجه' . 
# من عرف حال ا ا و ا 
(الميزان) وغيره» وعرف شذوذ ابن حزم في علم الجرح عن الجماعة» كمثل خروجه 
عنهم في الفقه لم يعتد بخلافهما من هم الأئمة الموثوق بهم في هذا العم . 
# وأما قول الأزدي : (فيه لين) فهو اللين؛ انهم نکلمرا نی مر» فلایقیل 
جرحه» لا سيما عند المخالفة . 
* ابن حبان ومنهجه في التوئيق 

e‏ توثیق ابن حبان لا يوژ راه ا لابراب فه امون في هذا ادلم ریف 
وقد فصلت القول في ذلك في ردي علئ رسالة «التعقيب الحثيث» للشيخ عبد الل 
ابش 9 . ) 
SEE E 2‏ 
عن( IT ETS‏ 
السبب في عدم إير E‏ إياه في (الميزان) . 


() الساسلة المسحية (7/ )الق الأول 

(۲) السلسلة الصحيحة (۲/ :.)١١‏ 

ّ )۸٥ /٤( السلسلة الضعيفة‎ )۳( 

)٤(‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبورامساجد (ص۲۳). 
() أي : عن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن ¿ الحميري . 
) الورواء (7/ ۱۷). 


۷ 


مناهج وطبقات أهل الجرح والتعديل 

# شيوخ ابن حبان هم في الغالب من الثقات الذين عرفهم شخصيًا» وليس على 
قاعدته المعروفة في توثيقه للمجهولين حتى عنده هو نفسنه . 

# تفرد ابن حبان بتوثیق راو ماء لا يعني أنه رد مقبول» خلافا لما یظنه آخونا هذا 
وغيره من الناشئين» وإغا ذلك إذا وثق مجهولا عند غيره» أو آنه لم يرو عنه إلا 
واحد آو اثنان» ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول توثيقه» وإلا فهو في كثير من 
الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم مباشرة» أو شيخًا من شيوخهم» فهو في هذه الحالة 
أو التي قبلهأ إنغما يوثق على معرفة منه به» أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر" . 


# التعليل المذكور" ليس على إطلاقه» فكثيرًاً ما رأينا ا لحفاظ النقاد من 
المتأخرين يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان كالإمام الذهبي والحافظ العسقلاني“ 

# من المعلوم أنه لايلزم من تساهلهما-آي: ابن حبان» والعمجلي-آن يرد 
توٹیقھما دائمًا كما لا يلزم من كون غيرهما من المتشددين أن يرد تضعيفهم دائمًا» 
وإنغا ذلك كله حاضع لعلم المجرح والتعديل» ومنه تقديم الجرح على التعديل عند 
التعارض بشرطه المعروف” . 

# هذا تفصيل دقيق » يدل على معرفة المؤلف ‏ رحمه الله وتعكنه من علم 


. القسم الثاني‎ )۷۲١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة ۷١ 1۷١ /١1(‏ ) القسم الأول. 

(۳) وهو قوله(. . . وتوثيق ابن حبان والعجلي له ا : ليوسف بن آبي بردة ليس بشيء؛ لن ذلك من 
قأعدتهما المعروفة) . 

( ) النصيحة (ص١۷)‏ . (ه) التصيحة (صر e ٠۲‏ 

)آي : تقسيم الشيخ المعلمي توثيق ابن حبان على درجات ذكرها فقال : 
الأولى: أن يصرح به کأن یقول (کان متقتا) أو (مستقيم الحديث) أو نحو ذلك . 
الثانية : أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم . 
الثالعة : أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على آحاديث كثيرة . 
الرابعة : أن يظهر من سياق كلامه آنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة . 
الخامسة : مادون ذلك . 
فالأولیٰ لا تقل عن توثیق غيره من ٠‏ اإلأئمة؛ بل لعلها آثبت من توثیق کثير منهم ۰ والفانية قريب منهاء 
والثالثة مقبولةء والرابعة صالحة» والخامسة لا يمن فيها ا لخلل . واللّه أعلم . 


= 
E‏ وهر مالم ارول لغیره» فجزا الله حير غر آله قد ثبت لدي 


ا ا ع ا ا ا 
خا ولقد أجريت لطلاب ا لجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذ 


الحديث فيها سنة (۱۳۸۲) تجربة عملية فى هذا الشأن فى بعغض دروس (الأسانيد) ' 


فة فقلت لهم : لنفتح على أي راو في كتاب «خلاصة تهذيب الكمال تفرد بتوثيقه ابن 
حبان» ثم لنفتح عليه فی «الميزان» للذهبى و«التقريب» للعسقلانى » فستجدهما 


یقولان فيه : «(مجهول» أو الا يعرف وقد يقول العسقلاني فيه «مقبول» يعني : لین 
الحدیث› ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم E‏ 


۰ کما قلت : إما مجهول»› آو لا يعرف» آو مقبول . 


إلا آن ما ذكر المؤلف من ړد الکوثري لتوثیق ی ابن حبان» a‏ 
في ذلك» وإلا فهو يعتمد عليه ويتقبله حين يكون الحديث الذي فيه راو وثقه:ابن. 


حبان» یوافق هواه كبعض الأحاڊيث التي رويت في «التوسل» E‏ 


صنیعه هذا في کتابي (الأخاديث الضعيفة) رقم O‏ 


توخ ابن بان لن عر فهم وشیرهم من امل رین ی ؛ قان تش دد في هؤلاء 


ù لرجل باراد ياء في الکتاب المذکور القات) مع ان‎ En 
يعرفه › ويؤيد ذلك آنني رأيته قال في , بعضالمتر جمين عنده : (لا أعرفه ولا عرف آباه)‎ 


وعلى مثل هذا التوثيق تى أقام كتابه (الصحيح) ا معروف به» فاحفظ هذا فإنه مهم» 0 


یتنبه له إلا آهل التحقيق في هذا العلم الشريف منهم المصنف- رحمه الله" . 


! .)٤۳١/١( التنكیل‎ ةيشاح)١(‎ 
٠ .)04/١( (۲)حاشية التنكيل‎ 
. )١۷ /١( حاشية التنكيل‎ )۳( 


۹ 


مناهج وطبقات أهل الجرح والتعديل 

# يصف بعض من يورده في (الشقات) بصفة تدل على أنه ضعيف من قبل حفظه 
كقوله في عبيد الله بن الأخنس : (يخطى كشيرًا) وقوله في عبيد الله بن سعيد بن 
مسلم وغیره: (یخطئ) وهماعنده معن واحد فإنه ورد ابن مسلم هذا في 
(الضعفاء) أيضًا فقال : (كثير الخطاً فاحش الوهم . . . .) وقد يقول في بعض ثقاته 
(یخطۍ أحیاتاء ا و 

# لا يغختر بتوثيق أبن حبان إياه؛ فإن من عادته في كتابه «الثقات» توثيق 
المجهولين عند الأئمة الأثبات كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
مقدمة «اللسان» وابن عبد الهادي في «الصارم المنکي»“ 1 

الدولابي: 

# مؤلف الكنى متكلم فيه» كما في (الميزان) و(اللسان) فتجريحه لا ينهض 
لمعارضته تونثيق أبي حاتم » ولا سيما وهذا معدود من المتشددين! وكذلك يقال عن 
قول الأزدي فيه مثل قول الدولابي ؛ فإنه مطعون ف 


العحلى: 


2 


# معروف بالتساهل فی التوثيق كابن حبان تماماء فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال 
الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهب( 


اد لر ا 
j A LD‏ 


(1)حاشية التنکیل (۱/ .)۳٠۲‏ 

(۲) تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص (TY.‏ 
كه : سوف يأتي إن شاء الله مزيد بيان لمنهج ابن حبان تحت عنوان (منأهج المحدثين 
واصطلاحاتهم في مصنفاتهم) . 

)۳( السلسلة الصحيحة )٠١۸ /١(‏ القسم الأول . 

.)۲۱۹/۲( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


ee — 


سکوت المنکلمین 


vw # + 


عن رجل في مصنعاتهم 


Tg 
عليه بعض المحدثين المعاصرين» وبعض مدعي العلم ؛ فإنك ترىئ هذا الرجل‎ 
قل سکت عته» ویبعد جا أن يكون عنده ثقة مع قول ابن حبان فيه ما تقدم‎ 
٠ ` فتأمل.‎ 

بل إن ابن بي حاعم رحمه الله قد نص في آول کتابه (۱/ ۱/ ۳۸) عل أن الرواة 
الذين أهملهم من اجرح والتعديل إغغاهو لأنه لم يقف فيهم على شيء من ذلك 
فأوردهم رجاء أن يقف فيهم على اجرح والتعديل» فیلحقه به . ۰ 

#فهذا نض منه اي٤‏ ابن ابي حام - على آنه لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم 
علمه بذلك »۰ e E DR‏ 

ا : الغماري EE‏ ينره الي سم ولم پجرجه پشيء. 

yS 
.. ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة کتابه"‎ 
وخراجه له‎ )۹٩ /۲/۱( لا یلزم من سکوته آي : البخاري  عنه في التاریخ‎ # 
67 السك الفنفة‎ 


() السلسلة الضعيفة .)٤١٠١. ٤11۹ /١(‏ 
(۴) السلسلة الضعيغة (۳/ ۹).:؛ 


س٣١١‎ 


سكوت التكلمين عن رجل في مصنافتهم 
في «الأدب المفرد أنه ثقة عنده كما لا يخفى على أهل العلمء خلاقًا أبعض ذوي 
الأهواء من الإباضية وغيرهم 

# قد جرى على هذا بعض المحققين من آهل الحديث المعاصرين" ء وكنت 
أستنكر ذلك في نفسي دون آن يکون لدي نقل يؤيدني» حت رآيت ابن آٻي حاتم 
يقول في کتابه (۳۸/۱): «على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح 
والتعديل» كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم» رجاء وجود الجرح 
والتعديل فيهم› فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى» . 


me me 
۰ 0 


. القسم الأول‎ ٠ /١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) قاله عقب تعليقه على قول الشيخ امعلمي : قد بين ابن حبان اصطلاحه وهو آنه يذكر في (الشقات) 
کل من روئ عن ثقة ولم يرو منكرا» وأن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح » وقد ذهب غيره 

من الأكابر إلى قريب من هذا كما قدمته في (قسم القواعد) في القاعدة السادسة» نعم إن رجا يظهر 

آنه یذکر الرجل ولم یعلم ما روئ ولا عمن روئ ولا من روئ عنه› وعذره في هذا آنه بن عل رآیه 
أن المبلمين على العدالة واستأنس بصنيع بعض من تقدمه من الأئمة من ذكر ذلك الرجل بدون إشارة 
إلى ضعف فيهء وأهل العلم من الحنفية وغيرهم كشيرا ما يقوون الراوي بقولهم : : «ذكره البخاري 
E‏ 
لم يعرفه . 

(۳) حاشبة التنكيل .)٤١١/١(‏ 


س ا و مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
مصطاجات الأئمة 
هي الجرحوالتعديل 


قول بي حاتم: 2 
# هذا وإن كان ترثيقًا في إعتبار اكثر الحدثين» ولكنه ليس كذلك بالنظر إللن. 
اصطلاح ابي حاتم نقسه» فقد ذكر ابنه في مقدمة ا لجزء الأول من الجرح والتعديل 
(ص۲۷) ما نصه : ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى ؛ فإذا قيل 
للواحد: إنه ثقة أو متقن» آو ثبت» فهو ممن يحتج بحديثه» وإذا قيل : إنه صدوق»› 
آو محله الصدق» آو لا بأس به » فھو ممن یکتب حدیثه وینظر فيه.. ۰ 

وهي المنزلة الثانية » وإذا قيل e‏ 
آنه دون الثانية» e ee‏ 
الرجل بلین ا لحدیث» فهو من یکتب حدیثه وينظر فيه اعتبارً. . 

فهذا نص مئه على أن كلمة «صالح الحديث» مثل قولهم : لين الحديث» a‏ 
حدیثه للاعتبار والشواهده ومعنى ذلك آنه لا يحتج به» فهذه العبارة من آلفاظ 
التجريح› لا التعديل عند أبي حات» ا ا 
OTE‏ 

# على تشدده اروف إا يعني أنه سن الحديث 8 

قول أبي حاتم: شيخ 

# اعلم أن من قيل فيه : (شيخ) فهو في الرتبة الثالثة من مراتب التعديل» يكتب یکتب 
ا ی ا ا ءکماتراء 


..)١١١/۳( السلسة الضعيفة‎ )١( 
.)٥ ٥ النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد انان لكتب الأئمة الرجيحة (ص‎ (۲) 


س 


مصطلحات الأئمة في الجرح والتعديل 
فى التدریب (ص۲۳۲) ومعنى ذلك أنه من ينتقى من حديثه» أو آنه حسن الحديث 
ان هات ولعلّه قد أشار إلى ذلك الحافظ الذهبي بقوله في مقدمة «الميزان» : 

(اولم أتعرض لذکر من قل فيه : (محله الصدق) ولا من قيل فيه: «لا بس به) 
ولا من قيل فيه : «هو صالح الحدیث» أو «ايکتب حدیثه» أو «هو شيخ» فإن هذا 
وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق» . ) 

ف وجل هؤلاء من يسن العلماء حديثهم عادة فليكن مثلهم من قيل فيه : 

و 

# لا تعني آنه ثقة› إغا یستشهد به كما نص ابنه في کتابه 

قولهه: له متأکیر. 

# قول الذهبي أو غيره في الراوي : «له مناكير؛ ليس بجرح مطلقًا خلاقا لصنيع 
البوطي هنا لا سما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان هذا على ما يأتي بيان . 

قال الذهبي في «الميزان» (1/ :)٥٦‏ (وما كل من روئ المناكير بضعيف) وقال 
الإمام ابن دقيق العيد: قولهم : (روئ مناكير) لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى 
تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث 
وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه . راجع فتح المغیث للسخاوي -٠٤۹/۱(‏ 
r‏ 
٭ ولا یخفی على طالب العلم آن قوله : «فيه مناكير» ليس بمعنى منكر الحديث› 


0 


. القسم الأول‎ )۲۷۸-۲۷۷ /٩( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) السلسلة الصحيحة )٥٦۹۷ /٥(‏ وانظر ضعيف الترغيب والترهیب (۲/ )٠١٤‏ . 

.)۷١-۷٤ص‎ (5 دفاع عن اللحديث النبوي والسيرة‎ (F) 
وقال رحمه الله في الحاشية : وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد في غاية التحقيق فهو بالاعتماد عليه‎ 
حقيق بخلاف ما نقله اللكنوي في الرفع والتکمیل ( ص٤٤٠ طبع حلب) عن الذهبي مما يفيد‎ 
التسوية بين قولهم : (له مناكير) و(منكر الحديث) وإن أقره عليه المعلق عليه ؛ فإنه لا دراية له في هذا‎ 
الفن وإغا هو قماش جماع (ن).‎ 


SES‏ ا للمحدث الألباني 
فان الأول معنا آنه يقع اعيات في حدیثه مناکی والآحر معناه أنه كثير المناكيرء هذا 
لا یحتج به › بخلاف الأول فهبو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا ولذلك احتج به 
مسلم وآما البخاري» فإغا اروئ له استشهادا ومتابعة كما آفاده الحافظ في «مقدمة 


لفتحا (ص١٥٤)'‏ . 


قول الذهبي في «الكاشف» ra‏ 
e‏ تىقه a‏ 


يعرف» وهفا اصطلاح منه لطيف عرفت منه في هذا الکتاب. ا ا 


آنه ثقة عنده» كما پتوهم بعض الناشئين ئڍن في هذا العلم“ . 


. المعهود في استعمالهمالهذه العبارة (مختلف فيه) أنهم لا يريدون به التضعيف؛. 


بل يشيرون بذلك إلى آن حديشه حسن أو على الأقل قريب من الحسن» ولا ریدو 


تضعیفه مطلقا ؛ ااا و ا 


E 


قول الذهبي: رق 


# اروف عندي عن الأهبي أنه إغايقولهافي الابني الستور الذي روئ عه" 


جمع من الثقات› و على ن الغالب . 


قول البخاري: منکر الحدیٹ: 
# ذلك منه تضعرة شدید منه ؛ فقد ذکروا عنه آنه قال : کل من قلت فيه منكر 


e e (4) 


(۳ U 
a AES (۳( 
٠ )1١ السلسنلة الضبعيفة(۸/‎ )( 


9 ! 


مصطلحات الأئمة في الحرح والتعديل ۵ —— 
الحديث فلا تحل الرواية عنه) وهذه صفة المتهمين والكذابين' 
من المعلوم أن البخاري لا يقول في الراوي : «منكر الحديث) إلا إذا كان 
: مما ع 
#ه معناه عند البخاري : فى منتهى الضعف»› كما هو معلوم من أسلوبه"" . 
“ مومه 2 
قولهم: (ثقة ضعف) آو (فيه كلام لا يضر): 
# من قيل فيه : (ثقة ضعف) أو (فيه كلام لا يضر) إذا صدر من متمكن في هذا 
العلم» وغير متساهل في الحكم» فلا شك حینئذ آن حدیثه یون حستا إذا كان بقية 
رجال الإسناد ثقات وسلم من علة قادحة“ 
قولهم: (یخالف فی احادیث): 
٭ هذا لا يعد جرحًا مسقطًا لحديثه ؛ لأن كثيرا من الثقات لهم مخالفات»› ومح 
ذلك فحديثهم حجة إلا عند ظهور مخالفتع لن هو أوثق ا 
قولهم: (لیس بقوي) و (ليس بالقوي): 
ao NASEN ENS LAGS‏ 
ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قوله : «ضعيف» وليس كذلك قوله الأول : «ليس 
بالقوي» فإنه ينفي نوعا خاصًا من القوة» وهي قوة الحفاظ الأثبات ° 


(۱) الإرواء (۳/ .)١۹‏ وانظر أيضا صلاة التراويح (ص۷٦).‏ 
(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠١١‏ 

(۴۳) السلسلة الضعيفة (۸/ .)١٠١۴‏ 

.)١۳ص( مقدمة صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 

(ه) النصيحة ( ص ۱۸۳). 

.)١١ /۲( السلسلة الصحيحة‎ )٩( 


٣۰س‎ 


قول الدارقطني: ليس بالقوي: 

# هذا يعني آنه وسط حلىن الحدیث 8 

قول العقبلي في راو (له غير حدیث لا يتابع عليه): 

٭ لایس بجر قاح | لان کثر من الات پصدق فیھم ندل هذا القرل؛ ؛لأن 
E‏ 

قول الحافظ: (صدوق یخطرء کثیرا» کان شیعيًا مدلسًا): 

# وأما فهم بعض المعاطرين من عبارة الحافظ ابن حجر السابقة في (التقريب) 
آنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه » وقد سألت الشيخ أحمد بن الضديق 
حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه؛ فإن من كثر خطؤه في 
الرواية سققطت الشقة به بخلاف من قل ذلك منه» فالأول ضعيف الحديث والآخر 
حسن الحديث ولذلك جعل الحافظ في (شرح النخبة) من كر غلطه قرين من ساء 

a‏ ية الشيخ علي القاري عليه 

( ص۱۲۱ ۱۳۰) . ) 

قولهم: یغلط کثيرا؟: 

# هذا نص من شيخ الإطلام علن أن كلمة (يغلط كثيرآ) صيغة جرح لا تعذيل» 
E‏ 

تولهم: مشاه بعضهم | 

E A RE ges e قوله‎ # 

حفظه ؛ ؛ فيقبل حديئه في درجة الحسن لا الصحيح » وعلى الأقل يستشهد ب(“ 
)١(‏ النصيحة (ص4۲). (۲) السلسلة الصحيحة (ه/ .)٠٠١‏ 


(۳) التوسل أنواعه وأحکامه (ص۹۷). )٤(‏ التوسل (ص۷١٠٠).‏ 
)١(‏ حاشية ضعيف الترغيب والترهیب .)٠٤٤ /١(‏ 


مصطلح الحديث للمخدث الألباني 


مصطلحات الأئمة في الحرح والتعديل 


قول الحافظ: صدوق يخطے: 

# ليس نصا في تضعيفه للراوي به ؛ فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيرا ما 
يحسن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة' . 

قولهم: قد یخطی: 

# فيه إشارة إلى قلة حطئه . . . ومثل هذا لا يضعف حديثه عند العلماء إلا إذا 
تبن حطؤه شأن کل ثقة موصوف بأنه قد پخطی"" . 

قولهم: ما علمنا أحدا طعن فيه: 

# قال رحمه الله( هذا القدر لايكفي في تصحيح الحديث» فن مثل هذا 
القول يكن أن يقال في كل مجهول› وقول غ م الخارفة: ماعلا احا 
وثق سفيان بن بشر» وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية ؛ لأن صحة الحديث يشترط 
فيها ثبوت ثقة رجاله بشهادة الأئمةء وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت تشت أو لا تعرف الثقة 
ولو في بعض رواته» كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة . 

# لا يلزم من عدم معرفة الراوي بطعن آنه ثقة ؛ فإن بين ذلك منزلة آخرئ» وهي 
الجهالة وهذا بين ظاهر” . 

قولهم: حدثني الثقة: 

+ مثل هذا التوثيق لشخص مجهول العين عند غير الموثق غير مقبول» كماهو 
مقرر في الأصول” . ۰ 

# الراوي قد يتفق على ضعفه» وليس بكذاب» وحينئذ فذكر الاتفاق دون دكر 
(۴) النصيحة (ص۱۷۸) . ٤‏ 
(۳۴) في تعقيبه على قول ابن الجوزي : ما علمنا آحدا طعن في سفيان بن بشر 
(ع ) تمام المنة (ص ۳ .)٤١‏ 


(٤ /۳( الإرواء‎ (o) 
0 7 و السلة الة(‎ 


Dies 


e E 


۳ وثق‎ i 


N TT 
كالشافعي وأحمد حتى يتبين اسم الموتّق» فينظر هل هو ثقة اتفاقًا أم فيه خلاف»‎ 
 نيثدحملا وعلى الثاني ينظر ماهو الراجح» آتوثيقه أم تضعيفه؟ وهذا من دقيق نظر‎ 
. رضي الله عنهم وشدة تحريهم في رواية الحديث عنه كيا‎ 

E 

ی ا ف 

قولهم: لا آعرفه: 
# هذا القول إنغا يقال فيمن لا ترجمة له كما هو معروف عند أهل العلم بهذا القن 
اه (o)‏ 4 
لشريف '. 

e 
E 

فل لار د 

# قوله : (فیه نظر) هو آشند الجرح عنده ‏ 


n IL د‎ 
E N FF 


(۹) السلسلة الضعيفة (۳/ ٠ ٠.0149‏ (۴)السلسلة الصحيحة (۳/ .)٤٥١‏ 
(۴) السلسلة الضعيفة ..)٠۷/١(‏ - (6 ) النصیحة (ص‌۱۲۸۔۹١۱).‏ 
(ه) السلسلة الضعيفة '.)٠٠١١ /١(‏ () السلسلة الضعيفة .)٥٠١ /١(‏ ' 


.)٥٥۸ /١( السلسلة الضعيفة‎ )۷( 


مناهج الأئمة في الحكم على الأحاديكف هو .س 


مناهج الأئمةفي الحكم على الأحاديث 


# العبادات لا تؤخذ من التجارب» سيما ما كان منهافي آمر غيبي كهذا 
المحدي بث" فلا يجوز اليل إلى تصحيحه بالتجربة! كيف وقد مسك به بعضهم في 
جوا ا ا ت ع اداد وهو شر ك خالضن الله الان وها اخسن ما 
روئ الهروي في ذم الكلام :)١/۹۸/٤(‏ 

أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق» وكان قد بلغه أن من 
اضطر ‏ كذا الأصل» ولعل الصواب : ضل في مفازة فنادى : عباد اللَّه» أعينوني ! 
أعين» قال : فجعلت أطلب الحزء انظر إسناده . 

قال الهروي : فلم يستجز آن يدعو بدعاء لا ير إسناده. 

قلت: فهكذا فليكن الاتباع . 

ومثله في الحسن ما قاله العلامة الشوكاني في (تحفة الذاكرين ص١٤٠)‏ ثل هذه 
امناسبة «وأقول: السنة لا تشبت بمجرد التجربة ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه 
سن کو عا وول دعا ل عل ال معت لرل ات هو رشرل ال 
بيا فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة» وهو أرحم الراحمين» وقد تكون 
الاسانة اشد ى 

# أهل العلم يعلمون أن الملحدثين إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها فقد برئت 
ذمتهم » ورفعت المسئولية عنهم » ولو كان فيها آحاديث ضعيفة ؛ بل موضوعة» 
ی کد ق ن اق ل 


(1) ولفظه «إذا نفلت دابة أحدكم برض فلاة فليناد: يا عباد الل احبسوا علي» اا الله احيسوا 


علي» فإن لله في الأرض حاضراً سیحبسه علیکم». 
(۲) السلسلة الضعيفة (۲/ )٠١۹‏ . 


1 iss 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
i E E EY‏ ا 
باشاتیدها التي تکشف عن a‏ 

a E 
يؤذي إلى تصحيح أحجاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث؛ لأن الكشف أحسن‎ 
احواله إن صح أن يكون كالرأي» وهو یخطۍ ویصیب وهذا إن لم یدخله‎ 
ا‎ 

# کم من مات الأحادیث د ضعفها أئمة الحديث وهي مع ذلك صحيحة المعنى» 
ولا حاجة لضرب الأمثلة على ذلك ففي هذه السلسلة ما يغني عن ذلك» ولو فتح 
e‏ دون کک انلس کثير 


) ls 


الم الف 0 20 
(۲) السلسلة الضعيفة ..)٠٤١ /١(‏ 
(۳) السلسلة الضعيفة /٤(‏ ۳۷) . 


س٣۳١١‎ 


مناهج ا واصطلاحاتهم 
مناهح اللجد ذبن واصطلاحاتهم فى مصنغفاتهم 


الشيخ أحمد شاكر: 
# لا يغتر بتصحيح الشيخ أحمد محمد شاكر لهذا الحديث ۽ لأنه بناه على 
تونيو ثيق ابن حبان للمذكور"' وكثيراً ما يفعل ذلك ويصحح آحاديث لم يسبق إلى 
تصحیحهاء وقد كنت ناقشته في هذه المسالة في المدينة المنورة وهو في الفندق سنة 
۹ه بعد موسم الحج ولكني لم أصل معه إلى نتيجة مع الأسف واللّه يرحمنا 
Î lul‏ 
د : 
ابن الجروزی 
رامک موادت ممه لاسیما إذا کان BR‏ وهذا 
يث على حلاف مذهبه 8 


a Da a 
Aj jD AS 


( )وشو خدیٹ ابن مسعو د قال ٠‏ « كان في الله ع يكره عر شلال : الضصفرة ديعن : الخلوق »تير 
اشام .)ا ٠‏ 

(۲) وهو : عبد الرحمن بن حرملة. 

(۳) تام المنة : (ص٥۷).‏ 

٤(‏ )آي : حدیث آنس : قال : احتجم رسول الله ب ولم يتوضأء ولم یزد عل غسل محاجمه!. 

(د ) حاشية حقيقة الصیام (ص۹١).‏ 


i‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 

ابن حبان ومنهجه في التوثيق ‏ .| 

# عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان: 

قد علمت ما سبق آنا أن اللجهول بقسميه لا يبل حديثه عند جمهور العلماء 

وقد شل عنهم ابن حبان فقبل حدیثه واحتج به وآورده في (اصحیحه) .. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: ) 

«قال ابن حبان ا ا 
| ولو كان من يروي المناكير؛ ووافق الشقات في الأخبار؛ لكان عدلا مقبول الروايةء 
إذ الناس أقوالهم على الصللاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرح جا 
ظهر منه من الجرح» هذا حكم المشاهير من الرواة» فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم 
إلا الضعفاء E N‏ 
والزيادة من ترجمة عائذ الله الجاشعي . 

ا ی و ا ر ت 
e N ES EEE‏ 
خلافه» وهذا مسلك ابن حبان في «كتاب الثقات» الذي أله ؛ فاه يذکر خلقا نص 
عا او ا ویو عل اھ مهو رد ر كاد عدا ان اد جما ال 
ترتفع برواية واحد مشهور» وهو مذهب شيخه ابن خزية» ولكن جهالة حاله باقية 
عند غیره» هذا کله کلام الحافظ . 

ت ار ا ودی ی و ا 
الرجوجة جماعة يصرح في ترجمتهم بانه لا يعرفهم ولا آباءهم؛ فقال في الطبقة 
الثالثة : «سهل › يروي عن شلأد بن الهاد؛ روئ عنه ابو یعفور؛ ولست آعرفهء ولا 
آدري من آبؤه». 


مناج اللحدثين واصطلاحاتهم E‏ 
ومن شاء الزيادة في الأمثلة فليراجع «الصارم الذكي» (ص ۹۲ )٩۳‏ وقد قال بعد 


أن ساقها: «وقد ذكر ابن حبان فى هذا الكتاب خلقا كثيرا من هذا النمط» وطريقته 


فيه نه یذکر من لم یعرفه بجرح وإن کان مجهولا لم يعرف حاله» وینبغي آن ینتبه 
لهذا ویعرف أن توثیق ابن حبان للرجل جرد ذكره في هذا الکتاب من آدنی درجات 
التوثيق؟ . ) 
لهذا د القن ن السدتى التي ااا وره ل ورن من 
تفرد بتوثيقه ابن حبان» وستاتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام على الأحاديث 
الضعيفة التي ولق المؤلف-أو من نقل عنه۔ رجالهاء مع أن فيها من تفرد ابن حبان 
بتوثيقهم من المجهولين . 

وما ينبغي التنبه له أن قول ابن عبد الهادي : «وإِن كان مجهولا لم يعرف حاله» 
ليس دقيقا؛ لأنه يعطي بفهوم المخالفة أن طريقة ابن حبان في «ثقاته» أن لا يذكر فيه 
من كان مجهول العين! وليس كذلك» بدليل قوله المعقدم في «اسهل»: «لست 
أعرفه» ولا دري من آبوه» ومثله ما يأتي قربا . 

وكذلك قول الحافظ : «برواية واحد مشهور» يوهم أن ابن حبان لا يوثق إلا من 
روئ عنه واحد مشهور؛ لأنه إن كان يعني مشهورا بالثقة كما هو الظاهر؛ فهو 
مخالف للواقع في كثير من ثقاته » وإن كان يعني غير ذلك فهو ما لا قيمة لهء لأنه إما 
ضعيف أو مجهول» ولكل منهما رواة في «كتاب الثقات» وإليك بعض الأمثلة من 
طبقَة التابعبن عنده : 

:)٠١ /٤( -إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال‎ ١ 

يروي المراسيل › زو غ مان ور 

ئم ذکر له باسناده عنه مرسلا: ايرث هذا العلم من كل خلف عدوله...٠‏ 
اكت . 


مصطلح الحديث للمحدت الألباني 
٠ O O‏ 
RS E‏ 
يعني : إبراهيم هذاء فهو مجهول العينء رااان عاد ا اف 
ترجمة معان من «الضعفاء» )١١/۳(‏ : «منكر الحديث› E‏ 
ويحدث عن أقوا م مجاهیل» ا 
۲ إبراهيم بن إسماعيل؛ قال (£/ 1 ۱): 
يروي عن أبي هريرة» روئ عنه ا حجاج بن يسار . 
قلت: ا لحجاج هذا ويقال فيه RE‏ ۔ قال ا لحافظ فيه : (مجهول» . 
وکذا قال قبله آبو حاتم وغیره كما في «ميزان؛ الذهبي: وین وجه ذلك فقال: 
«رویٰ عنه ليث بن بي سليم وحده»! 
DE a‏ 
۳-إيراهيم الأنصاري . قال ابن حبان :)٠١ /٤(‏ 
يروي عن مسلمة بن مخلد . . . رؤی غنه ابنه إسماعیل بن إبراهيم؟ . 
قلت: وإسماعيل هذا مپجهول› > کما قال الحافظ » ومن قبله أبو حاتم .. ) 
فتبين من هذا التحقيق أل أبن حبان ترتفع جهالة العين عنده برواية واحد ولو كان 
ضعيقًا أو مجهولاء خلاقًا لظاهر كلام الحافظ المتقدم» وإن کان لم یجزم به؛ فإنه 
E‏ وهو اده من قول ابن خان الذي قله عه انا اخدا 
حكم المشاهير من الرواةء فما المجاهيل . , . للخ > فھو تق وض بالتال الثاني كما 
هو ظاهر . 
N Sa ONL,‏ 
بذلك بعد أن درست تراجنم كتابه «الضعفاء» وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائة 
راي فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة» اللهم إلا أربعة منهم» لكنه طعن فيهم 


۵ ص 


مناهج المحدثرن واصطلاحتهم 
بروايتهم المناكير وليس بالهالةء وهاك آسماء‌هم وکلامه فیهم : ) 

اللي ر ي ا ا 
قال : 

فلا يجوز الاحتجاج به بعد روايه مثل هذ الاشياء عن هزلاء اتقات . . وهذا 
شيخ لیس يعرفه کثير أحدا. ) 

۲ عبد الله بن أبي ليلى الأنصاري» قال(۲/ ه) : 

وار ر ل وو کی اا ای الا ا 
إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه» . ۰ 

۴۔ عبد الله بن زياد بن سليم» قال (۲/ ۷): 

E a‏ وبقية 
قد ذكرنا ضعفه في آول الكتاب؛ فلا يتهياً لي القدح فيه » على ن ما رواه یجب تر که 
على الأحوال» . 

:)۱١۸/۳( ابو زید» قال‎ ٤ 

«أبو زيدء e a‏ لیس یدریٰ من هو؟ لا یعرف 
أبوه ولا بلده» والإنسان إذا كان بهذا النّعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي يستحق مجانبته فيه ولا يحتج 
به . 

ومن هنا قال ابن عبد الهادي فيما تقدم : (وطريقته فيه e‏ 
بج رح » وإِن کان مجهولا لا یعرف حاله» . 

لكن الصواب آن يقال عنه: الم يعرف عينه؛ للأمثلة التقدمة» وال أعلم. 

والخلاصة أن توثيق ی خان ت اد ل کو اف وار ای ت 
العلماء في توثيقه للمجهولين» لكن ليس ذلك على إطلاقه كما بينه العلامة الُعلّمي 


11 


فی «التنکیل) (۱/ ۸٠ ٤۳۷‏ ) مع تعليقي عليه وراجع لهذا البحث:ردي عل 
الشيخ الحبشي؛ ا 
۱( 

O 
هام» عرفته بالممارسة لهذا العلمء > قل من لبه عليه › وغفل عنه جماهير الطلاب»› هو‎ 
ولم يات با ینکر عليه؛ فهو‎ E E 
) . صدوق یحتح به‎ 

وبناء على ذلك قويت بعض الأحاديث التي هي من هذا القبيل كحديث العجن 
في الصلاة› فتوهم بعض الناشتين في هذا العلم آنني ناقضٽ نقسي ٠‏ وار ا 
حبان في شذوذه» وضعف هو حديث العجن»ء وسياتي الرد عليه مفصا- ان 
اال مع ذكر عشرة آمثلة من الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط » وتبعه الحافظان 
الذهبي والعسقلاني؛ فاطلب ذلك في بحث بحث «كيفية الرفع من السجود» و 
YY‏ 


قاعدة أبن حبان في القوثیق فیها تساهل کبیر» حتن إنه ليو ا ن 
9 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


e 
o قال فيه‎ e Tg 
. من التأكد من صحة حكمه بالصحة"‎ 


ا لحافظ اين حجر وسكوته عن حديث في الفتح: 
+ سكو ته يعني : : أله حسن عنده كما هو القاعدة عندهم؛ وليست مضطردة؛ 


ا : 


.)۱۱١/۱(ءاورإلا)۲(‎ OE AE 
APA NE) .)٤۹١ /۳( ()السلسلة الضعيفة‎ 


مناج اللحسدثين واصطلاحاتهم | س 
# في الغالب لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل . 
# لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث› وآن ذلك لا يعني ثبوته عنده» 
حت ولو كان ذلك في (الفتح) على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة"“ . 
# سكت عليه الحافظ لوضوح علته ؛ فان محمد بن عمر هذا هو الواقدي» وهو : 
متروك متهم بالکذب" 
# الحافظ أقعد بهذا العلم وأعرف بعلله من المؤلف - أي : المنذري» رحمهما الله 
تعالی -والقول قرله عند التعارضن غندي» حين لا يتيسر لنا الوقوف على الأسانيد 
ات 0 


ابن حزم ومنهجه في التصحيح والتضعيف 
# وابن حزم رحمه الله مع علمه وفضله وعقله» فهو ليس طويل الباع في 
الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتهاء ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا 
الحديث» وقوله في الإمام الترمذي صاحب السنن: «مجهول» وذلك مما حمل 
العلامة محمد بن عبد الهادي -تلميذ ابن تيمية على أن يقول في ترجمته في 
«(مختصر طبقات علماء الحديث» (ص١١٤): ٠ ٠‏ 
«وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه » وعلى أحوال» . 
قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبت وعدم شذوذه» 
شأنه في ذلك شآنه في الفقه الذي ينفرد به» وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيهء 
فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه «بقوة العقل وكثرة الاطلاع) : لولکن تبين لي 
منه أنه جهمي جلد لا يثبت معاني أسماء الله إلا القليل » كالخالق والحق» وسائر 
)١(‏ السلسلة الصحيحة ٤۳ /٥(‏ ۲). 
(۲) تام المنة (ص‌۱۹١).‏ 
)۳( الورواء (۳/ (YE‏ وراجع | اا 


)6( قاله في «کتاب ee‏ 


: ۳۱A 
الأسماء عنده لا يدل على معنن أصلاء كالرحيم والقدير والعليم وننحوها؛ بل العلم‎ 
عنده هو القدرةء والقدرة هي العلمء وهما عين الذات ولا يدل العلم على شيء زائد‎ 
على الذات المجردة أصلاء وهذا عين السفسطة والمكابرة وقد كان ابن حزم قد اشتغل‎ 
. فى المنطق والفلسفة» وأمعن فى ذلك فتقرر فى ذهنه لهذا السبب معانى باطلة»‎ 
. فهذا ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا کتابیهها“‎ # 
ابن خزية: | ا‎ 
e 
ا ت ت ا ا ا د ر اف ا‎ 
صححه أحد هذين أو من كان مثلهما في التساهل» كابن خزية وابن چ‎ 
MEE BE E 


مصطاح الحديث للمحدث الألباني 


٭ معر وف بتشدده في التصحي ى( 
آبو داود وسكوته في السان: 


# الروايات المروية خن أبي داود نفسه قيما سكت عليه من الأحأديث في «سننه» 
معختلفة › وعند إمعان النظر فيها والمطابقة بينهما وبين الواقع في «سننه) يتبين أنه يعني 
أنه لیس کل ما سکت عنه فهو حسن عنده وصالح» وإنما يعني بذلك الحديث الذي 
لم يشتد ضعفه» وهذا هو الذي لا يكن القول بغيره كما حققته في مقدمة كتابي 
(ضعيف أبي دواد» وجنح إِلیه الحافظ ابن حجر العسقلائي» وذلك لكثرة الأحاديث 
e ERO‏ 


: .)0۸1 /١( السلسلة الضعيفة‎ (۳) .)۷۷١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 
٠: .)٥١/٤( الإرواء‎ )( ٠ .)1١۸ص( تمام المنة‎ )٤( 


۹ 


ناهج المحسدثين واصظلاح اتهم ) 
الضصعيفة فيه بالنسبة لمجموع أحاديث «سننه» البالغة )۲۸٠١(‏ في ما ذكره في 
«التدري 0 فقد بلغت الأحاديث الضعيفة في كتابي «(ضعيف آبي داود» أكثر من 
و ا 
e a E TS‏ 
نفسه" : (وإنغا لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر) وعلى هذا الذي اعتمدنا جر 
عليه المنذري في كتابه «الترغيب والترهیب» فقال : وأنبه على كثير ما حضرني حال 
الإملاء ما تساهل آبو داود۔ رحمه الله في السكوت عن تضعيفه). ` 

ومن هنا پظهر خط لاغترار بسکوت آبي داود علیه وتحسینه» وقد اکثر من ذلك 
المتأخرون كصاحب (التاج اللحامع للأصول) فته" 

# قول الثووي في المجموع :)١ /٥(‏ (إسناده جيد) غير جيد» وکانه اعتمد على 
سکوت آبي داود عليه وهذ لیس بشيء؛ فإن با داود کثیرا ما یسکت عل ما هو بین 
الضعف كماهو مذكور في (المصطلح) وبينته في كتابي (صحيح سنن أبي داود)“ . 

# اشتهر عن آبي داود آنه قال في حق كتابه «السنن» : ) 

«ما کان في کتابي هذا من حديث فيه وهن شديد پينته رمام اکر نایز 
صالح» . 
کک a r‏ 
N TTT )‏ 
به» وهو الضعيف الذي لم يشتد ضعفه . وهذا هو الصواب بقرينة قوله: ومافيه ' 
وهن شدید بینته ؛ فانه یدل بمفهومه على أن ما کان فيه وهن غير شدید لا ييّنه» فدل 


(1) التدریب (ص۹4۸) (ن). 

(۲) آي : الإمام النووي ا 0 

(۴) مقدمة رياض الصالين ( ص۲٠ .)١١‏ 

)٤(‏ صلاة العيدين في المصلى هي السنة (ص۲"). 


+ 
عل آنه یی کل ماسکتت) عایه یسا عند e E‏ 


لايشك عالم في ضعفهاء وهي نما سکت آبو داود عليها: حت ٳًالنووي يقول في 


بعضها : وما لم یصرح آبو داود بضعفه ؛ لأنه ظاهر» . 


ومع هذا فقد جرئ اللووي ۔رحمه الله عل الاحتجاج با سکت عنه آبو داود. 


ني کثير من الاحادیثء ولم يعرج فيا عن مراجمة اسائيدهاء؛ فوع بسب لك في 
اا رة ) 
وقذ رجح هذا الذي فهمناء ه عن أبي داود العلماء اا 
والدهبي ابن عبد الهاذي وابن کڅر؛ o‏ 
ابي داود» . 

bE O e E 


الذي ذکرناه وشرحه واحتج له با لا تراه لغيره» ولولا خحشية الإطالة لنقلته هناء 


ا 
۹4 لاومام الصنعاني' 

ا ی 0 لاشعارض مع سکوته عن هذا اطحدیث؛ لان 
سکوته لا يدل على ن الحديث حسن عنده» خلاقا ما شاع عند المتأخرين E‏ 

# اعلم أن قول أي داود (. ار فان ا فا اوی دارا ل 
آنه يعني آنه صالح للاحتجاج به» وعليه جرئ النووي› ويحتمل أنه يعني أنه صالح 
للاستشهاد به لأنه ليس شديد الضعف» وهو الذي اختاره أمير المؤمنين في الحديث 
الحافظ العسقلانيء وهو الصواب الذي أراه لأمور كثيرة لامجاللذكرها الآن» 
ولكن لابد من لفت النظر إلى قول أبي داود SS‏ 


(4 مقدمة تام المنة (ص۲۷‎ )١( 


(۲) وهو في داود بن الحصین قال : : أحادیت عن عكرمة مناکیر» واحادیتا عن شيوخه متتقيمة. 
اا (i‏ 


۳۲۱ 


SS ك‎ 


ا 

e #‏ وهذا شيء لا يخفى على الشيخ - 
عفا الله عنا وعنهفقدنقل هو نفسه فى كلامه على حديث الأوعال الذي سبقت 
الإشارة إليه عن ابن دحية أنه قال : کک کمن لای ن اعادیت وض واشائك 
واهية؟! وعن الذهبي أنه قال : ولا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي'. 

# آما تحسين الترمذي وتصحيحه؛ ففيه تساهل كبير فقد قال السيوطي في 
التدريب : (وقال الذهبي : انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي ؛ 
لإإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما) يعني : لأنهم من المتهمين بالكذب› 
ومنهم کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» فقد قال فيه الشافعي وآبو داود: 
ركن من ركان الكذب» ومع ذلك أخرج له الترمذي» وليس هذا فقط ؛ بل صحح 
له فقال ا 

«وأآما الترمذي» فروی من حدیثه «الصلح جائز بين المسلمين» و صححه› فلهذا 
لا يعتمد العلماء تصحيح الترمذي»" . 

جمع الترمذي بين لفظتي (غريب) و(حسن) إا يعني في اصطلاحه آنه حسن ` 
لذاته » بخلاف مالو قال : (حديث حسن) فقط دون لفظة (غریب) فإنه یعنی آنه 
حسن لغيره» وبخلاف مالو قال : «حديث غريب» فقط› ا ن اا 
RU a SU Oa OE N‏ 
اللحدثين» لا سيما إذا كان في اللإسناد جهالةء فاحفظ هذا؛ فإنه ھام( : 
( ا الچ عل او 0 


(۲) السلسلة الضعيفة )۸١ /١(‏ . 
(۳) مقدمة رياض الصالمين (ص۳١).‏ 


A‏ مصطلح الخدیث للمحدث الألباني 
# اللنديث الذي يقول فيه الترمذي «حسن غريب» هو آقوئ من الحديث الذي 
| قول هة ا ك لآن قوله الأول يعني حديث حسن لذاته وقوله 
الآخر يعني : «حسن لغيره» وقد أفص عن هذا الأخير في آخر كتابه الستن" وينه 
ا و ا ا 


عن رتبة لذاته" . 
العلماء علىن د یح »یکاح عله عر اظ المراتي املع مت لن 


اعتبره الذهبي تساهلا منه هو في الحقيقة اختلاف في الاجتهاد! ثم ختم الخماري 
و 
وتعليقاتي 

قلټ: تساهل الترمذيإنکاره مکابرة؛ لشهرته عند العلماءء ET‏ 
«(ستنها جذيتًا حديثاء فكان الضعيف منها نحو ألف حديث» آي : قریبًا من خمس 


ا » ليس منها ما قويته لتابع آو شاهدء ومع ذلك فإنه يكفينا منك الآن 
اعترافك بتعقبك إيأهء فإنه يعني آنه کان مخطئا عندك› وحینشذ فلا فرق بین تسمیته 


متساهلا أو مجتهدا؛ i CSE‏ راان وی 


ا ! وكذلك يقال في التشددین مته . 


: ٠)۸١ /۲( السلسسلة الضعيفة‎ )١( 

(۲) قلت : ونص کلامه فيه (۲/ 6 e GENE O‏ ؛ فإغا اردنا 
حسن إسناده عندنا قلت : يعني : : خسن لخیره بدلیل تام کلامه کل 'حدیٹ يروی لا پکون في 
إسناده من یتهم بالکذب ولا یکون الحدیث شاد ویروی من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث 
حسن#ه . 
قلت : وحفي قرل العرمذئي هذا عل الحافظ ابن كشي قأنكره في كتابه (اشحتضار فلوم الحديع) 
ص ELE CDE RS A‏ 
شرح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه (ن). 

(۳) دفاع عن اللحديث النبوي (صض ۷۳). 

.)١١ /۳( السلسلة الضعيفة‎ )٤( 


arr ¥ ہ‎ “| 8 if i 
TY اللحدثين واصطلاحاتهم‎ RÊ 


الحاكم: 

# إذا صححح الحاكم حديثا۔ وهو معروف بتساهله في ذلك ۔ ورده عليه آمثال 
الذهبي والهيثمي والعسقلاني» آفيجوز والحالة هذه ا ا اللهم 
إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو مغرض ° 

O e 
تصحيح حديث المجهولينء فهو في ذلك كابن حبان» فاحفظ هذا؛ فإنه ينفعك في‎ 
) . الث والقق إن شاء الله"‎ 

Ss‏ كذا في الأصل -ثقة في حديشه ولكن مثل 
هذاالقول من ا لحاکم پشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حبان“ . 

السيوطي ومنهجه في «الحامع الصغير': 

# السيوطي ‏ معروف بتساهله في التصحيح والتحسين من جهة» وبأنه ليس من 
أهل النقد والدقة فيه من جهة أآخرئ» وكتاب الناوي الذي شرح به هذا الكتاب : 
«الجامع الصغير» من أكبر الأدلة على ماذكرت ؛ فإن الأحاديث التي رمز لها 
السيوطي بالصحة والحسن» وهي في نقد المناوي وغيره من الأئمة النقاد ‏ ضعيفة ما 
ر اا اک م ان عو رید ا ا کو ف رت ا ا 
على ذلك ؛ فمن شاء الاطلاع على المئات منهاء اا «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة) أو يراجع الأرقام الآتية من اشرح المناوي على المجامح 
الصغير» : 

«147 CTA COA «OV CEA c1 «°۲ (1۲ x0۳ ( اللجلدالأول:‎ 
.)۹۷ /١( السلسلة الضعيفة‎ ) ١( 
RD aE 


Bh a 3 


س 


) مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
A ۹ 2 ۹ ۷۱ CAEV AE * VTA‏ ا ° ۹7 E‏ 
VY aL TY IA ¥‏ ۰). 


44 OTANI CU NCEA ECITTTIS اللجلد الثاني‎ 
(VEO EIYT EVE c٤ 


۱ cE o EYAV cEYAY cETAY EYEE 0 المجلد الثالث‎ 
E. ا‎ (EYE ET 
CENET cfolocfol\ o EY 2 ادا‎ 
COV EVE EV EV EVI CETAV CETAY o EWA « EVE 
«E444 EAA! CEA o VAT CEVAY « EVA cCEVVV o EVV oC EVE۹ 
co\Y co\TY COA cOrOR (OYE «01 00 Cor Co 
(OVO Os CONV OFA c(OYE4 oF ¥ «0144 co O° 
(OAT TA CTT CTY OAV COAAY COOVV cOEAS 
O CSS SS EAP O O 
(T41 olo OEY CET OTVY TY TYA YY 
AEA OAE VOTO VORTAC 
CAT TAAY AAS CAA ATE TAET VY ¢ YF ¢ T41 
VIA VAT VIO VONT VT Vet Vee 14۹۷ 4° 
VYeT VITT VERS VFAY VFT o VIYA VY VYYY VTA 
¢ VA1۹ ¢ VANY VAN cC VVAT « VOT NAT Y4 VTE 
) (ANTE CAVES CAY CASEVÛYIAY VAY VAT 


c۹۸ CAE CAEP CAE cATAS CAYYYT) : اة الاس‎ 
. (AYA {AYO AOR ATT CATE °F CA CAVA 


تلك هي أرقام بعض الأحاديث التى قواها السيوطى وانتقدها عليه المناوي» وأما 


(۹) كذاأفي الأاصل .. 


مناهج المحدثين واصطلاحاتهم ج حح gg‏ سپ ŞËو‏ ھ 
الأحاديث التي سكت عليها وهي ضعيفة» فحدث عن البحر ولا حرج! بل إن 
بعضها قد ضعفها مخرجها الذي عزاه السيوطي إليه ولم يحك هو كلامه أصلا مثل 
الحديث (۳۳۸] . «ذهاب البصر مغفرة للذنوب...» (عد خط) عن ابن مسعود) 
قال المناوي : «قضية صنيع المصنف أن مخرجه سكت عليه» والأمر بخلافه؛ بل 
تعقبه ابن عدي بقوله : هذا منكر المتن والإسنادء وهارون بن عنترة لا يحتج به» 
زداود ر بن الزبرقان ليس بشيء . 

ولهذا حكم ابن الجوزي بوضعه» وتبعه على ذلك المؤلف في (مختصر 
الموضوعات)). 

ومثل الحديث ٤۳ ٦۷(‏ «رأس العقل بعد الإهان باللّه التودد إلى الناس» وأهل 
التودد في الدنيا لهم درجة في الحنة . . . "٠‏ (هب) عن (أنس). 

ا د ا ا ا 
والأمر بخلافه؛ فإنه ‏ تعقه عأ نصه : 

هذا إسناد ضعيف » والحمل فيه على العسكري أو العمي . اه . 

TS ys 
I 
وضاع و كذب».‎ 

فقد تبين للمحققين النقاد أنه لم يصنه عما زعم! فقال المناوي في ((شرحه»: «ثم 
إن ما ذكره من صونه عن ذلك غالبي أو ادعائي» وإلا فکثيرا ما وقع له آنه لم يصرف 
)١(‏ انظر «ضعيف الحامع الصغيرا رقم ۳٠۵۷‏ (ن). 
(۲) انظر اضعيف الحا مع الصغيرا رقم ۷١‏ ۰ (ن). 


)( قال المناوي تحت الحدیث (۲۳۹۱۲) : : «وكثيرا ما يقع للمصنف عزو الحديث لمخرجه» ویکون مخرجه 
فد عقبه بأ يقدح في سنده» فيحذف المصنف ذلك» ويقتصر على عزوه له» وذلك من سرء 


التصرف) (ن) . 


ج مصطلج الحديث للمحدث الألباني 
إلى القد الإمعمام» فسقط فين لتم الصون جنه في هذاالقام» كمانستراء موضحا 
في مواضعه» لكن العصمة لخير الأنبياء متعذرة» والغفلة على البشر شاملة منتشرة» 
وقد إعطئ الحفظ حقهء وإدئ من تأدية الفرض مستحقه لاما اليد فيذهب جقاء 
وآما ما ينقع الاس فيمكث في الأًرض) [الرعد IW:‏ ` _ 
قلك: واللإنصاف يقتضينا أن نقول : إن مااوقع في ا جامع» ن الأساديت الراهية 
والموضوعة لم يكن من أجلى أن السيوطي لم يكن من أهل النقد والتحقيق فقط ؛ بل 
الظاهر أنه جرئ في تأليفه على القاعدة ا معروفة عند المحدثين» وهي قولهم : «قمّش قم 
ثم فتش» فقمش وجمع مااشاء له الجمعء ملم یسر لاغش ایق ف کل 
الأحاديث الواهية افضلا عن الموضوعة› ویشھد لهذا أن قسما کبیرا منها قذ حکم هو 
نفسه عليها بالوضع في غير «الجامع ا مثل كتابه «ذيل الأحاديث الموضنوعة) 
وقسمًا آخر منها تابع هو ابن ا جوزي على حكمه عليه ا بالوضع في «اللآلئ 
الملصنوعة» وغيرهاء والأمثلة على ذلك كثيرة جداء e‏ 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة): ا 
AEA MEV AITY II4 1°4 CA cof CYA «14 «1)‏ 0%( 
TEATRO EOE AENEAN‏ 
FAY eT CFYA TVY FV 1۹ ۳۹۸ Ys TIA OV‏ ۹3 
eT (VY +2۷‏ 
وأيضًا فقد أورد فيه أخاديث جماعة من الكذابين وفيهم طائفة من المشهورين 
بالكذب والوضع» فلو أنه فتش وحقق لم يخف عليه ذلك إن شاء الله تعالى ۔ ومن 
الأمثلة على ذلك الآحادیث : ( ۰۲۲۱ ۲٦7 ۲٦۲ ۲0۸ ۰۲۲٤‏ ۲۷۸ ۳۲۹ 
(EE CEAY EAN EVV EV EA TOT Foo fol FE PTY‏ 
من كتابناالمذكور. ٠ ٠‏ 2 


هذا ولعله لاذكرنا من التحقيق في رموز #اإجامع وزيادات» وان لايجوز الثقة 


مناهج اللحسدثين واصطلاحانهم SEY‏ 


بهاء والاعتماد عليها أعرض عنها صاحب «الفتح فلم يذكر فيه شينًا منها أصلا . 

رموز السيوطي في «الجامع الصغير» لا يوثق بها 

# اشتهر أيضًا بين كثيز من العلماء الاعتماد على رمز السيوطي للحديث بالصحة 
والحسن أو الضعف» وتبعهم في ذلك الشيخ سيد سابق» ونرئ آنه غير سائ 

ا طروء اريف غل رموزه من النساخ > فكتيرا ما رآيت الحديت فيه مرمورا له ٠‏ 
بخلاف ما ينقله شارحه المناوي عن السيوطي نفسه» وهو إغا ينقل عن «الجامع بخط 
مؤلفه» كما صرح بذلك في أوائل الشرح» وهو نفسه يقول فيه : «وآما ما يوجد في 

بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس «صاد وحاء 

e,‏ ينبخي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ» على أنه وقع له ذلك في بعض 
e‏ 


۲ أن السيوطي معروف بتساهله في التصحيح والقضعيف: فالأحاديث التي 
ا ا ی را ا کے ایک ع اا 
إن لم نقل O yS‏ 
مقدمته «(وصنتّه عما تفرد به وضًاع أو کذاب). ) 

وقد متها بصورة سرية» وهي تبلغ الالف» تزيد تليلاًأ تنقص كذلك. 
وأرجو أن افق لإعادة النظر فيها وإجراء قلم التحقيق عليها وإخراجها للناس» ومن 
ROSNER E A E E‏ 
aN E a N ek‏ 

ثم يسر الله تبارك وتعالى ۔ فجعلت «ا لجامع الصغير وزيادته» المسمى ب «الفتح 
الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصخير» قسمين : «صحيح الجامع . ٠.‏ ولاضعيف 


(۱) صحیح الجامع الصغیر وزیادته (ص‌٣۲۔۲۹).‏ 


LA Ass 


مصطلح الحديث للمحدث الاباني 


الجامع. ek.‏ اوعد أحاديث ها )1٤1۹(‏ حديا والوضوع منها ( ۰ حدیًا على 


وجه التقريب› وهو مطبوع كالصحيح› والمكلل دا 
عبد الحق الإشبيلي: 


# لا علم عنده آيضا ڕ «ښنن ابن ماجها» SES‏ 


يكثر العزو لأبي يعلى والبزار ولا يعزو لأحمد وابن ماجه إطلاقًاء وذلك في کتابه 


«الأحكام الكبرئٰ».الذي آنا في صدد تحقيقه ‏ بإذن الله تعالى .. 


# من المعروف عند المشتغلين بالحديث -ومنهم الكوثري E E AO‏ 


sS ۱‏ فهو صحيح عنده» a‏ 
المقدمة» إلا آن يذكر علته . . وسواء كان هذا أو ذاك؛ ون الاد المذكورة ليست 
على إطلاقها عند الحافظ الإشبيلي فقد قال بعد ما نقلته عنه : : 


«والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له» اد اشتغل به وبعض هه الاحاديث_ 


4 العتلة ورد من طريق واجدة فذكرته منها وريا بينته» . 


قلت : : فأفاد بهذا النص» أنه قد يذكر الحديث المعلول» ولاییین غلته إلا تادر ) 
٠‏ وفي حالة وأحدة» وهي حین یکون من طریق واحدة و|سناد واخد فیذکره ولا ین 
علتهء وقد يبون › و و 


۰ 


(۱) مقدمة نمام المنة (ص‌۲۸۔۲۹).. 
(۲) السلسلة الصحيحة :)۷۷١ /١(‏ 
(۳) السلسلة الإضعيفة (۸/ .)١١‏ ؛ 


مناهج اللحدثين واصطلاحاتهم ۹— 


المندري ومنهجه في كتابه , الترغيب والترهيب» 


# سكوت المنذري على الحديث فى «الترغيب» ليس تقوية له 
الأصل أنه لايجوز إيراد الحديث الضعيف إلا ببيان حاله كما سيأتي بيانه» 
ولذلك يظن بعضّهم أن ما سكت عليه اأنذري في «الترغيب والترهیب» يدل على أنه 
غير ضعيف عنده» وعليه جرئ الشيخ السيد سابق في غير ما حديث› وهو ذهول 
عن اصطلاح المنذري الذي صرح به في مقدمة الكتاب» حيث قال رحمه الله 
(ص٤):‏ «فإذا كان إسناد الحديث صحيحا أو حستا أو ما قاربهما صدرته بلفظة : 
«عن»» وكذلك إذا كان مرسلا» أو منقطعاء أو معضلاء ا أو 
ضعيف ولق أو ثقة ضعف» روا اد ات اف کو لا کر أو 
روي مرفوعا والصحیح وقفه» Sl a‏ أو کات ساد شنا 
لكن حه أو حسّنه بعض من خرجه أصدره أيضصًا بلفظة «عن» ثم أشير إلى 
إرساله» ااه أو عضله» أو ذلك الراوي المختلف فيهء فقول : رواه فلان من 

رواية فلان» أو من طريق فلان» أو في إسناده فلاك» أو تخر هده الخبارة. 
o‏ کاب أو وضصًاع أو متهم a‏ 
أو ضعفه» اوڈاهت الحديث› أوهالك» أو ساقط » آو ليس بشيء› از ف 


جدا» أو ضعيف فقط» أو لم ار فيه توثيقا بحيث لا يتطرق إليه احتمال التحسين 
صدرته بلفظة «روي» ولا آذكر ذلك الراوي ولا ما قيل فيه آلبتةء فيكون للإسناد 
الضعيف دلالتان : تصديره بلفظة : لاروي» وإهمال الكلام عليه في آخره) . 

وقد فصلت القول على كلامه هذا وما فيه من اللإجمال والغموض والمؤاخذات 
في مقدمة (صحيح الترغيب» E E aS‏ 


مقدمة تام المنة ( ص .)١١٠۴٠۰‏ 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
ا | وغیره من مصنفاته: 

# اعلم أن الإمام النووي رة الله تال ا 
تخريج بعض الأحاديث تفرد به دون سائر العلماء» وهو آنه كثيرا ما يبدأ بذكر 
الحديث عن الصحابي بقوله : رواه فلان وفلان بأسانيد صحيحة» وتارة يقول : 
«حسنة؟ ولا كان عامة القراء لا يفهمون من هذا القول إلا أن للحديث عدة اسانيد 
إلى صحابي الحديث أي : آنه ليس فردا غريباء وكان الواقع خلافه أي : آنه غریب 
ليس له إلا طريق واحد» والأمثلة على ذلك كثيرةء رأيت أن اجتزئ في هذه المقدمة . 
مثالا واحدا منها أشرحه وبين آنه لا سناد إلا واا وهو الحدیث (۸۳) . ) 

عن أم سلمة «أن النبي يا کان ذا خرج من بيته قال : بسم الله ٤...‏ حديث 
صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة . 
فأقول : أخرجه أبو داود في آخر «الأدب» عن شعبة» والترمذي؛ في الدعوات 
عن سفيان» كلاهما عن منطور» عن عامر الشعبي» > عن م سلمة» وقد أخرجه بقية 
أصحاب «السان» أيضًا» فالنسائي في الاستعاذة عن جريرء وعن سفيان » وابن 
ماجه في «الدعاء؟ عن عبيدة بن حميد كلهم عن منصور به . ا 

وأخرجه أحمد أيضا NRE ٠٦/١‏ رى ىة و سان 
وابن السني (۱۷۲) عن سفيان» والحديث في «المشكاة ٩‏ برقم )۲٤٤۲(‏ فقد بان لك 
أن الحديث ليس له عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أم سلمة إلا إسناد واخد؛ 
لأن مدار تلك الطرق كلها على منصور»ء عن عامر الشعبي ٤عنهاء ٠‏ 

فالقول حينشذ بأنهم رووه بأسانيد صحيحة فيه إيها م ما يخالف الواقع » وهكذا 
كل الأحاديث الآتية التي قال فيها هذه الكلمة ليس لها إلا إسناد واحدعن 
صحابتها» وهذه ارقامها (۲۰۱ » ۰٤۷٩‏ ۸۱۱» ۸۲۵ وهو في «(صحيح أبي داود»۔ 
«AVF «AAI + 1۷|‏ وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) E‏ 
۱٣١١ ۰۱۲۱۰ ۹٩‏ وهو مخرج في «المشکاة» .)٤٤0۸‏ 


مناهسج المحسدثرن واصطلاحاتهم 

وقد جرئ المؤلف ۔رحمه الله على هذا الاصطلاح الذي بينا في بعض كتبه 
الأخرى مثل كتابه «الأذكار» فانظر على سبيل الخال حديث آبي حميد أو أبي سيد 
(ص ٠)۲١‏ وحديث عوف بن مالك (ص ٤۲‏ ۔١٤)ء‏ وحديث عبد الرحمن بن عبد 


۳۳۱ 


القاري(ص ٥)ء‏ وحديث عبد الله بن خبيب (ص »)٦۳‏ وحديث أبى هريرة (ص 
«(TY‏ وبحدیث ثوبان (ص ۰)٦٩‏ وحدیٹ ابن عمر (ص ›»)٦٦‏ وحديث آبي عياش 
( ص 1۷)» وغیرها کثير . 
وقد تعقبه الحافظ في تخريجه للأذكار المسمى ب «نتائج الأفكار» في الحديثين 
الأخيرين منهاء فقال فى الأول منهما: (وقول الشيخ بالأسانيد الصحيحة يوهم أن 
له طرقا عن ابن عمر» وليس كذلك وقال في الحديث الآخر : وفي قول الشيخ : 
«بأسانید٤‏ نظر ؛ فانه لیس له عند أبی داود وابن ماجه إلا سند حماد إلى منتهاه). 
فإن قيل : إذا كان الآمر كما ذكرت فمايعني النووي بهذا الاصطلاح؟ قول : 
الذي يبدو لي آنه يشير بذلك إلى أن الحديث مشهور شهرة نسبية بمجيئه من عدة طرق 
عن أحد رواته وهو في المثال السابق منصور وهو ابن المعتمر . 
هذا الذي عندي جوابا عن السؤال المذكور ولم أرّ من تعرض لاإجابة عنه مع أن 
الحافظ في كتابه «نتائج الأفكار» قد انتقد المؤلف ۔ رحمه الله فى مواطن من كتابه 
«الآذكار» جاء فيه مثل هذا التعبير الذي نحن في صدد الكلام عليه كما تقده ل 
٭ قال النووي في «المجمو ع (4/ :)۲۲١‏ 
«(وحديث تعلبة صحيح»› رواه الشافعي في «الأم» بإاسنادین صحيیحین! . 
كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب وهو اصطلاح 
خاص بالنووي انتقده عليه العسقلاني وغيره لا فيه من الإيهام لمن لا معرفة لهء أن له 
طريقا آخرى عند الشافن عن تعلية وهو حلاف الواقع ؛ فإنه عن ابن شهاب 


.)۲١٠۹ مقدمة ریاض الصا لین ( ص‎ )١( 


مصطلح الحديث ا الألباني 


#الهيشمي - رحمه الله قد عهدنا e‏ 
الحديث مغل الانقطاع والندليس ونحو ذلك ولذلك نراه تادر ما يقول: إسنا 
صحیح أو : ٠‏ إسناد حسن »:وإنمايقول: رجاله ثقات» أو: موثقون» أو : فيه فلان 
وهو ضعيف» أو : ا 
ا ا ا 


(1) قال الشيخ رة ال وهو في «الأم» (۱/ )۱۷١‏ : وحدثني ابن آبي فديك» عن ابن ابي ذئب» عن 
ابن شهاب» قال : NG GE‏ 
الكلام» وأخرجه مالك في الموطا )١۲١ /١(‏ ومن طريقه الشافعي› عن ابن شهاب تحوه. n‏ 
وانظر تمام المنة ( ص۳۳۹ (FE‏ 

(۲) السلسلة الضعيفة (۳/ )۲١۹۳‏ . 


اطلاقات الحلماء 
واصطلاحهم فى التصجيح واللصعيف 


قولهم: ارجاله رجال الصحيح» و: «رجاله ثقات): 
ا ا وو بل ولا من التحسين في شيء› قول المنذري 


وترو الخدن: , . رجاله ثقات» أو : (. . . رجاله رجال الصحيح» ونحو 
ذلك Bm EY‏ وقد E‏ ¢ وذلك 
للأسباب الاتية : 


آولا: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطًا من شروط صحة الحديث قد 
تقر فى إساة لذن العائل :وشو المدالة والصبطة راما الوط الأغرى من 
الاتصال» والسلامة من الانقطاع والتدليس» والإرسال» والشذوذ» وغيرها من 
العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند: فأمر مسكوت عنه لديه» لم يقصد 
توفرها فيه » وإلا لصرح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أآخرئ» وهذا ظاهر لا 
يخفى ‏ بإذن الله N O Dy‏ 
بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح! ونحو الحديث )٦٤١(‏ أعله 
بالانقطاع» مع كون EY‏ رجال الصحيح» ولذلك قال الحافظ في 
«التلخیص» ( ص ۲۳۹) في حديث آخر : «ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون 
صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه». 


ا س TS‏ 
O1 ¥71 ۷(7‏ ۲ ) وغیرهاء وهي كثيرة جدا وراجع لهذا «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(A0 £7‏ (ن). 


ی و 
ثانيا: أنه قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرّا ما يكون في السند الذي قيل فيه : 
«رجاله ثقات» من هو مجهول العين آو العدالة » ليس بثقة » إلا عند بعض المتساهلين . 
في التوثیق کابن حبان والخحاكم وغیرهماء ومن قل فيه : «رجاله رجال الصحیح» أنه 
a Gs E‏ وإنغا روئ له مقروتا بغيره» آو مثابعة» أو 
تعليقاء وذلك يعني أنه لا يحتج به عند التفرد . 
) وإذا عرفت هذاء فمن الراضح أن هذا القرل وذاك لا يعتي دائمًا ان الرجال. 
ثقات» أو أنهم محتج بهم في «الصحيح» وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة 
تحقق الشرط الأول» بله الشروط الأخرئ» فكم من حديث صححه الحاكم مشلا 
تصحيحا مطلقا تارة» ومقيدا بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرئ» وهو في كثير 
من الأحيان متعقب من المنذري وغيره كما ستراه في «ضعيف الترغيب»ء فانظر فيه 
علی سبیل المغال الأحادیٹ ٤۳٤ ٤۲۷ ۱۹۱ ۰۲٤(‏ ۹۸٩٤ء‏ ٩1۸4ء‏ 1۹۸ 
YY VY 1۹4‏ ۲ وفي «الصحيح؛ الأحادیث COA TNY ٠۹۸(‏ 
کمن ديت من هاا الرع تعب فة اناري فة دي 
(۷۸١ ۷ ١ > 1۷(‏ وفي «الصحيح» الحديث )٤٦١(‏ وغيره . 


0 قد يكون جال إلإسناد كلهم من احختج بهم صاحب «الصحيح» ولكن 
يكون فيهم أحياتًا من طعن فيه غيره من الأئمة ؛ لسوء ء حفظ آو غیره ما سقط حدیثه 
عن قرينة الاحتجاج به» ويكون هو الراجح عند المحققين» ل یخی بن ساب 
الطائفي عند الشيخين » وعبد الله بن صالح كاتب الليثء وهشام بن عمار من رجال 
البخاري» ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم؛ فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون 
بسوء الحفظ » وهو علة تمنع الاحتجاج بثله كماهو معلوم» وبمثل ذلك انتقدنا 
المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحدیث ۲٤۲(‏ الصحيح). 


رابعا: : إن قولهم e N e‏ 
التخليب لا العموم» أي : أكشر رجاله رجال «الصحيح» وليس كلهم وقلا جا 


۵ 


إطلاقات العلماء واصطلاحهم 
يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي 
شيوخحهمامباشرة؛ وإنغا يروي عنه بواسطة راو أو أكثرء كالحاكم والطبراني 
وآمثالهماء خذ مثلاحدیثا آخرجه الحاکم (۱/ ۲۲) بالسند التالي : حدثنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه» آنا محمد بن غالب آنا موسي بن إسماعيل . . . إلخ السنده ثم 
قال : «صحيح على شر طهما» ووافقه الذهبی . 

فت فموسى هذا من شيوخ الشيخين» ومن فوقه على شرطهماء بخلاف 
اللذين دونه» وهکذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهماء أو شرط 
أحدهماء فإغا يعني شیخهماء ومن فوقهء وأما من دونه فلا وقل يراوا 
واحدا أو آكشر» وعلى هذا البيان بد ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في 
حدیث «الصحيح» الآتي برقم )٩۸(‏ : «رواه الحاكم» ورواته محتج بهم في 
(الصحيح)).. 

ا اصسحيح على شرط الشيخين؛ وإفالم يتغل الذري؛ ا 
O TT‏ 
الشيخين فيه» وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقهء وأما من دونه فلاء ثم إن 
هؤلاء قد یکونون ثقاة» وقد يكونون غير ذلك» وكل ذلك قد بلوناه في بعض 
أحاديثه › فانظر مثلا في «الضعيف» الحديث رقم )٤۲۷(‏ فإن وإن کان صححه 
o‏ 
eT‏ 

وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين : «الصحيح» و«الضعيف» 
يقول فيه المنذري : «رواه الطبرانى › ورواته رواة الصحیح» : آنه يعني غالب رواته» 


س 


معطم ا ت اا 
أي: كلهم ما عدا شيخ الطيراني قطمًَاء ورما شيخ شيخه معه أحيانًاء وهذاحين 
یکون قوله صوابا لا وهم غم . حذ مثلا الحديث الآتي في «الصحيح» برقم :)۲٠١(‏ 

«لزمت السواك حتى - خشیت أن یدرد في“ قال فيه : «رواه الطبراني في:(الأوسط). 
ورواته رواة (الصحيم)» فا فان إسناده فى «الأوسط) (رقم : 1۸۷١‏ مصورتي) هکذا: 

د ا ا حدثنا ابن وهب» ثنا یحی ابن 
عبيد الله بن سالم» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عائشة به 

وقال : «لا يرو عن عائشة إلا بهذا الإسناد». تفرد به ابن وهب». 


قلت: فأبو الطاهر فمن فوقه كلهم من رواة الصحيح؛ بخلاف ابن رزيق ۔ مصغرا 
بتقديم الراء على الزاي فلیښ منهم ؛ ؛ بللا نعرف شيئًا من حاله» سوئ قول الحافظ 
| في «التبصیر؟ فيه (۲/ gE EE: :)٠١ ١‏ 


٠ :‏ احدث بمصر عن أبي مطعب وسعيد بن منصورا.. أ 
هتا کا ری پروي زلا بشني في معرفة خالا مع العام بان آلا اديت التي 
ساقها له الطبراني في «الأوسط» تدل على أن له شيوخا آخرين كإبراهيم بن المنذر 
الحزامي» وعمرو بن سواد السنرحي وغیرهم . وقد بحثت عنه في وفیات نة (۲۹۹ 
١‏ س وفاة الطبراني نن كاب #النجوم الراهرةافي ملوك مر والقاهرة فم 
أعشر عليه» وقد يكون د شيخ الطبراني في بعض الأحاديث التي قيل فيها ما ذكرنا 
SS O‏ 
)١ ٠٠(»ةحيحصلا« ٠‏ من أجل ذلك فقد ينشط المنذري آحيانًا فيستشني من مغل قوله 

المتقدم د شيخ الطبراني» كما فعل في الحديث الآتي هناك برقم )۸٤٤(‏ حيث قال فيه : 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال (الصحیح) إلا شیخه يحي بن عثمان بن صالح وهو 
ثقة» وفيه كلام» . 
E EAA LSS,‏ 
حديث يكون الاستشناء فيه أأولى؛ لأنه يكون في سنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من 


إطلاتات العلماء واصطلاحهم ۳۷ —— 


رواة «الضحيح» أيضا E e hE E CS E‏ 
الهيثمي الذي نقلته هناك ومراده أنه ليس في إسناده من هو من شيوخ «الصحيح» 
فضلا عمن دونه! . 

وإذا عرفت آيها القارئ الكري هذه الحقائق حول قولهم : «رجاله ثقات» أو : 
الحديث صحيح» وإنغا: أن شرطًا من شروط الصحة قد تحقق فيه » وهذا إذالم يقترن . 
به شيء من الوهم آو التساهل الذي سبق بيانه» فمن أجل ذلك لم أعتبر القول 
المذكور نصا في التصحيح» ا و ا 
الحديث مباشرة. ' 

فينبغي التنبه لهذا؛ فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضررا بالغاء أهمه 
نسبة التصحيح إلى قائله» وهو لا يقصده» اا و 
وغيرهم في مختلف البلاد. 


اذ؛ بقولون: رجاله ثقات. ولا يصرحون بتصحيح الإسناد؟ 

فإن قيل : اذا يلجا الحافظ المنذري وأمثاله من الحمَاظ إلى القول المذكور ما دام آنه 
ا ا .ولا پفصحون بصحته کما نراهم يفعلون ذلك 
أحیاتا؟ 

و ) 

إا بلجار ا تر دك علج : بغااف الاق ع عن ال ان عاي 
بحثا موضوعيًا خاصًا حول کل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب» وما أكثرها۔ حت 
يغلب على ظن مولفه آنه ثابت عن النبي ييا ولو بجرتبة الحسن- ولا يحصل ذلك في 
ال ا ت اده نجاو هن ای ف ا ت ر کی ی فل کل ف 
مارس عمليا فن التخريج» مقروتا بالتصحيح والتضعيف» وقضى في ذلك شط . 


IAS 
ان ذلك يطلب جهن‎ RS E 
كبيرا ووقتًا كثيراء الأمر الذي قد لا يتوفر لن آراد مثل هذا التحقيقء وقد يتوفر ذلك‎ 
للبعض ولكن يعوزه اللهمة والنشاط» والدأب على البحث في الأمهات› والأصول‎ 
الطبوعة والنخطوطة» والصبر عليه وقد يجد بخضهم كل ذلك» ولكن ليس لديه‎ 
تلك المصادر الكثيرة التي لأبد منها لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرناء مع‎ 
المحرفة التامة بطرق التصحيح والتضعيف القائمة على العلم ب صطلح الحديث‎ 
E N E 
القدرة على تمييز الراجح من المرجوح فيه » حتى لا يكون إمَعة فتأخذ به الأهواء هيت‎ 
ا‎ 
العصور المتأخرة.‎ 

وقدارايث الحافظ المنذري رحمه الله اران شیا ن ارا ات 
| بحيث يكن اعتبار كلامه في ذلك جوابًا صانًا عن السؤال السابق؛ فقال في آخر 
کتابه : «الترغيب» یل اباب ذكرالرواة اللختلف فيهم» قال ما نصه: اونستغفر الله 
سبحانه نما زل به اللسان» و داخله ذهول > أو غلب عليه نسیان؛ فان کل مصنف مع 
التؤدة والتأڻيء وإمعان النظر وطول الفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك؛ ؛ قکیف 
اللي مغ ضيق وقته» وترادف همومهء واشتغال باله» e‏ وغيبة 


رو 
کک 


را 


کلت فم یا ارو اوت کر ا دا :ومن راک 
أو احدهماء وحسان» لم بنبه عل كثير من ذلك ؛ بل قلت غالبًا : إسناد جيد» .أو : 
رواته ثقات»› أو yS‏ 
وجود علةالم تحضرني مع الإملاءا. 

قلت: فهذا نص منه۔ رحمه الله يطابق ما ذکرته في اول جوابي عن السؤال ؛ 
فالحمد لله الذي بنعمته ّ الضالحات. 


إطلاتات العلماء واصطلاحهم د 


قلة الأحاديث التي صرح الهيثمي بتقوية أسانيدها: 

وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خاصا بصنيع المنذري-رحمه الله 
بل عام شامل لكل من جرى على ذلك من الصتفين» وإن من أقربهم إلى منهسجه 
منهج الحافظ نور الدين الهيثمي ؛ فإنه يكثر جدامن استعمال ذلك القول في كتابه 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الجامع لزوائد كتب ستة» على الكتب الستة» كماهو 
معلوم» ومع ضخامة كتابه » وغزارة مادته» فإننا قلّما نراه يصحح أو يحسن» وقد 
بدت بترقيم أحاديثه استعدادا لترتيبها فيما بعد على الحروف إن شاء الله بمساعدة 
صهرنا العزيز الشاب المهذب النشيط الأستاذ نبيل الكيالى جزاه الله خيراء وقد انتهينا 
ال رن مو ا عر ارات حل عو احا 
)۱۸٠١(‏ حديثاء وأحصينا الأحاديث التي صرح بتصحيحها أو تحسينها فلغ عددها 
)۹١(‏ حديتًا فقط! من أصل آلف حديث تقريبًاء أقدر أنها ثابعة الأسانيد من بين 
الرقم المذكور )۱۸٠١(‏ وقد تكلم عليها بكلام لا يفيد الصحة ولا الحسن» وإغا الثقة 
للرواة فقط كما سبق بيانه» وما ذلك إلا لسبب آو أكثر من الأسباب التي سبق أن 
ذكرتهاء وأشار الحافظ المنذري إلى بعضها في كلامه المنقول عنه آنا“ . 

تابع معنی قولهم: رجاله رجال الصحيح: 

# هذا القول يصح قوله في إسناد فيه آية علة كالانقطاع والتدليس ونحوهاء بينما 
لا يصح آن يقال في مثله (إسناده صحيح) لأن من شروط الصحة ء السلامة من العلة 
كما هو مقرر في مصطلح الحديث» وقد تكون ظاهرة وقد تكون خفية» ومن أجل 
ذلك ييل المؤلفون الجامعون إلى القول المذكور (ورجاله رجال الصحيح) أو : (رجاله 
ثقات) دون القول الآخر(إسناده صحيح) أو نحوه خحشية أن يكون فيه علة قادحة لم 
تظهر له أثناء ا لجمع » فاحفظ هذاء فإنه مهم غفل عنه كثير من أهل العله . 


(۱) مقدمة صحیح الترغیب والترهیب ( ص۳۹ .)٤۷‏ 
(۲) غاية المرام (ص٠۲۲).‏ 


2 


ا mm 1 1 “ hr" Jiar | ١‏ اسار سا سی اپش ب 


د 


eT yS 2 


يسْكَمٌ من العلل التي بعضها الشذودٌ والاضطراب والتدليس كما تقدم بيان وا 
فقول بعض المحذثين في خديث ما : «رجاله رجال الصحيح» آو: «رجاله ثقات» 
أو نحو ذلك لا يساوي قوله : «إساده صحيح» فإن هذا يثبت وجود جميع شروط 
الصحة التي منها السلامة من العللء بخلاف القول الأول ؛ فإنه لا يثبتهاء وإنا 
يشبت شرطًا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وقتهم وبهذالا تف تشبت الصحة كما لا 


ا 


و 
العلل ومع ذلك فلايكون صحيحً ؛ لآنه قد يكون في السند رجل من رجال 
i‏ وإغا أخرج له استشهادا أو مقروتا بغيره لضعف في 

حفظه» أو یکون من تفرد بتویقه ثيقه ابن حبان» وكثيرا ما يشير بعض المحققين إلى ذلك 


بقوله : اورجاله موثقون» إشارة إلى أن في توثيق بحضهم لينّا» as‏ 


تفهم الصحة من قولهم الذي ذكرنا. ‏ | 
والمؤلف كأنه لم ينتبه لهذا كله» فجرئ في كثير من الأحاديث على تصحيحها 
لمجرد قول البعض فيها ذلك القول ؛ وسنرى في تضاعيف التعليق التنبيه على ذلك . . 
E‏ ) 
(ض ۹ (٤٥‏ فراجعه قإنه مهم ٠‏ 


# قوله O‏ 
الصحة» Sl‏ ا وأماسلامته من العلة 


)۳( م ¥( 


إطلاقات العلسماء واصطلاحهم پس ت 
القادحة كالانقطاع مثلا؛ فهذا القول لا ينفيه"“ . 

# قول المحدث (رجاله رجال الصحيخ) لا يساوي قوله (إسناده صحيح) لأن 
الأول؛ إنغا يعني أن إسناده توفر فيه شرط من شروط الصحة؛ وهو كون رجاله ثقات 
رجال الصنخيح» وليس يعني أنه سالم من علة قادحة كالتدليس والانقطاع وغير 
ذلك» بخلاف القول الأخر ° . 

قول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح: 

# نما ينبغي آن يعلم آن هذا القول من الهيشمي وهو كشير التكرار له لا ينفي 
التضعيف الذي آشار إليه العقيلي» ذلك لأن ثقة رجال الإسنادء لا يستلزم صحته 
كما لا يخفى على الممارس لهذا العلم الشريف» فقد يكون فيه تدليس أو انقطاع أو 
یکون أحد رواته مضعقًاء ولو كان من رجال الصحيح لا سيما إذا كان مقروتًا عندهء 
أو معلقا إلى غير ذلك من العلل في صحة الإسنادء فتأمل" . 

# قول المعحدث في حديث ما : «رجاله رجال الصحبح» أو : «رجاله ثقات» ونحو 
ذلك لا يفيد تصحيح إسناده» خلافا لا يظن البعض» وقد نص على ما ذكرنا الحافظ 
ابن حجر فقال في «الټلخیص» (ص ۲۳۹) بعد أن ساق حديثا آخر : 

ولا يلزم من کون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلس ولم يذكر 
تا 02 

2 قول الهيثمي في المجمع» : (رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبيرا ورجاله 
رجال الصحيح) ليس صحيحا على إطلاقه » وتلك عادة له أنه يطلق مشل هذا القول 
(ورجاله رجال الصحيح) ويعني من فوق شيخ الطبراني» فاعلم هذا؛ فإنه مغيد في 
() السلسلة الصحيحة (۲/ .)٥۳ ٤‏ 

. )۳ ١۴ /٥( السلسلة الصحيحة‎ )۲( 


(۳) السلسلة الصحيحة )١٦۳ /١(‏ القسم الأول . 
٤(‏ ) السلسلة الصحيحة .)٠١١ /١(‏ 


ت 


مواطن النزاع وال و 
# قولهم : (موٹقون) : إشارة yy‏ 
* (موشقون) غير (ثقات) عند من يفهم الهيشمي واصطلاحهء وهو يعني أن بعض 


مصطلح الحديث للمحدث الالباني 


رواته توثیقه لین » N EE‏ 


روئ عنه إلا راو واحد" . ١‏ 


+ مشل هذه الكلمة وف ل : (رجاله ثقات) _ لا تة تقتضى الصحةء كما لأ 


, يخفى على من مأرس هذه الصناعة؛ E‏ 


شروط الصحة الكثيرة» بل إن العالم لا يلجا إلى هذه الكلمة معرضً عن التصريح 


بالصحة» إلا لأنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصخته أو على 
الأقل لم يعلم تحقق الشروط الأخرى فيه» فلذلك لم يصرح بصحته» وهذه مسالة 
مهمة طالا غفل عنها البتدئون في هذا العلم الشريف وغيرهم : e‏ 


# لا يلزم من ثقة رجال الإسناد صحة الإسنادء كما لا يخفى على النقاد؛ لان ۰ 
الثقة شرط واحد من شرأوط الصحة»› ااا ا 


مثل الانقطاع» والعنعنة وغير ها .. 


قوله : (موئقون) وان کان ف إشارة إن آن في رجاه من أن توًا غير بر 


رلور 
OS‏ 


ولا مقبول» فهو صريح بأن ثمة من وثقه 


# وعهدي به ا الى ۔ آنه لا قول هذا القول إلا إذا کان تو يږ یت لحد رجاله 


غير مووق به › ا 


yy‏ لا تقدم بيانه أكثر من مرة» فکیف وهو تعقبه في 
0 السلستلة الصحيحة O E E .)٠١ /١(‏ 


() غاية المرا TT‏ السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۵۸) . 
)¥( السلسلة اة ٩0‏ <( 


ج ججج تی د چ ج = 
> ج جح چ چ چ و ج چ چ چ و چ ع کے کے ج ے 
ا سق ع ت ۔ 5 - ت چ دت 
a TTT E r r E — gg e‏ 
Dihat‏ چ ج ےج چ یت مته ی کک 


إطلاتات العلماء واصطلاحهم Er‏ 
قوله الأول (رجاله وثقوا) فإن هذا فيه إشارة إلى أن بعض رجاله وثقوا توثيقا 
: : نولي 


ن 


مريضاً. 
O O‏ 
4 ا : ا ت ۳ 2 
وفي أمثالهم في «الميزان»: مجهول» ويقول الحافظ : مقبول یعوں درم 
و i Rk‏ 
) تتبعي لكلمات الأئمة في الكلام على الأحاديث قد دلني على أن قول أحدهم 
یت (رجال إسناده ثقات) يدل على أن الإأسناد غير صحيح ؛ بل فيه علة 
و لك لم يصححه وإغا صرح بأن رجاله ثقات فقط . 
# ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه " لا تفيد عند المحدثين أن الحدي* 
وإغا تعطي له صحة نسبية . قال النووي -رحمه الله : لا را 1 1 
TT‏ 9 ي E‏ يلزم من هذه العبارة صجة 
يث؛ فإنهم يقولون: «هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيقًاء ومرا 
آر جححه أو أقله E‏ : ۰ ۰ 
قولهم: (هذا اصح من هذا): 
# قول المحدث (هذااً زا) !ج 
O‏ 
ENE a E‏ 
ال غ aT‏ 
على آنه أحسن حالا منه» هذا ما عهدناه في تخريجاتهم» وهو ما 


نصوا عليه في (علم المصطلح)“ . 


(1) السلسلة الصحيحة /٥(‏ ۱۷۹). 

Tn ب‎ 

031 ضعة لتر غت وال حت(‎ NOE 
٤ (a نص عبارته : ( وهر صح حدیثٹ فی‎ 

e‏ ورد في الحهر بالبسملة). 

(ه( الإرواء .)١٤٤١٤۳/۷(‏ 


ددد س د 


اسب س مصطح الحديث للمحدث الألباني 

ا ا او و 
الشريف . ) 

قولهم: (أحسن شيء في الباب) أو: (أصح شيء في الباب): 

ليس معناه تحسين الحديث» E‏ 

قولهم: (هو اصح من حديث كذا.. 5 

Ll N E E N 
ينافي ضعفه» كما في قول الترمذي في کثير من الأحاديث (وهو صح شيء في‎ 
ا‎ 

قولهم: لا آعرفه» أو لم أجد له آصاا): ) 
# إن قولي في بعض الأحاديث والآثار : «لا أعرفه» معنا عند طلاب هذا العلم 
الرنت فصو ع الال ن : لا أعرف إستاده» فأحكم عليه بجا بستحق من صححة 
أو ضعف» وبعض العلماء ء يعبر في مثل هذا بتعبير آخر» فيقول : لم أجده» آو: لم 
جد له أصلا وبعضهم يقول لا أصل له. وهذا كله معروف عند العالماءء وهذا 
التعبير الأخير منتقد عند بعض المحققين » هما فيه من الإإطلاق الموهم آنه لا أصل له 
عند العلماء aS‏ 

# هذه العبارات التى ا فى هذه الفقر 5( ۳ فی الدلالة على المراد منها 
لارا ا كراد ال ال اا كا دقك ا 
إسناد» ااك ا 0 وإذا كان كذلك» فكون الحديث لم يقف المخرج على 
الإرواء (۷/ .)۱۷٤‏ 
() السلسلة الصحيحة ٤٥ /١(‏ ) . 
(۴) حاشية شرح الطحاوية (ص .)٠۷‏ 


3 مقدمة شرح الطحاوية ( ص۲۸ 4( 
ا : (لا أعرفهء أو لم أعرفه» أو لم أقف عليه. . .). ۰ 


إطلاقات الملماء واصطلاحهم ٣٤.‏ 
إسنادهء فليس معناه عنده أنه موضوع ؛ لأن الحديث الموضوع» إما أن يكون وضعه من 
قبل إسناده» وذلك بأن يکون فيه كذاب أو وضاع » وهذا لا سبيل إليه إلا من إسنادذه» 
والفرض هنا أنه غير معروف» وإما أن يكون من قبل متنه» وذلك بأن يكون فيه ما 
يخالف القرآن أو السنة الصحيحة› أو غير ذلك ما هو مذكور في «مصطلح الحديث» 
ومن المعلوم بداهة» آنه ليس كل حديث لا إسناد لهء في متنه ما ندل عل وضعه؛ بل 
لعل العكس هو الصواب» أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعه كما أشار إلى 
ذلك العلامة القاري في الكتاب المذكور (ص ۱۳۷) وإن تعقبه المتعصب» فإن موضع 
الشاهد منه مسلم به اتفاقًا» وهو أن كثيرا منها ليس عليها أمارات الوضع» وهذا نما 
يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك . فثبت بذلك خطؤه في قوله المتقدم أن قول أحد 
الحفاظ «لا أعرفه» أو نحوه كاف للحكم على الحديث بالوضع! ولو بالشرط الذي 
ذكره. وبالجملة فقولهم: لا آأعرفه»ء أو: لا أصل له» لا يساوي في اصطلاحهم 

قولهم : حديث موضوع » إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل على وضعه» فیشیرون 
إلى ذلك بإضافة لفظة : «باطل» كقول الحافظ العراقي في حديث الصلاة ليلة الجمعة 
بن الغ لع ا ركا رحبت الما ل اة بعد الكتاء رها عر 
ركعات (1/ ۲٠١‏ «تخريج الإحياء؟ المطبعة التجارية) قال قي كل منهما : «باطل لا 
أصل له» وقال مثله في حديث رواه ا لخضرعن النبي ب )٠١ /١(‏ وكذلك قال في 

حدیث رابع (۱/ )٠۳‏ بينما لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخرى غا لا أصل 
لهء فانظر الصةفحات (۰4۲ (IAT «<1۷°* «177 10۹ 10۷ 10۰ ۰1٤۸‏ 
AE BL USO OEE VION‏ 
بھذا اللفظ) و(۲٦ ۰۱۲١ ۰۷٦‏ ۲۳۷ بلفظ : لم آجدہ ھکذا) و(۷۲ء ۱١۲‏ ۹١۱۹ء‏ 

٣ ۲۰ ۳۱۲ ۰ ۳‏ بلفظ : لم أقف له على أصل» ومرة: ليس له 
صل )و( ¥ CTE TTY oT IAA IVY EY 11° c1 °۲ C۸1‏ 
TIVES‏ ۷ بلفظ : لم أجد له أصلاء ومرة: إسنادا). ) ) 


E 


اچد چ کے ر ر چ چ ہے کے کت سو و کے چ مچ چ کے یہ ی چ چ عت کے چچ چ >> کے کے 
س تت نج ص E SEG TE A ILE ERI‏ — ۰ ر د 


LK mS‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
وكذلك وجدت في المصنوع» خمسة أمثلة في أحادیثها : «باطل إلا صل ل4“ 


فانظر «TA »۷٥(‏ ۱ ۳۹ ۳ ) وسائر الأحادیثٹ التي لا صل لھا ما جاه 


فيه لم يقل فيها : «باطل» كل ذلك إشارة إلى ما ذكرنا" . 
# إن.العلماء ء يقولون فیما لم يجدوا له طريقا أو إسنادا (لاانعلم له أضلا) أو مع 


المبالعة: «ليس له أصل» كما يقول بعض الخفاظ المتقدمين كالعقيلى : والآول هو 


الصواب» وبخاضة کک حفاظ الحديث والمتخصصين فيه ٠‏ 


E ON ET 


الشرکین ل کلبرا الم پحیطرا بل 
6 قولهم: لا یصخ): . 


لا يتفي کوئه موغوعاا بل کشر مانكون ها لظ مرادن لكلمة ضی٩‏ 


قولهم: (ليس بالمحفوظ): ) ) 
ثل هذا التول (ليس بالحفوظ) غا قال في حدیت تفرد به شمف ؛ فة 
خالف فيه اقات 


قولهم: E es‏ (لا باس برواته): | 
# شتان ما بين العبارتان إنْ؛ فإن .الأول نص في تقوية الإسناد بخلاق الأنجرىء 


E‏ ولا تلازم بين الأمرين كما لا يخفى على ا لخبي بعلم 


۰ مصطلح الحديث» .وذلك الآن للحديث أو الإسناد الصضحيح شروطًا آربعة' : عدالة 


الرواة» وضبطهم› واتضالهء وسشلامثه من شذوذ آو علة ؛ فإذا فال خث في سن 


)0 متام شيرج الطعحاوية (۱ ۳۲1۳ 


(۲) تحر آلات الطرب (ص۲۹). 
(۳( السلسلة الضعيفة .)١٤١/١(‏ 


. (TT /0) الإرواء‎ (4) 


n a ES 


إطلاقات العلماء واصطلاح ي  .‏ ل 
ما: «رجاله لا بأس بهم» أو : «ثقات» أو : «رجال الصحيح» ونحو ذلك» فهو نص 
في تحقق الشرط الأول فيه» وأما الشروط الأخرى فمسكوت عنها » وإنما يفعل ذلك 
بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الآخرى فيه آو لعلمه 
بتخلف أحدهاء مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة 

من إطلاق القول بصحته“ . 

قول أبي حاتم حدیث باطل: 

# إذا كان الإسناد ظاهر الصحة»ء فلا يجوز الخروج عن هذاالظاهر إلا لعلة 
طاهرة قادحة» وقول آبي حاتم :(حديث باطل) جرح غير مفسر كمايشعر بذلك 
قول الحافظ نفسه (لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له) والجرح الذي لم يفسر حري بأن 
e‏ 

قول الحافظ (... سناد صحيح من رواية أبي صالح السمان. م 

E 
هو اللإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسًا: «عن مالك الدار. . . وإسناده صحيح»‎ 
ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيتًا ينبغي النظر فيه» والعلماء إنغا‎ 
يفعلون ذلك لأسباب منها: آنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون‎ 
لأنفسهم حذف السند كلهء لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به؛ بل‎ 
يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» وهذا هو الذي صنعه الحافظ  رحمه الله هناء‎ 
ا‎ SS O GG 
حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التشبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته‎ 
. والله أعلم» وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة"‎ 
.)1١ /۳( السلسلة الضعيفة‎ )١( 


(۲) الإرواء (۲۰۱/۳). 
)۳( التورسل (ص١١).‏ 


ڪڪ 


0 شاء الل): ) 

# وقول الزهري : إن اء الل لايضر؛ د ف 
رواه غير واحد بدون شك . ۰ 

قول الزيلعي على حديث: غريب 

# هذه عادته" في 0 التي تقع في «الهداية» ولا أصل لهاء فيما كان من 
هذا النوع «غريب» فاحفظ هذا؛ فإنه اصطلاح خاص به 

قولهم: (خذوا برجله): 

# فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا > هل هو إقرار الموقف واستنكار السؤال 
عن رفعه؟ ام ماذا؟ . 


مصطلح الحديث للمحدث اااي 


۴ 
e کل‎ 


E E 0‏ إن شاء الله . 

9 السلسلة الصحيحة (/ ۸۷٤)القسم‏ الأول. 

كرولا ال رج اله قب حدیث من صلی خلف عالم تقي فکاما صلی خلف ني ثم 
قال : لا أصل له وقد آشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في نصب الراية(1/١۲):‏ : غریب . 

EOE 

(o)‏ قاله لما ستل عن حديث موقوف» وقال السائل لمالك : أرفعه؟ فقال : خذو برجله. 

OWT DD CY 


—- ۹ E E E 
صفةرواةالحديث‎ 


٭ رواية الحديث بالمعنى: 

فهذا؟ وما سيذكره الشارح عن ابن العربي ۔ هو الحجة في هذه المسألة وأما ما 
ذكره الخطيب في هذا الباب من كتابه «الكفاية» عن عبد الله بن أكيمة الليثي» وابن 
مسعود» عن رجل من آصحاب النبي بي مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا 
0 

ففي إسناد الأول : الوليد بن سلمة الفلسطيني» قال دحيم وغيره: كذاب. وقال 
ابن حبان: یضع الحدیث . 

وفي الثاني : عبد العزيز بن عبد الرحمن. وهو البالسياتهمه الإمام أاحمد» 
والحواز۔ بشرطه۔ هو مذهب الشافعي وأحمد» كما في «المسودة) 

لا آریٰ جواز هذا" بل عليه آن یرویه بتمامه» والا فانه داخل في وعید کتمان 
العلمء ولا يبرر له الكتمان الخشية المذكورة إذا كان يعلم من نفسه الصدق» فإن الله 
تعالى -الخبير با في الصدور سوف يكشف للناس عن صدقه بفضل حرصه على 


رواية حدیث نبیه کله كما سم( 


# لعل الأولى إذا حذف أو قطع أن ينبه على ذلك ؛ فإنه إذا فعل قد يستفاد منه 


(۱) وهو قول ابن کثیر : وأما روایته الحدیث بالمعنى : فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف ما يحيل المعنىٍِ 
فلا حلاف آنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة» وأما إن كان عالا بذلك» بصيرا بالألفاظ 
ومدلولاتهاء وبالترادف من الألفاظ ونحو ذلك» فقد جوز ذلك جمهور الناس سلقًا وخلقًا وعليه 
العمل» كما هر المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها؛ فإن الواقعة تكون واحدة» وتجيء بآلفاظ 
متعددة من وجوه مختلفة متباينة . 

(۲) حاشية اختصار علوم الحدیث (۲/ ۴۹۹). 

(۳) أي قول ابن الحاجب : حذف بعض ابر جائز عند الأكثر » إلا في الغاية والاستثناء ولحوه. 

.)٠١1/۲( حاشية اختصار علوم الحديث‎ )٤( 

(ه) في قول مجاهد : انقص الحديث ولا تزد فيه . 


اا 


٣٥۰ س‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألبانى 
تقوية الوصل » و الزيادة إذا جاءت من طريق راو سيى الحفظ فتامل . 

#وفي الختصارعل مدت فال عد لكين خمد حل EU‏ 
يصلح اللحن الفاحش » ويسكت عن الخفي السهل . : 

ااا ال : وهذاهو الأرجح عندي . . 

# وفي نفس المرجع قال ابن کثير : وأما التصحيف» فدواؤه أن يتلقاه من آفراء 
المشايخ الضابطين . 

فقال الشيخ في الحاشية : a‏ قبل القراءة على الشيوح ما 
SCE‏ ؛ بل لعله خير منه . 

# وأيضًّا في زه تقو ال جم فال ان کر : ومن الاس من إذا سمع الحديث 
ملحوتا عن الشيخ ترك روایته عنه ؛ انه إن تبه عل فلات فاي للم یکن بسن 
في کلامه» وإن رواه عنه على الصواب» فلم يسمعه منه كذلك . 

Lu والمخطب في هذا سهل›‎ : e 


A eS Ce‏ الحو عن مان 
الحديث الذي سبق قبلهء فیکون هذا آتم وذا مختصرا فتنبه . ۱ 
. صفة الرواية: 


# العرف عند العلماء جرئ على تخصيص الرضي بالصحابة والترخم هن 
ia‏ دفعا مئل هذا الإيهام فيكون الحديث عن تابعي مرسلا ضعيقًاء وبالترضی 


(¥ /Y) (FT) . ODS 
: أصل المسألة هناك‎ E AE 63 


2)۱۱ قد صوص حديشية في التتاة العامة (ص‎ (o) 


E a‏ فينبغي مراعاة 
العرف دفعا يهام .. 


(£ ES 0) 


طرق ال جما س اإدا ل 
طرن النجمل 


الوجادة: 

# سعيد بن أبي بردة تابعيّ صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة» فكيف عن 
عمر» لكن قوله (هذا كتاب عمر) وجادة وهي وجادة صحيحة من أصح 
الوجادات» وهي حجة . 

# هي حجة على الراجح من آقوال علماء أصول الحديث» ولا قائل باشتراط 
اللقاء مع صاحب الكتاب» وإغا يشترط الثقة بالكتاب وآنه غير مدخول"' . 

# والتحقيق في مخرمة آن روايته.عن آبيه وجادةء من کتابهء قاله أحمد وابن 
و ا وقال ابن المديني : سمع من بيه قليلاً كما في «التقريب» وقد أخرج 
له مسلم خلافا لما سبق عن الحاكم» وإذا کان يروي عن آبيه وجادة من کتابه فهي 


وجادة صحيحة وهی حجة 


رواية الأقران بعضهم عن بعض: 

# لا سقط ولا إحالة » بل هو من رواية التابعين بعضهم عن بعض وذلك 
معروف ثابت في «الصحيحين» وغيرهماء بل قد يكون عددهم إلى ستة أو سبعة 
وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض كما قال الخافظ في شرح 
«النخبة» (ص۱۷) . 


.)۲٤۱/۸( الإرواء‎ )۱( 

(۲) الإرواء (۳/ ۲۷۷). الإرواء .)٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ قاله عقب قول الأستاذ الشيخ : محمود محمد شاكر في تعليقة على الطبري : «وفي هذا الإسناد 
. إشكال» فإن ظاهره أن أبا الزاهرية روئ الأثر عن أبى الأسودء عن عمير بن الأسود» وهذامحال» 
فإن آبا الزاهرية يروي مباشرة عن آبي الدرداء فأكبر ظني أن في أصول التفسير سقطًا أو خرمًا في هذا 


الموضع . NY‏ 
)٠(‏ غاية المرام (ص٤٤).‏ 


سس س کچھ 2ے ےک کے کے چ چ چچ ےب ج 2 ی و ی ”ج وو چچچ و چ چ ی ج ع - 7 mm‏ 


بم س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اصطلاحات| لضبط عن الجدثين 


# التضبيب ور بسمی أيضًا «الفریض» امد حل الكل د ارت اا 
هكذا (ص) ليدل على اختلاف الكلمة» ووضع غل ما هو ثابت تقلاء ذ قاسدلفظًا 
آو معن أو ضعف أو ناقص : ١‏ 

فيشار بذلك وان الرواية ثابتة به» E‏ 
oT‏ ا | 

وهذا بخلاف كلمة (صح) على الكلمة ؛ فإنها إا توضع على كلام صح رواية. 
EEE‏ 
عنه» > ونه قد ضبط وصح ذلك على الوجه ) 
aS O TENE )‏ 
SS‏ 
ر 

# القاعدة ذ في التصحيح خدم 5ه ا ااىك 0 . 
| # كتب تيت الحاء من هذ الكلمة حرف جاء صغير هكذا (الزال) إشارة إلى آنه 
حرف مهمل» كما هي عادة الكتاب المتقنين قدي فيما قذ يشكل من الأاحزف». 
SS‏ 
فکتب تحتها (ح) هکذا E‏ 


() حاشية a‏ 4۲( 
(۲) حجاب المرآة الملسلمة (ص). 

(۳) صحینح الأدب الممرد ( ص ` (o٠‏ 

. القسم الأول‎ )٤١١ /1( السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


اصطلاحات الضبط عن المحدثين E Li‏ 
# كتب فوق أول الإسناد " حرف (لا) وفوق لفظ (نحوه) (إلى) وهو اصطلاح 
حديثى يشير إلى أن ما بين الحرفين ليس في السماع» وهذا من دقة المحدثين وآمانتهم . 
في الثقل» جزاهم الله عنا خير ال زاء . 
# هذا" يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد» وما من جوز 
الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم» فلا يتفق معه ما ذكر هنا من 
التفقد . أما التثبت فلا بد منه على كل حال . 


# اعلم أن مثل هذا التحريف أو التصحيف وقع فيه كثير من الحفاظ » وقي ذلك 
آلف أبو أحمد العسكري كتابة القَيّم «تصحيفات امحدثين» فرأجعه لتتيقن آنه (ما 
يسلم أحد من زلة ولا خطاء إلا من عصم الله) كما قال العسكري في خطبة كتابه . 

# تصحف هذا الحديث” على الحافظ عبد الحتق الإإشبيلي ؛ فإنه آورده في «باب 
التيمم» من كتابه الأحكام رقم ٥۳۸(‏ _ منسوختي) من طريق العقيلي بلفظ : يسح 
تيمم هكذا. . ٠.‏ وهذامن أغرب تصحيف وقفت عليه» لا سيمامن مثل هذا 
الحافظ > ولست أدري كيف خفي هذا عليه مع أن معناه كبر منبه عليه إذ لا قائل 
بالتيمم على الرس" 


کډ کډ ج 


( وعررته( ابو الریع: شنا جد بن د عن عاصم » عن آبي وائل ۰ عن عبد الله قال : «خحط 
رسول الله ب . . ٠.‏ ثم ذکر نحوه). 

I 

(*) قال المسالة عقب قول ابن كثير: وتساأهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابلء وبمجرد قول 
الطالب : «هذامن روايتك)» من غير تثبت ؛ ولا نظر في النسخة» ولا تفقد طبقة سماعه. 

(ء ) حاشية اختصار علوم الحديث (۲/ .(4٤‏ 

(ه) السلسلة الصحيحة (١٠١١ /١(‏ القسم الثاني . 

(“) وهو حدیث «امسح برس الیتیم هکذا إلى مقدّم رأسه ومن له أب هذا إلى مؤخر رأسه» . 

إ۷ السلسلة الضعيقة (۳/ .)۱۸١‏ 


مصطلح ا حدیٹ للمحذدثت الألباني 


فواندفي شن التخری 


# اتصحيح والتضميف هو لخا من فن اشخريج» كما لا خفن على علدا ) 
بهذا العلم الشريف . . ا 
انرا غ ادن لا می ردك ارو ر را اساد الراري 
O‏ 
REESE Egg‏ 
خلافه » فلا أحد منهم يقدم الترمذي۔ فضلا عن الحاكم ۔ على بي داود» بل يقولؤن : 
رواه آبو داود والترمذي والحاكم كمايقولوت: رواه البخاري ومسلم وآبو داود ولا 
يعكسون ذلك مطلقا وذلك تأدب منهم من باب إنزال الناس منازله . 
# صيغة روي من صيغ التمريض عندهم © 
# سنن الدارقطني هي المرادة عند إطلاق الوا في اصطلاح العلماء . ) 
- # التخريج بالنسبة لدرجة الحديث كالوسيلة مع الغاية فما الفائدة من الإتيان 
E‏ 
والله المستعان" . 
EE‏ الخرجين ديت لا ليه قرةإنا ميت اسانيدهم إلى طريز 
واحدة" . 


)١(‏ مختصر الشمائل المحمدية (صأه). 


(۲) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص٠۹).‏ 
(۳) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص۹۷). 
)£( صحيح الدب المفرد (ص۷١)..‏ 

)٥(‏ غاية المرام (ص۱۲۸). 

)0( نمام نة ( ص .)١۳۷‏ 

(۷) السلسلة الضعيفة .)۱۹٦1/۲(‏ 


EEO اا ا چیک که‎ e E Er SE RES a ENS Es EEE rC GE a 


جرا و ال ج 0م — 

# المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منهء ولا لوم عليه في ذلك 
خی ولو کان غا وابن المجوزي الذي له كتاب «الموضوعات» هو نفسه قد 
يفعل ذلك في بعض مصنفاته مل کتابه «تلبیس بلیس» بل رآیته ذکر في غیره ما لا 
صل له من الحديث› وبدون إسناد مثل حديث «صلاة النهار عجماء» ذكره في 
((صيد الخاطر» . 

# لا يجوز العزو لغير «الصحيحين» أو أحدهما إذا كان الحديث فيهما أو في 
أحدهما؛ لأن ذلك لا يفيد صحة بخلاف العكس” ‏ . 

# كل من شم رائحة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدث في 
حديث ما : «رواه الشيخان» آو : «البخاري» أو : «مسلم» إنغا يعني : آنه صحيح › 
فإذا قال في بعض ال مرات : «صحيح» رواه الشيخان» أو : «صحيح » رواه البخاري» 
أو : صحيح » رواه مسلم» فهو من باب البيان والتوضيح والتآكيد لصحة الحديث ؛ 
فإذا قال: «رواه الشيخان» أو نحوه فلا ينافي آنه صحيح › غاية ما في الآمرء أن 
التعبير مختلف والمعنى متحد . فأي شيء في هذا الاختلاف في التعبير؟ 

وقد سبقني إلى ماذكرت إمام كبير من آئمة الحديث وحفاظه آلا وهو شيخ 
الإسلام محيي السنة : بو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» مؤلف الكتاب 
ا لجليل : «شرح السنة» الذي يقوم بطبعه المكتب اللإسلامي لأول مرة» فقد جرئ فيه 
I RC CL‏ 
الطحاوية؛ فهو تارة يكتفي بعزو الحديث إلى الشيخين أو أحدهماء وتارة ره يضم إلى 
ذلك التصريح بالصحة» والاستعمال الأول لا شبهة فيه عند صاحب التقرير 
ا لمجائر" . ولذلك فلا فائدة من تسويد الورق بنقل الأمثلة عنه فيه» وإنما المستنكر 
)١(‏ السلسلة الضعيفة (۳/ .)١۸۷‏ 


)۲( النصيحة ( ص ٣۱۳۳ء‏ ۱۸۹). 
۳7( يقصد به الشيخ (عبد الفتاح أبو غدة) رحمه الله وغفر له. 


س٦ر‏ مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عنده الاستعمال الآخر E‏ بالصحة مع العزو إلى الشيخين أو 
أحدهماء ا ا ا و 
يرتدع عن جهله وغيه . | 

لقد رايت للحافظ اتوي في الجلد الأول من كت الذكور أنواعا من الاير ء 
اها اردان ادل ار 

الأول: (اصنحيح »:متفق غل صحته يعني : بين الشيخين . 

انظر الآحاديت: 0 )۱۳۲.١٦۸‏ وقد يقول: 

ا«صحيح » أخرجاه رقم .)٠١٤(‏ 

الثاني : : حدیث صحیح» آخرجه محمد يعني E‏ 

AVION OED: انظر الأحاديث'‎ 


الثالث : (هذا حذيث صحیحا يقوله في الأحاديث التي يرویها پسنده عن 
البخاري › وهذا بإسناده عن النبي لا وهي في (صحيحه» . : 

eo IE PAAEEAT OVE FEF o> maa أت الا‎ 
Oe YY NORE 

الراء بع هذا خديث صح » اخرجه مسل 

۳161۷ 17۸ >£ ۲( فائظر الأحادیت‎ ١ وهذا النوع كثير جدا عنده؛‎ 
CAY CAS AY cA OVA VE EV CTE CY (04 cO co o cf 
۱ oV Yo No IEA AF ۷ ATT I۹ NY 1 
A E 


الخامس : ورا قال : «(هذا حديث حسن»› أخرجه مسلم» فلم يصخخحه 
E‏ ۰( 

a es REE 
منهاء ولكني لا أطول الآن بقية الأجزاء واد كر ناماي لن اراداللة ل"‎ 


—_ oy 


فوائد فن الس خريح 
ا 

* لا يلزم من عدم إخراج هؤلاء أو أحدهم للحدیث أن یکون ضعيمًا فكم من 
حديث صحيح لم يخرجه هؤلاء البتة» وكم من حديث أخرجه الشيخان ولم 
يخر جه ابن حبان» فضا عن اساذنت اشر جاهو دون اشخان بل کم من حدیث 
رواه البخاري لم يروه مسلم وعلى العكس”" . 

# إا خر جه ابن حبان في «الضعفاء؟ فعزوه لابن حبان إطلاقًا ليس بجيد؛ 
لأنه يوهم أنه أخرجه في اصحيحه» لأنه هو المراد عند إطلاق العزو إليهء فليعلم 
هذا؛ فإنه مھ . 

# من المصطلح عليه عند أهل العلم أن الدارمي إذا أطلق فإغا يراد به الإمام 
عبد الله بن عبد الرحمن صاحب كتاب «السنن» المعروف ب «المسند» . 

# من المصطلح عليه عند العلماء أن إطلاق العزو لاطبراني يعني : آنه رواه في 
«المعجم الكبير» فإذا أرادوا غيره قيدوا العزو" . 

ن ا مجن ميد اي ار فة 
التمريض» إن كانت مقصودة منه؛ لأن ذلك يفيد فيما كان له أصل ولو ضعيف وأما 
فیما لا صل له“ کهذا فلا . 

# إخراج البخاري للطريق الواهي لا سيمافي «الضعفاء» لايقويه كماهو 


مقدمة شرح الطحاوية (ص٣۲۷-۲).‏ 

آي : البخاري» ومسلم» وابن حبان. 

)۳( السلسلة الصحيحة (١٠۹۹ /١(‏ القسم الثاني . 

)£( قاله عقب عزو الشيخ القرضاوي حديث : «تنظفوا فإن الإسلام نظيف» لابن حبان. 
7 غايةالمرام (ص٥٥).‏ 

EE Da ml OS 

(۷) تمام المنة (ص٤٠).‏ 

الحديث هو : «حسنات الأبرار سيثات المقربين». 

() السلسلة الضعيفة .)۲١۷/١(‏ 


۵ 


مصطلح الحديث للمنحدث الألباني 


مر امشرر عند الحدثين أن تصدير الحديث بصيغة «(روي) إا هو إشار: لاف 


الحدیث ضعيف"" 


ا قليل من قراء هذاالكتاب" 
RE OR ENÎ‏ 
قل بعض الأحاديث عن الترغيب للمنذري مصدرة بهذه اللفظة «روي» وعقب ذلك 
بقوله: «سكت عن المنذري» مع أن المنذري ضعفه بهذا التصدير ؛ فإذا حفي هذا على 
المؤلف نفسه» فلأن يخفى على قراء كتابه أولى» ولا سيما أنه لم ينص في «المقدمة) 
عل أن له هذا الاصطلاح كما فعل المنذري في مقدمة كتابه . ٠‏ 

# قول المرء : رواه فلان» معناه عند العلماء e ES‏ 
يقال ا بل يقول إشارة إلى ذلك 
i‏ البخاري معلقا" . ١‏ 

# لا پنبغي عزو حديث همو في «(الصحيحين» أو أحدهما إلى e‏ افضلا' 
۰ عمن دونهم» فکیف يجوز عزوه إلى من هو دونهم جميعا کالزرکشي صناحب 
الساجد»"“؟! . 


للمجهول»› وهذا لايقال عند العلماء اديت إلاني احديث لضیف» کباب 


على ذلك الإمام النووي و و 


3 ٠*1 /۲( السلسلة الضعيفة‎ )١( 

)۲( عام النة ( ص٤ )٤‏ وانظر ايض صلاة التراويح ( ص٠۳٠‏ 00( . 

)۳( أي : كتاب فقه السنة. 1 
)٤(‏ المقصود الشيخ سيد سابق ‏ رلحمه الله. )6( يمام المنة (ص١١١).‏ 
(1( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (صض٤۲).‏ 

(۷) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص۴٥).‏ 

.)١١۹/۱( الإرواء‎ (A) 


فوائد فن ال SEE‏ ڪڪ و تچ 

# قد يؤلف المخرج كتابا أو يضع رسالة »يورد فيها ما شاء من الأحاديث وكثير 
منها ضعیف منکر آو موضوع لا يجوز روایته إلا مع بيان حاله ثم هو يکتفي في کل 
ذلك بأن يقول في التخريج: رواه أبو داود وفلان» أو: رواه النسائي وفلان» دون 
آن يرجع إلى إسناده ويدرس أحوال رجاله» وما قد يكون فيه من علة تقدح في ثبوته 
کالانقطاع والتدلیس ونحوه' . 

# العزو للسنن لا يفيد الصحة بخلاف العزو ل «الصحيحين» أو أحدهما؛ ففي 
ترك العزو إليهما إلى العزو إلى غيرهما؛ مايوهم عدم إخراجهما إياه فضلا عن 
تشكيك الطلاب في صحة الحديث؛ لأن السنن فيها الصحيح والضعيف» كماهو 
معلوم . ) 
# معني يبلغ به » أي : يرفعه إلى النبي ل" . 

# المعروف عند المعحدثين أن اللإحالة فى الحديث إنما تكون بعد أن يسوق من 
OE E a‏ 


. )٦ص( نقد نصوص حديثية فى الثقافة العامة‎ )٩( 
تقد نصوص حديثية فى الثقافة العامة (ص۸).‎ )۲( 
٠ .)۳۸٤/۳( الإرواء‎ )۳( 

ز4 الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٠۳ /١(‏ (. 


A 


سس ل مصبطلح الحديث للمحدث الألباني 
فواند الكتب 


ST‏ ا 


قراءته» ولاك قرر ازمر لفرت ریس ی لے ارا راا لے ارا 
E‏ 
«الإاتحاف في س ع الکاف): 
N SEE e‏ 
«الأعلام» ولم يشر له بشيء؛ فالظاهر آنه غير معروف اليوم» والله أعله" . 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني 


ا مه م ي ال لاف الد الور رغه اصررة ف هة 


ا جامعة الإسلامية في المدينة المنورة وقد استفدت منها كشيراء ووت ا فر سا 
لكتبها وأبوابهاء وأوقفته على ى المكتبة تسهيلا للمراجعة لي وللطلبة الراغبين في 
ال بارك الله فيهم ثم طبع الكتاب في مجلدين بنفقة أحد المحسنين جزاه الله 
خیرا E E Cg‏ 

«الإحسان بترتيب ابن بلبان): ا 
e f‏ أن نعتقد أن «الإحسان» تی عن أصله اخ ان حبان)۵) : 


: Es 
gC 
.)۳۳۷ /( السلسلة الصحيحة‎ ) ٤( 


e 


«إحياء علوم الدين؟: 

# متى كان «الإإحياء» للغزالي E‏ لأهل العلم في الحديث. وهو الذي عرف 
عند المبتدئين في هذا العلم بأنه مكتظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» وبا لا أصل 
له من الحدیث”' . 

الالام انصفى): 

# تأليف محمد بن عبد الله السمان وهو والحق يقال ۔ كتاب قيم قد عالج فيه 
كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر ولكنه ۔ عفا الله عنه۔ قد 
اشتط كيرا في بعض ما تحدث عنه ولم يكن الصواب فيه حليفه مثل مسألة إغفاء 
اللحيةء ومشل إنكاره شفاعته ئة لأهل الذنوب› وإنكاره نزول عيسى وخروج 
الدجال والمهدي قد أنكر كل ذلك» وزعم أنها ضلالات مصنوعة› وأن الأحاديث 
التي وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر" : 

اعا ارط المستقيم سخالة أصحاب الححيم؟: 

# هو لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني ۔ رحمه الله وهو كتاب 
نفیس في بابه» لا نظیر له في موضوعه" . 

الاج الاح للأصول»: 

# كتا ب«التاج» هذا مليء جدا بالأخطاء العلمية» وقد كنت نقدت الجزء الأول 
منه منذ أكشثر من عشر سنين من تأليف هذا الكتاب» ومسودته موجودة عندي ولو 
تستى لنا نشره لفعلنا نصححا لام2( 


. )6 ٥ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص‎ )١( 
حاشية تام المنة (۷۹-۷۸) وقد رد الشيخ على هذه الدعاوي» فانظرها في المصدر المشار إليه؛ فهو رد‎ )۲( 


مین 
(۳) حجاب المرآة السلمة (ص۷"). 


ah E Û as 


«تجريد الصحاح لرزین»: 
# جمع فيه بين الأصول الستة «الصحيحين» و«اموطاً ا ولاشان آٻي داو 
و«النسائي» و«الترمذي» على مط كتاب ابن الأثير المسمى «جامع الأصول من 
آحاديث الرسول» إلا آن في كتاب «التجريد أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من 
أا و ا ا ا 


ل(النداتث ة» للق طب 

ج کاب نکر ۔, EE a‏ لأن فيه كثيرا م الضعاف 
والموضوعات" 

«الترمذبي»: 

# من ا معلوم عند الدارسين من العلماء لكات ان الر دى إن أسلرية فة“ 
يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة» ومن ذلك أنه يعقب كل حذيث على الغالب۔ 
بالکلام عليه تصحيحًَا» وتحسينًا» وتضعيقًاء وهذا من محاسن کتابه» لولا تساهل 
ا ا ا 
کا 

٭ لقد اشتهر کتاب الت رمي عند العلماء باسمين انين 

الأول: اجامع الترمذي»! 

والآخر : «سنن الترمذي». 

ور الول اکر واحه وه دك ةا لاط اليررون: ا 
والذهبي» والعسقلاني» وغيرهم. 
() السلسلة الضعيفة (1/ ۳۷۳). وانظر أيضاً حاشية ضعيف الترغيب والترهيب ٠)٠ /١(‏ 


(۲) ضعيف الأدب المغرد (ص ۸) . 
7 ضعيف سنن الترمذي (ص٥٠٠).‏ 


۳ 


E E SEE 

إلا أن بعضهم - من المصنفين وغيرهم ‏ أضافوا إلى الأول لفظة «الصحيح» فذكره 
بهذا الاسم بعد أن أطلقه على «صحيح البخاري» و(صحيح مسلم» وهما حريان 
بذلك لالتزامهما الصحة فيهما بخلاف الترمذي» ومن العجيب أن يتبعه في ذلك 
العلامة أحمد شاكر». فيطبع الكتاب بهذا العنوان: 

«الجامع الصحيح › وهو سنن الترمذي». 

مع آنه حققه تحقيقًا علميًا نادرًا» وانتقده في کثیر من أحادیثه» وسلم له بتضعیف 
بعضهاء ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجا للبضاعة» مثل دار الفكر 
في بیروت على سبيل المثال : 

وذلك غير صحيح عندي من وجوه : 

الو جه الأول: آنه حلاف ما جرئ عليه الحفاظ کما ذکرت آنقًاء وخلاف 
شهاداتهم فيه ثانيا كما ياتي قریبا . 

الاي قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص ۳۲): «وكان 
الحاكم أبو عبد الله والخطيب البخدادي يسميان «كتاب الترمذي» : «الجامع 
الصحيح» وهذا تساهل منهما؛ فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة . 

الفالث: أن صني المؤلف فيه ينفي تلك التسمية نفيًا باتًاء فإنه قد روئ فيه 
عشرات الأحاديث مصرحا بعدم صحتهاء كاشقا عن عللهاء تارة بضعف بعض 
رواتهاء وتارة باضطرابها» وأخرى بإرسالهاء» كما سيرئ القراء ذلك في كتابه إن 
شاء الله تعالى- وكان ذلك تنفيذا منه نهج وضعه للكتاب» آبان عنه في «كتاب 
العلل» المطبوع في آخره» فقال ما مختصره : 

«وإنغا حملنا على ما بينا في هذا الكتاب «الجامع» من علل الحديث ما رجونا فيه 
من منفعته الناس» وآنا قد وجدناغير واحد من الأئمة تكلموا في الرجال 


وضعمفوا) . 


ا : آن هذا الاسم : ا لجامع) TT‏ 
اتقدم» وهي آنه جمع شير من الغوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه 
الببخاري e‏ وو کی e‏ 
الحافظ الذهبي» فقال رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» (۳/ :)۲۷٤‏ 

«قلت : في «الجحامع» علم نافع وفوائد غريرة»› ورءوس المسائل» OT‏ 
أصول الإسلام لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع» وكثير منها في 
الفضائل؛. 

E O 

.. وفيه أربعة عشر علمًاء وذلك أقرب إلى العمل وأسلم : : أسند» وصحح» 
a‏ 
وأوضح المعمول به» والمتروك» وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره» وذكر 
اختلافهم في تأویله» وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه» وفرد في نصابه» 
فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة» وعلوم متفقة منسقة› وهڏا شيء لا يعمه إلا 
ا ال ار ا وا واو 

اتلخيص المستدرك» للذهبي. 

E‏ لمجي لمل عل 
ل الفل و ا : صحيح) . 

وهذا كذب على الذهبي» ولا اقول ay‏ 
فهم أو غفلة ؛ فإتًالذهبي قال مانصه بالحرف: کک »> قلت مساآنگرة 
وآرکه. ..إلخ. 

و e‏ هو حكاة من الذهبي اتصحیع الحاکم» ولیس تصحيځًا من 


5 ضعيف سنن الترمذي ١١(‏ 4 


الذهبى۔ كما زعم الدكتور- بدليل رده عليه بقوله : «قلت : ما آنکره . . .إلخ. 
وهذا واضح جد عند كل من له معرفة باللغة العربية» و لوت الذغي 
فی : تعقبه على الحاکم ؟ فانه یحکر قوله ولا ثم ي یعقب عليه ما عنده من نقد إن کان 
عنله . 
# فيه أوهام كثيرة» ليت أن بعض أهل الحديث على عزتهم في هذا العصر 
يتتبعهاء إذًا لاستفاد الناس فوائد عظيمة وعرفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت 
, 
وكنت أظن سابقًا أيضًا أن هذا القول من الذهبي متعقبًا به على الحاكم» والآن تبين 
لى آنه حكاية منه لقول الحاكم مقرًا له عليه كما هي عادته» آما عند التعقب ؛ فإنه 
يصدره بقوله : اقلت . . ٠.‏ وذلك مالم یصنعه هنا" 


ا المفتاح في المعاني والسيان»): 

# للشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفی سنة )۷١۹(‏ وقد 
اهتم به العلماء شرح واختصارًا منها شرح العلامة سعد الدين هذاء وهو مسعود بن 
عمر التفتازاني ا توف سنة (۷۹۲) وهو شرح عظيم سماه «المطول» ثم اختصره 
وسمأه «المختصر» فخا آشهر شروح «التلخيص » . 

«تهذيب الآثار للطبري“: 

# إنى لأعجب أشد العجب من أسلوب الإمام الطبري في تصحيح الأحاديث في 
کتابه المذكور «تهذيب الآثار» فقد رأيت له فيه عشرات الأحاديث يصرح بصحتها 


.)١١١ /۳( السلسلة الضعيفة‎ )١( 

(۲) السلسلة الضعيفة (۳/ )١١۷‏ . 
(۳) الإرواء .)٤١-٤١/٤(‏ 

)4( حاشية رفع الأستار (ص .)1١۷‏ 


سم مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
عنده» ولا یتکلم علۍ ذلك بتوڈ e‏ 
ویکلمهم في إعلاله» ولا برده؛ بحیٹ آن القارئ یل إلیهم درنه! فشا شه فی 
سلوب إلرازي في رده علي العتزلة في «تفسيره» يحكي شبهاتهم على آهل السنة 
ثم يعجز عن ردها) ٠.‏ 
«تهذيب الكمال» ا ) 
) # من عادته أن يشتقصي في كل ترجمة أسماء الشيوخ والرواة عن 
«الثقات» لابن حبان: . 
eS‏ 
الرواة المجهولين أو ا ) 
«جامع رزين): ا : 
* إن لنعهد من رزین آنه کثبرا ما بخلط بین حدیث وحدیث یختلفان في الخرج» 
فمسوق احدهما ثم يضم إلبه زيادة من حديث أخر؛ دون أن يشير إل ذلك» وقد 
تکون زيادة ة لا أصل لها في شئٰء من طرق الحديث*“ . ۰ 
(الحامہ نع الصحيح» للربيع بن حبیب: | 
# مسنده هذا هو (اصحيح الإباضية»! وهو مليء بالاحاديث الواهية و انكر . 
«الجامع الصغير؛ للسيوطي: 


# بيشي على طالب العلم بعلم رموز لاع لسغي بالصة او الان 
أو الضعف ما لا يوثق به عند المحققين من العلماءء وذلك لوجوه: 


)۱( السلسلة الضعيفة /٠(‏ 1۷۴). . 

(۲) السلسلة الصحيحة .)1٤44/٠(‏ ' 

(۳) السلسلة الضعيفة (۱1۸/۹), ٠‏ 

ال ا 7 ١‏ القسم الأول . 
(۵) السلسلة الضعيفة (/ .)۳٠٤‏ : 


wn E ا ا‎ 

الأول : أن هذه الرموز ليست كلها من السيوطي كما ذكر ذلك شارحه ا لمناوي . 

الثاني : آنه طرآ عليها التحريف . 

الثالث : أن السيوطي نفسه متساهل في الحكم على الأحاديث» كماهو معروف 
عند أهل العلم» وكثيرأً ما نبهنا على شيء من ذلك في كتبنا وخاصة في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فمن شاء فليرجع إليها . 

# ضم إليه۔ أي مجمع الزوائد الشيخ محمد بن محمد بن سليمان ا مغربي 
«جامع الأصول» لابن الأثير الذي جمع أحاديث «الصحيحين» و«السنن الثلاثة) 
و«موطاً مالك» ثم ضم إلى ذلك كله أحاديث الدارمي وابن ماجه» فجمع بذلك 
أحاديث )١٤(‏ كتابًا وسماه اجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد»' . 

(الحواب الباهر في زوار المابرا: 

# ممخطوط في المكتبة الظاهرية» وهو كتاب نفيس جامع في بابه وفق الله من 
يطبعه ثم حقق الله الآمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في المطبعة السلفية في 
القاهرة» عني بنشره العالمَان الجليلان: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رئيس هيئة 
الأمر با لمعروف في الحجاز- بارك الله في عمره والشيخ محمد نصيف - رحمه الله» 
ا 

أل الك اسك ية ا 

# هي ماني محاضرات في السيرة النبوية ورسالة الإسلام» كان آلقاها أي : 
الشيخ العلامة السيد سليمان الندوي في جامعة مدراس بالهندء وهي ذات فوائد 
(1) غاية المرام (ص٤٠١).‏ 


حاشية اختصار علوم الحديث .)١١١/١(‏ 


اسر مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
اة تدل على زار عام ازاف راحمه الله تعالی ۔ وجزاه خر . ) 

«زاد المعاد»: 

# أف هذا الكتاب «الزاده في حالة ده عن الكتبا» وهو مساقر وهلا هر 
اسبب في وجود كشير من الاخطاء لاخر فيه وقد بينت ما ظهر لي منها في 
«التعليقات الجياد على 3 معاد" . 

«الزهد» لأحمد: 

# طبع مشوش الترتیب بحیث تداخلت بعض تراجمه في تراجم آخری فعسی الله 
تبارك وتعالی ان یقیض له رجلا ا إن شاء الله . 
) «الزهد» لعبد الله بن اليارك: 

# هو من رواية یی بن محمد بن صاعد» عن الحسین بن الحسن الروزي عنهء 
فإنه فيه زيادات كشيرة لكل من الراويين المذكورين» يرويها كل منهما عن شينخه» 
فابن صاعد عن غير المروزي› وهذاعن غير ابن المبارك» »> فالعلامة الواضحة في 
زیاداتهما ان لڍ يذكر ابن المبازك في أسانيدها . 

«زيادات عبد الله على المسند»: 

# اعلم آن زيادات عبد الله هذه ليست كتابًا خاصًا الق عبد الله» وإغا هى 


آحادیث ساقها فی ي «مسند آییه» ڀرویها عن شیوخ له بأسانیدهم عنه بي وتتميز | 
أحاديث الزيادات عن أحاديك يك المسند بالتأمل في شيخ عبد الله في أي حديث فيهء 
فإن كان عن آبيه فهو من أحاديث «المسند» وفي هذا النوع يقال فيه : رواه أحمد» :وان 
کان عن غير آبیه فهو من زیاداته في مسند بيه وفیه يقال : رواه عبد الله في زیاداته 


(۱( فاع جن الحديث الببري والسار؛ في الرد على جهالات الدكتور a‏ 
(ص۱۹) . 

)( الل ات رة و 

)۳( الإرواء (O: .(ITA/T)‏ تاا و 


ا ۹ -_— 
على «المسند» كهذا الحديث» فيجب التنبه لهذا فكثيرا ما اختلط الأمر على بعض 
القطيمي فليس له زيادات في «الستد» خسلاتًا ا اشته ر وقد ينت ذلك في بحت 
علمي دقيق أجريتة فى الرد على بعض مععصبة العاصرين 6 مته الات ا خا 
عن مسند الإ مام أحمد » والرد على من طعن في صحة نسبته إليه ‏ وزعم أن القطيعي 
زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفه' . 

سنن اين ماجه»: 

# ابن ماجه لم يدع أن كتابه معصوم من الموضوع» ولو ادعى فالواقع يخالفه ؛ 
فإن فيه غير ما حدیث موضوع 

اسان الترمذي» والنسائي): 

# يعرفان ب «الستن» وليس ب «الصحيح؟ كيف وفيهما أحاديث ضعيفة يصرح 
ق 


سنن الدارقطنى»: 


# سنن الدارقطنى هى المرادة عند إطلاق العزو إليه“ . 


«(ستن الدارمى): 

اع أن كعات الذار ني ها هر عل طرف ال اا رة ف ت ب الك 
والأبواب» ولذلك فالصواب إطلاق اسم «السنن» عليه كما فعل الشيخ دهمان في 
طبعته إياهء وقد اشتهر قديًا ب سنن الدارمي» وهذا وهم لا وجه له مطلقًا عند آهل 
العلم» ومثله تسميته ب «الصحيح» وهذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأن فيه 
أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد» وبعضها مرسلات ومعضلات وفيه آثار 
(1) حاشية صحيح الترغيب والترهيب (ص١ ٠)٠١‏ وفي الطبعة الجديدة (۲۷۹/۱). 


.)١١١۹ /٥( السلسلة الضعيمة‎ )۲( 
.)۷٤ /۸( الإرواء‎ )٤( .)١۳ ١ /٤( السلسلة الصحيحة‎ )۴( 


س۷ سس مصطاح الحديث للمحدث الألباني. 
موقوفة وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر فأئى له الصحة!“ . 
#وقع في النسخة تحريف» فإنها محرفة جداء كما يظهر ذلك للناقد وقدإكان 
الشيخ زهري النجار- حفظه الله قد كتب إلي من مصر أن الأستاذأحمد محمد 
شاکر رحمه الله قال له ا ا ن ن ااي ١‏ طبعة جيدة مصححة 
له قلغا وفق لذلك . | 


«(الستن الأربعة»: 

# إطلاق لفظ الصحاح على السنن الأربعة أيضاً" كما يفعل بعض الدكاترة! فإن ٠‏ 
هذامع EEN EA‏ لصتيع مؤلفيها فإنهم 
ينبهون أحيانًا على بعض الألحاديث الضعيفة التي وقعت فيها وبخاصة منهم الإمام 
الترمذي فإنه وا سع الباع في بيان الضعيف الذي في كتابه كما يعرف ذلك آهل العلم . 
a IEE‏ ۾ فلا . 
يطلق على هذه «السنن» اسم e‏ جاهل أو مغر ض7 

«الستن الكبرى» للنسائى 

a‏ ومنهم الحافظ الزي 
في مقدمة «تحفة الأشراف» . 
«الصار ۴ المنكي في الره عاي السبكي ( 

# كتاب فيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاربخية 

صحيج أبن خزية): 

#امعلوم من أسلوب ابن خحزية في #صحيحه؛ أله حون يكون الأمر عنده لغير 


ا 


0 وسل (ص ١١۱‏ رأيضةً انظر حاشية صحيح الترغيب والزرهيب .)٤٠۵/۱(‏ 
() السلسلة الضعيفة (۲/ .)۱١۹‏ ۳ أي خطاً. 


4 وا‎ OTE aD 
.)٥٦٦/۲( الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب‎ (1) 


الو جوب يبين ذلك في أبواب کتابه “ . 
# في إخراج ابن خزية لثل هذا الحديث في «صحيحه» إشارة قوية إلى أنه قد 


يورد فيه ما لیس صحیحا عنده منبها عليه" . 


(صحيح مسلم): 

# روئ عنه أي : أبا علي النيسابوري۔ أنه قال ٠:‏ ما تحت ديم السماء كتاب أصح 
کاب ف اجا لكن شار الحافظ في «مقدمة الفتح» إلى عدم ثبوت 
ذلك عن ابي علي فراجعه . 

# السياق ينبغي أن یکون واحدا» وإغا لم یسقه مسلم اکتفاء منه بسیاق زهیر بن 
حرب» ولم ینبه علی زيادة ابن حجر هذه اختصارا منه» وله من مثل هذا شيء کثیر › 
لا يخفى على المتبحر بدراسة تابه . 


# ينبغي لمن يشتغل بكتب السنة أن يجعل عمدته على «الصحيحين» لاتفاق الأمة 


عليهماء واعتنائها بروايتهما أكثر من غيرهما من كتب السنة الأخرى . 
الصلاة لابن حبان: ) 
٭ کتاب «الصلاة) ات حال » هو کتاب له مفرد عن کتابه «الصحيح» الذي سماه 


(1) تمام المنة (ص۱٣١).‏ 

) وهو حديث «يا أيها الناس» قد أظلكم شهر عظيم» شهر فيه ليلة خير من آلف شهر» جعل الله 
صيامه فريضة» وقيام ليله تطوعاء من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوا 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبر...٠.‏ 

ND 

.)٠١١-۔٠٠١‎ /١( حاشية اختصار علوم الحديث‎ )٤( 

)6( السلسلة الصحيحة ٠١ /٤(‏ وراجع تفصيل الكلام هناك . 

تمام المنة (ص‌۲۹۱). 


س 
ب #التقامشم والأتواع؟ وقد تصن هو غل ذلك : 

(الضعفاء) للذهبي: 

الأصل فيه أن كل من يورده ضعيف إلا من نص على توثيقه ۰ 

«العلم الشامخ في ایثار الحق على الآباء والمشايخ»: 
# كعاب عظيم فيه بحؤث هامة في علوم الكلام والعقيدة واسمه الكامل «العَلَّم 
الشامخ في إيثار الحق على الآباء وا لمشايخ» ومؤلفه عالم فاضل محققء ا 
ا و 
ا 

«العلو للعلى الغفار»: 

e SUN EN E EE 
اة هات ا مام المات ي الات اردع الورك ومن‎ 
0 الجماعات الإسلامية التي لا تهتم بالدعوة لتصحيح المغاهيم فلن الهج اد‎ 
. )۹۸۱( وقد طبع هذه السنة‎ 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 


«(فتح الباري» ومنهج الحافظ : 
القاعدة عنذه آنه لا یسکت على ضعیف* 


من ان حون رح ا یر إل طرق الخدت شرام الي ني الصسیع: 


TT ETT (1) 
.)۲۹۸/۸( الإرواء‎ )۲( 

)9( حاشية رفع الأستار (ص۱٤۱).‏ 

() خاشية السلسلة الضعغة (۳/ ١١‏ ۳). 

)٠(‏ السلسلة الصحيحة )٠٤٤ /٦(‏ القسم الأول. 


Ê 


BELE E 
AES 

«(فضائل الشام لاي اسن الربعي: 

# أجمع كتاب وقعت عليه في موضوعه على طريقة المحدثين» وقد قام بطبعه 
اللجمع العربي بدمشق مع ملاحق له» أحدها: في تخریج آحادیثه وبیان صحیحها 
من ضعيفها بقلمي ثم آفردت أحاديثه في جزء وقام بطبعه المكتب الإسلامي 
بدمشق" . ) 

«فضل الله الصمد في توضيح الآدب المغرد»: 

# كتاب «فضل الله الصمد في توضيح الأدب الغرد؛ للشيخ فضل الله الجيلانيء 
وهو شرح وحيد لهذا الكتاب العظيم”" . 

«القول الفصل في بيع الأجل»: 

# انصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ القاضل عبد الرحمن بن عبد الخالق 
«القول الفصل في بيع الأجل؛ فإنها فريدة في بابهاء مفيدة في موضوعها جزاه الله 
کا 

قیام الليل: 

# هذا كاب قيم جدا حفظ لنا فيه مؤلفه الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي 
كثيرأ من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره» إلا أنه 
قد آذهب علينا كثيرأ من فوائده مختصره العلامة المقريزى إذ حذف بعض أسانيدهء 
وقد طبع في الهند . 
)١(‏ السلستلة الصحيحة (۲/ .)٤٠٠١‏ 
(۲) حاشية السلسلة الضعيفة )۷١ /١(‏ . 
(۳) صحيح الأدب المفرد (ص ۷): 


.))١۷ /٥( .السلسلة الصحيحة‎ ) ٤( 
صلاة التراويح (ص*۷).‎ )( 


VET‏ | : مصطلح الحديث للمخدث الألباني 
«الكافي» للكليني: 
و ا و 
عندهم» حتى لقد ذكر عبد الحسين المذكور في مقدمة التعليق (ص )١١‏ أنه ورد فيه . 
كما قيل عن إمامنا المنتظر عل الله فرجه! «الكافي كاف لشيعتنا» ومن المشهور عنهم. 
أنه منزلة صحبح البخاري» عندنا! بل صرح لي اح دعاتهم وهو الشيخ طالب 
الرفاعي النجفي آنه أصح عندذهم من البخاري . ۱ 
وذكرايضًا ني القدمة الأكورة ان احاديه بلغت زهاء سبعة عشر الفا حذيت: 
وفي هذا العدد من المبالغة والتهويل ما لا يخفى على من درس أحاديث الكتاب 
وأمعن النظر في متونهاء فقد تتبعت أحاديث الجحزأين المذكورين البالغ عددها )۲١١(‏ 
فوجدت غالبها موقوقًا على علي رضي الله عنه وبعض أهل بيته » كأبي عبد الله زين 
العابدين وأبي جعفر الباقر- رضي الله عنهم أجمعين۔والمرفوع منها نحو ثلاثة 
O ON a‏ 
لمائة تقريًا وإليك أرقامها: ۹5 11 ٠١‏ › ۲> 1۸ ۵ ۹ ££ +0۷0 ` 
UI AOA OK OE OEE AV At‏ 
٠‏ ۹۹ ولتعلم أيها الارئ الكرم مدى صحة قولهم أن هذا الكتاب اصح من 
(صحيح البخاري» أو على الأقل هو مثله عندهم» أذكر لك الحقيقة الآتية : جوا 
هذا العند من الأحاديث الرفوعةء لآ يبت إستادشيء متها تصغ رجالهاء 
ا کا و ا ل 
الأحاديث ۸٠ »٥۷(‏ ۲۹۹) فقد قواهاء وهي مع ذلك لا ت ثبت أمام النقد العلمي 
ا 
وه اغا التي تبن لك بوضوح حقيقة ذلك القول» وهي من 
المعلتى عبد الحسين فقد قال بعد ما ذكر عناية الشيعة بالكتاب شرحا واختصاراء ونقدا 
(ص۱۹) : «وكفاك لتعرف مدىئ العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من 


س اوي ٥۵‏ 
الأحاديث» فكان مجموعها (۱۹۹و )١١‏ حديثاء ثم أحصوا ما فيه آنواع الأحاديث 
من جهة التوثيق والتصحيح » فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت )٥٠۷۳(‏ أي أقل من 
الثلث» وعدوا الأخبار الضعيفة» فكانت )٤۸١(‏ أي أكثر من النصف» وذلك عدا 
الموثق والقوي والمرسل» فانظر إلى آي مدى بلغ نقده! 

فأقول : بخ بخ لكتابهم «الصحيح» وأكثر من نصف أحاديثه يعني : المرفوعة 
وا موقوفة ‏ على أئمتهم غير صحيح! يشهد بذلك آشد الناس تعصبًا له» ودفاعا عنه 
لإوشهد شاهد من أهلها»“ . 

«(الكشاف عن حقائق التنزيل»: 

# لاومام المفسر المعتزلي المشهور محمود بن عمر الخوارزمي المتوفى سنة (۵۳۸) 
وكتابه «الكشاف . . .. . آشهر من أن يذکر» وقد اعتنی به العلماء من بعده شر حا 
واختصارا ونقدا وتجريحاء كما تراه مبيتا في «كشف الظنون» وهو محشو بالبدعة 
وعلى طريقة المعتزلة في إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن» وغير ذلك من 
أصرل المعتزلة" . 

«الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني على أبواب 
البخاري»: | 

# في أكثر من مائة مجلد» غالبه من القياس الكبير الضخم جد يوجد منها نحو 
أربعين مجلدا في دار الكتب الظاهرية بدمشق وقد أودع فيه كتا كثيرة» ورسائل 
عديدة كاملة في : الحديث› والتفسير› والتوحيد» وغيرها من العلوم اللإسلامية 
يسوقها لناسبة ماء تارة بتمامها في مكان وأحد» وتارة موزعة هاهنا وها هنا. 

وحسبك دليلا على ذلك : أن من الكتب المودعة فيه «توضيح المشتبه» للحافظ ابن 


(1) السلسلة الضعيفة (۳/ .)۲٠١.٠۱۹۹‏ 
() حاشية رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (ص ۸۳). 


س 


مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
٠‏ ناصر الدين الدمشقي وهو وحده في ي اة مجلدات مخطوطة ضخمة . 

«ما لا يسع المحدث با لبي حفص لياع ) 

. و یس نها کیر فاد‎ TT ١ 

#المختاء | 
# خير بكثير من المستدرك» ولكن الواقع يشهد آنه متساهل أيضً فيه ؛ فإنه برج 
لكثير من الضعفاء e‏ 


وکتاب الاعات لبتي الأكرر مكو يالاات اا ا 
في فضل علي رضي الله جنه مع كشير من الجهل بهذا العلم الشريف» والتدليس 
على القراء والحعضليل على الحق الواقع » بل والكذب الصريح» ما لا يكاد القارئ 
الكريم يبخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مله من أجل ذلك 
قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث۔ على كثرتها۔ وبيان عللها وضعفهاء 
الكشف عما في كلامه عليها من التدليس والتضليل› وذلك ما سياتي۔ بإذن الله 
تعالی۔ برقم KV. ٤۸۸۱(‏ . ) 

# وکم في هذا الكتاب «المراجعات» من آحاديث موضوعات .۰ يحاول الشيعي 
أن يوهم القراء صحتها صحتهاء» وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي 
هي على مذهبهم! إذ ليست الغاية عنده التثبت ما جاء عنه لا في فضل علي - رضي 
الله عنه -بل-حشر کل ماروي فیه! وعلي رضي الله عنه ۔ كکغخیره من الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاما من أن يدحوا با لم يصح عن زسول الله 
(1) الذب الأحمد عن مسندالإمام أحمد(ص٠؟).‏ 

(۲) حاشية اختصار علوم الحديث .)۸١ /١(‏ 


الإرواء .)۳۲۱/٥(‏ | 
)£( السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۹۷). 


—-۷ 


E | E 
صل الله تعالى عليه وآله وسلم.‎ 

ولو آن آهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في «مصطلح الحديث» يكون 
التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات› ثم اعتمدوا جمیعا على ما صح 
منهاء لو آنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم في أمهات المسائل 
اللختلف فيها بينهم» آما والخلاف لا يزال قائمًا فى القواعد والأصول على أشده 
فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفاهم معهم ؛ بل كل محاولة في سبيل ذلك 
فاشلة» واللّه المستعان . 

«المراسيل» لابی داود: 
المراسيل» لأنه محذوف الأسانيد؛ بل والمتون أيف“' . 

«مسائل آبي جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيب شيو خه»: 

را ق یا م ب اد د اط ای اک وراه 
علقت عليهاء ووضعت لها فهارس دقيقة › وفیها تراجم عریزة" : 

االمسخاركت): 

# اغترار الدكتور- أي : البوطي ‏ بتصحيح الحاكم له على شرط مسلم ما يدل على 
انه لا علم عنده بتساهل الحاكم في التصحيح في كتابه «المستدرك» کماهو معلوم لدی 
المشتغلين بهذا العلم الشريف» وكتب المصطلح طافحة بالتنبيه على ذلك . 

قال السيو طى فى ألفيته : 

وکم به تساهل حت ورد فيه مناكير وموضوع يرد 

ولذلك وضع عليه الحافظ الذهبى كتابه «التلخيص! وتعقبه فى مات الأحاديث 

2 السلسلة الضعيفة (۲/ .)١۹۹‏ 


. القسم الأول‎ ٥ /١ الصحيحة‎ O A 
.)٥٤۹ /1( (حاشية السلسلة الضعيفة‎ 


VA mm‏ مصطلح الحدیث للمحدث الألباني 


اموضوعة التي رواها ا لحاكم في امستدرك على آنه يشايعه آحيانًا عل تصحيح بعض 
الأحاديث ويكون قد نص في بعض كتبه الأخرى على ضعفها . 

# طبعته سيئة جدا كما هو معروف عند العلماء . 

# وبیانه أن الحاکم ا جرى في كتابه «المستدرك علي الصحيحين» على 
تصحيح السند على شرط الشيخين أو أحدهما اعتبارًا من شيخهما أو أحدهماء 
N E‏ وسنده إليه عنده على الأقل يكون 

صحيحًا» ولكن ليس على شرطيهما؛ لأنهم دونهما في الطبقة بداهة» فإذا ردنا أن 

نجاري الحاكم على هذا اللاصطلاح» فلابد من أن ينهي سند الحديث إلى شيخ 
البخاري ومسلم أو أحدهما؛ ليصح القول بآنه على شرطهما› » فإذا كان السند الذي 
هو على شرط مسلم مثلا كما هنا انتهى إلى راو من رواة مسلم هو شيخ الراوي الذي 
هو من طبقة شيوخ مسلم» ولیس شیخه فعلا كما هو الحال في ابن ملاس هلا فغي 
هذه الحالة لا يصح أن يقال بآنه على شرط مسلم . 

TT OT 
المسيب عن أبي هريرة» ومعلوم أن سعيدا وأبا هريرة من رجالهماء ولكن إسناد‎ 
e الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخرن۔ دای‎ 

ففي هذه الحالة يقال سناد صحیح؟ ولا یزاد علیه فیقال «علی شر طبهما؟ حتی 
يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما . 

ولعلك تنبهت ما سبق أنه لاإبد لطالب هذا العلم من ملاحظة كن السند من 
ا لحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحا أيضاء فقد لاحظنا في كثير من الأحيان 
تخلف هذا الشرط» والطالب المبتدئ في هذا العلم لا يخطر في باله في مشل هذه 
١‏ الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلاء أو الذي فوقه› ولو فعل لوجد آنه ممن 
لا يحتج به» وحينعذ فلاإفائدة في قول الحاكم في إسناد الحديث آنه صحيح على 


(1) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص ۲۳). 
(۳ 1 صحيح الأدب المفرد (ص )۴٠١‏ , 


کک ا ۹ — 
شرط الشيخن› وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي «الصحيحين» 
فصاعداء ولم نتعد به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه . وهذه مسألة هامة 
لا تجدها مبسوطة ‏ في علمي - في شيء من كتب المصطلح المعروفة» فخذها بقوة 
واحفظها لتكون على بينة فيهاء وتتفهم شيئًا من دقائق هذا العلم الذي قل أهلهء 
والله ولي التوفيق . 

+ كتاب الحاكم فيه كثير من التصحیفات في رجال کتابه» کماهو معروف عند 
الخبيرين به» فخلافه مرجوح عند التعارض”' . 

# إطلاق لفظ الصحيح على المستدرك فيه تسامح ظاهر لكثرة الأحاديث الضعيفة 
والمنكرة الواقعة فيهء بل وبعض الموضوعات. ولذلك نجدالحذاق من المحدثين 
لر رر اا ف لجرك ۹ : 

اشاننك: 

# معللوم أن «المسانيد» وضعها مؤلفوها للأحاديث المرفوعةء ولا يذكرون فيها 
شا اقات ا 

(مسند أبى عوانة): 

# من المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن أن «(مسند أبي عوانة» إغاهو 
مستخرج على (صحیح مسلم» یخرج فيه آحادیثه بأسانید له إلى شيخ مسلم آو من 
فوقه إذا تيسر له وهو الغالى . 

+ مسند أبي يعلى المطبوع ؛ فإن له رواية أخرى أوسع منه» وهي التي يعتمد عليها ِ 


.)١١1_ 1١ /۳( السلسلة الصحيحة‎  ( 

(۲) السلسلة الصحيحة (۲/ .)۲٤١١‏ 

)۳( حاشية شرح الطحاوية ( ص٤ )١٤‏ . 

. القسم الثاني‎ )۷٠١ /1( السلسلة الصحيخة‎ )٤( 
. القسم الأول‎ )٤ ٠١ /١( السلسلة الصحيحة‎ )٥( 


س مصطلح الحديث للمحدث الألباني 
الحافظ في «المطالب العالية» حلانًا لشيخه الهيثمي؛ ا عل إلر وا 
اللختصرة ي 0 

لامسند أحمد): 

# وأما مسند الإمام أحمد فهو لغزارة مادته تكثر فيه الأ حاديث الضعيفة وما ما 
لا خلاف فيه عند آهل العلم . 

E EGE قال الحافظ العراقي‎ 
a as Go 

ذکره الشیرو ف کا أي تدريب الراوي E E‏ 
حجر انه رد في کتاپه اقول المسدد في الذب عن السند؛ قول من قال بان في.امسند 
أحاديث موضوعة. ٠‏ | 

قلث: Eo Ea‏ 
e‏ والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق 
عليه بين حفاظ الحديث وقد كشف عن ذلك كشا علميًا دقيقًا العلامة أحمد شاكر 
فيما علقه عل المسند ا جديد في طبعته رحمه الله تعالى وجزاه خير . 


# ويؤيد أن الرواية عند أحمد موصولة› آنه أورده في مسند آبي موسی من 
مستده) ولو کان عنده مرسلا لم بورده إن شاء اله تعالن كما هي القاعدة عند . 


د # يفوق ااا بعضص أحاديث (الصحيحين») في الصحة . 
«مشکل الآثار»: | | 
السخة التي طلبعت متها اللبوعة سقيمة جد كما يعرفه من له دراسة أو مراجمة 
فيھ)*“ . 


0 الساسلة الصحيحة ١١١۹/70‏ القسم الثاني . 
)( دفاع عن الحديث النبوي والسيرة (ص .)٠١‏ ۳ الإرواء .)۲۷٤/۸(‏ 
© حاشية اختصار علوم الحدیث .)٠٠۹/۱(‏ 7 غاية ارام (ص٤٠۲).‏ 


م 


«المعحم الا ن ik‏ 
ا # غزیر امادة جد «فیه کل نفیس وعزیز ومنکر» كما قال الذهبي في ترجمته من 
«التذكرة» وقد صورته الجامعة الإ سلامية في المدينة ا 


ا في الضعقاء) للذهبي: 

احص ف -عادة ما ذكره في الميزان" . 

«المهڏذب» للذهيى: 

# كالمختصر ل «السنن الكبرئ؛ للييهقي» ولكنه يتكلم على أحاديثه تصحيسًا 
وتضعيقًا بأوجز عبازة كما رأيت آنفًا فهو مثل «تلخيصه» على المستدرك ° . . ' 

«الموطاً»: ) 

# مع جلالته» e r SN‏ 
جال املا کدی | لا انی وتكن اسي اروها وده امل ا 
بعض المحدثين» وفيه الصحيح والضعيف فلابد من التحري . 

ولذلك قال السيوطي في التدريب ( ص٤ :)٥‏ «وصرح الخطيب وغيره بأن الموطاً 
مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد؛ فعلى هذا هو بعد (صحيح الحاكم». 

وأحصيت ما في «موطا» مالك وما في «حديث سفيان بن عيينة» فوجدت في كل 
اعد من اة ماه و ما و ا رر و ا و 
وخر دا فد ترك الك فة ال جوا رتا شاوی مح اها 
جمهور العلماء. 


. القسم الأول‎ )۲۲١/7( )السلسلة اصح لصحيحة‎ ٩( 

(۲)النصيحة. . . (ص۹٥١٠۲).‏ 

(۳)السلسلة الضعيفة (۳/ )٤۸٦‏ . 
قلت : A E E‏ 
الطبع يسر الله حروجه. 


Es ۰ TAT‏ الحديث للمحدث الألباني 
. وهذا هو الصنواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم درس أجاديث 
رطا دراسة علمية صن كل , A ES‏ 
والنقد العلمي الصحي 
# من المعلوم أن الوطا يس من الكتب الست في الاصطادح 2 . 


ميزان الاعتدال): . ٍ 
د هذا ادر يث" منکر دا عندي» ولقد قف شعري منه حین وقفت عليه ولم 
أجد الآن من تكلم عليه من الأئمة النقاد غير أن الحافظ الذهبي آورده في ترجمة 
«فليح» كأنه يشير بذلك ا 


«الميزان» ولالضصعفاء»اللذهبي: 

د «الميزان» ت غير «الضعفاء) وهذا هو الذي عزى إليه ابن الكو كماني تضعيف 
القطان» ا المصنف يشعر بأنه هو «اليزان» نفسه» ولیس كذلڭ؛ فإنهما 
کتابان» قاعدته في الأول منهما كما ذكره المصنف» وقاعدته في الآخر كما نص عليه 

هو في مقدمته : افهذا ديوان آسماء الضعفاء والمتروكين › وخلق من المجهولين› 
) وأناس ثقات فيهم لين؛ ونحن الآن في صدد تحقيقه ال ااه وطريقته فيه: 
إما أن يذكر رأيه في المتراجم» كان يقول فيه «اضعيف) أو امتروك» ا 
ونحوه» كما هو أسلوب الحافظ ابن حجر في «التقريب» . 

وإما أن ينقل اجرح عن بعض الأئمةء کأن يقول : «ضعفه الدارقظني» أو«قال 
الان : لیس بقوي» آو قال آبو حا : «لا یحتج به» وهکذاء فکل من یورده فيه 


م دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ا و 
0( 

)۲( تر ج ا 0 

)۳( وهو حدیث : إن الله - عر وجل لا شی خلته استلتی» ووضع إحدی رجلیه مل الاخزی وتال: 
لا ينبغي لأحد من خلقه آنإيفعل هذا . 


9 السلسبلة الضعيغة (۱۷۹/۲). 
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اتدازل > س )س 


ضعيف إلا آفرادا قليلين يصرح بتوثيقهم» إما تمييزا وإمالدفع التهمة عنه؛ فمن 
الأول قوله: «إبراهيم بن نافع الحلاب البصري»› قال آبو حاتم : کان يكذب . أما 
إبراهيم بن نافع عن عطاء المكي فثقة» ومن الآخر قوله: (احخمد ين الحسن ين 
خحیرول »› ثقة حافظ تكلم فيه ابن طاهر بعلاك بارد» وهو أوٹق من ابن طاهر بكثير» 
وقد لاحظنا أنه كثيراً ما يختلف اجتهاده فى هذا الكتاب» عنه فى «الميزان» ومن 
الأمثلة القريبة على ذلك» عيسى بن أبى عزة هذا؛ فإنه حكى فيه تضعيف القطان 
له» ثم توئيق جماعة من الأئمة لهء ثم خحتم ذلك برآيه فيه فقال : «حديثه صالح». 
وهذا معناه آنه مقبول عنده» ومع ذلك أورده في ديوانه «الضعفاء» وضعفه بقوله : 
(قال اطا : حديثه ضعيف) والظاهر أن الصنف لم يراجع «الميزان» حين كتب 
الجواب» وإلا لكان يجذ فيه ردا أقوى في قول الذهبي : «حديشه صالح وذلك بين 
لا يخفى › والفضهة للهاو د 1 
!لو ظائف»: 

كما في «كشف الظنون» لكاتب حلبي وهو غير كتابه الآخر: «اللطائف من علوم 
المعارف» ولم يورده في «الكشف» وفي المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة في مجلد 
اطیف بخط دقری 0 . 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 


.)٠١۲ /۲( حاشية التنکیل‎ )١( 
.(TVE /١(ءاورإلا‎ (۲) 


فقو ك الوص عات ۵ 
فهرست الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي SS‏ 0 
OE e yT EEE‏ 
فهرست المراجع EE MESE SS OTO‏ 
كلمات في المنهج N OTE DAS IR‏ 
تعريقات حديثية a TT‏ 
وظيفة السنة مع القرآن E O AEE EEO ENTRY‏ 
ضرورة السنة لفهم القرآن وأمثلة على ذلك TE DSS‏ 
ضصلال الملستخين بالقران عن السنة E O O‏ 
عدم كفاية اللغة لفهم القرآن ES DENIC E‏ 
ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه ES SCOALA‏ 
وجوب الرجوع إلى السنة وتحريم مخالفتها N RL‏ 
الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي بي في كل شيء E eS‏ 
لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام EF eee‏ 
تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها E ONE Sa‏ 
غربة السنة عند المتأخحرين CE < SOLS SED SR‏ 
أصول الخلف التي تركت السنة بسببها TT aE)‏ 
بطلان تقدي القياس وغيره على الحديث e O TT‏ 
سبب الخطاً في تقد القياس وأصولهم على الحديث FE FG‏ 
أمثلة من الأحاديث الصحيحة التي خولفت بتلك القواعد E Sat‏ 


E. EEE ESE ROSEN وجوب اتباع السنة‎ 


EERE Tet O OS‏ ۹ه 
ترك الأتباع بعض آقوال أئمتهم اتباعاللسنة. . N DASS‏ 
شبهات وجوابها a O‏ 
وجوب العمل بالخديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد O MO‏ 
وجوب العمل بالحديث إن ثبت E EY‏ 1 
الل و و E E‏ 
جو ق ا e a‏ 
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام E a o‏ 
بناؤهم عنقيدة: (عدم الأخحذ بحديث الآحاد) على الوهم والخيال. .. . ١‏ 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الغقيدة E ea‏ 
عدم الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدقة. :... N...‏ 
إفادة كثير من أخبار الآجاد العلم واليقين. . N rese‏ 
فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم IN ws...‏ 
سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم بالسنة..... ٠۲١‏ 
مثالان على موقف بعض الفقهاء ء من الحديث وجهلهم بالسنة. E MMS‏ 
ةعم j‏ ك E moe‏ 
الإسناد من الدين E ELAR CE‏ 
E eSATA la ۰‏ 
شتراط العدالة والفبط أ لصسسة الإسناد N ARES aa‏ 

E NE SECDA CECE DEC CDE ES العلقات‎ 
E CSSA E GS ETS الحسن‎ 
O eae الجن لير‎ 
O TM o تفوية الحديث بكنرةالطرق ليس علن إطلاقه‎ 


كلام ابن الصلاح في شرح التقوي بالكثرة E‏ 
الشواهد ES EE EAC NEDE DOSE‏ 


و واب بيان ضعف الحديث a r‏ 


لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. ۰ 


حكم العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وغيرها 
ا ل ا 
ما توجبه الشروط المذكورة على أهل العلم من التمييز 
اتصال السند وحكم العنعنة واشتراط السماع a‏ 
المنقطم واللمضل NNE‏ 


uaa a a En YF A 4 


Qun Dh GS ¢ 4 


SOSH E E PS p ض‎ # 


EEE Bh ¢ 


uaa a a O E 


nn n n a a mM d4 


ue FT FE DSHS BR Q4 % 


nerm mH Hn FF 4# 


TT 


nanna GC QA Qi 4 Q4 ه4‎ 4 


# ي ي ي و + دي نخ an a‏ 


on eu. چ‎ pg &» 


mbm mm r kw 


nd Q4 ¢ 4 Q QQ 4 4 


nn SS FF Rh ODD bP % 


Erne mE EEE am &. 


.-. uk ¢ +m & 


uu aa a E Qa QA Qa RF ¢ 


E O E E E e E E CR 


قواعد في الجرح والتعديل EDE‏ 
مناهج وطبقات أهل الجرح والتعديل.... 
سكوت المتكلمين عن رجل|في مصنفاتهم. . . 


Es في‎ e اللحدتن‎ n 


إطلاقات العلماء واصطلا جهم في التصحيح وال 


صفة رواية ا لحديث.. : E O‏ 


EDED nm Em GY 


OES hmm Sm ¥ 


ene FEREH E pF DS # # 


uaa ada Ga Ea FE RH OQ #4 ¢ Q4 4 


ua au aA ad bY u N FEF EN a 
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remm nm FW RH o g4 4 a 


غ اط و و ا و و د و ر د 


NEE EEE BEE EE E E FF 


rn E PEED Hmm FF 


een SG FERMA mM mM #4 #4 4 


nnn FP HG HHG SEG Mw 


aun eR FF FF Q4 4 
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